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مرت عشرات الألوف من السنين على الإنسان البدائى فى منطقة الشرق الأوسط قبل انتقاله إلى الحياة الحضارية 
التاريخية . ولقد تطور الفن بطبيعة الحال تبعًا للتطور الحضارى . 

ويضم هذا الكتاب فنون الشرق الأوسط القديم فى مصر . بلاد النهرين . الأناضول . كذمان وإيران منذ الألف 
السادس ق . م حتى القرن الرابع قى . م ١ , ٠‏ 

ولما كان لفنون العام القديم الكلاسيكية أثر كبير فى فنون العالم . أضفت هذا الجزء الجديد فى الطبعة المعدلة . 


- 


وتوضح الصور التى تصاحب النص ملامح وخصائص كل الفنون المختلفة حتى يسهل تذوقها . 
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| تنفيذ المتن والغلاف 
بقطاع نظلم وتكتولوجيا المعلومات 


دار المعارف 
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الإهداء 


إلى ذ كرئ: والدلى 
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هه_ذلسهمه 


تشمل منطقة الشرق الأوسط : مصر والعراق وسو ريا ولبنان والأردن والحز يرة 
العر بية وتركيا وإيران . ويحتل الشرق الأوسط مكانًا فريداً ف العالم حيث كان 
له فضل كبير فى رق البشرية من الناحية الحضارية والروحية . إذ فيه ازدهرت 
الحضارة ف وقت مبكر . كا نشأت فيه ديانات التوحيد الثلائة وظهرث فيه أقدم 
وسائل التعبير عن الأفكار بعلامات بسيطة المظهر كبيرة المعبى وتعرف بالحروف 
الأيجدية . 

وحور دراسى فى هذا الكتاب هو تاريخ فنون بلاد هذه المنطقة . وسأحاول 
فى دراسى هذه الفنون أن أقوم بسرد بسيط لقصة نشأة الفن التشكيلى وتطوره 
فى الشرق الأوسط . وقد دفعنى إلى إصدار هذا الكتاب إحساس عحميق يمحاجة 
المكتبة العربية إلى مصنف واحد يعطى صورة شاملة لفنون بلاد المنطقة كلها 
كوحدة . فلا يجهد القارى بالبحث عن بغيته فى أكير من كتاب . وإذا كان 
بعض ما فى الكتاب قد سبقبى إليه أساتذة ومؤلفون ٠‏ إلا أن إيانى بأن شهية 
المكتبة العربية فى بلاد الشرق الأوسط تنتسع إلى كل جديد مفيد . 

كان الشرق الأوسط القدبم عَنِنًا بالفنون . أوقدت فيه مصر وبلاد النهرين 
شعلة هذه الفنون وحملت الشعلة بقية البلاد الواقعة فى المنطتة ء وظل نورها 
يغمر بلاد الشرق الأوسط القديم إلى أن أسلمها الفرس إلى الإغريق فحملوها 
إلى الغرب . وأصبح الغرب مديئًا للشرق بحضارته وفنونه . فليس غريبًا أن 
أسعى إلى دراسة فنون الشرق الأوسط القديم فى كتاب واحد . وأن أعقد 
المقارنات العلحية والتار يخية بين آثاره المختلفة . لمعرفة التأثيرات الفنية الى ظهرت 
بين هذه البلاد والى انعكست آثارها بعد ذلك على الفنون الغربية . ولد تتبعت 
ظهور الاثار الفنية ى ترتيب زمنى مما اضطرفى فى بعض ال حالات إلى ترله الكلام 


و 


مم 
عن منطقة من مناطق الشرق الأيسط لفيرة ٠‏ ثم أعود ثانية لها . وذلك لما كان 
لفنون المنطقة الأخرى من تأثير عليها . 

ويلاحظ القارئ 1 يحانب دراسى محتلف الفنون التشكيلية كالعمارة 
والتصوير والنحت إلخ ... قد أشرت إلى بعض الحوادث التاريخية والسياسية , 
وعذرى فى ذلك أنى قصدت أن أوضح تأثير تلك الأحداث السياسية امختلفة 
فى امال الى وما بتبعه من ازدهار أو ضعف . 

وبلاحظ القارئ للطبعة الأول من كتاب فنون الشرق الأوسط القديم . 
أن قصة فنون هذه المنطقة شملت الأعمال الفنية منذ العصورالبدائية فى الألف 
السابعة قبل الميلاد حى الفيرة قبل الإسلام . ولأن فنون الحضارات العريقة قد 
تغير أسلويها بعد غز و الإسكندر للمنطقة. لذلك فضلت أن أخصص جزءاً خاصًا 
تمصلا لفنون الشرق الأوسط فى بعض القي التار تخية لدراسة الفنون الإغريفة 
الرومانية فى الشرق 

ولا كان الشرق الأوسط القديم منبع الحضارة والفنون قد أثر بدوره فى 
حضارات وفنون بلاد العالم القديم فى الغرب فى أوائل نشأتهاء لذلك أضفت جزءاً 
انياً فى الطبعة الثانية لتوضيح هذه الفنون . 

وعندما فت بنشر الطبعة الثالثة فضلت أن تصاحب الصور النص : حيى 
أبس على القارىء تتبع وصف الأعال الفنية . 

كا إفى أتقدم بشكرى لكل من عاونى فى هذا الكتاب وأخص بالذ كر 
المتاحف الى أمدتبى ببعض الصور وهى متاحف : العراق : بيروت : دمشق؛ 
حلب . وكذلك المتحف البريطانى ومتحف أشموليان بأكسفورد . 
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فنون الشرق الأوسط القدم فى العصور البدائية 
وى عصر الأسراث . 


القسم الأول 
فنون الشرق الأوسط القدم فى العصور البدائية 
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فنون الشرق الأوسط القدم بى عصر الأسرات 
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.- الكتاشيون : الممارة - النحت والنقوش البارزة 
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تمهيد تار نعى 


الفصل الأول : أهل الأناضول الأوائل : 
( الفنون التطبيقية ). 


الفصل الثانى : الحيثيون والحوريون : 


( تمهيد تار يخى - العمارة - النحت - النفوش البار زة والأخنام الأسطوانية ) 


الفصل الثالث : فن الولايات الححيثية الجديدة فى شهال سوريا : 
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اللجزءا لأول 
فنوّن الشروتك الاوسّط القدتم 


فى العصوراليدائية وفى 


التسعالاًأ وق 


نون الشروتك الاو 
شروت الاوسط العدم 


ق العصوراتلدائشةه 


تمهيد تاريخى لبداية الحضارة الإنسانية وتطور الفن 


مرت أحداث وتطورات كثيرة ق حياة الإنسان الأول الذى انتشر على 
سطح الكرة الأرضية استغرقت مثات الآلاف من السنين ٠»‏ قبل أن يتمكن 
الحنس البشرى من السير فى مراحل التقدم الى كانت إيذاندًا بدخوله ف 
العصور التاريخية . 

ولقد قسمت هذه الآلاف هن الأعوام إلى .حقبات «تتالية تبعنًا لتطور 
المواد امختلفة الى استخدمها الإنسان فى عمل أدواته الخاصة . 

فى الحقبة البالووليتية « العصر الحجرى القديم ٠»‏ استخدم الإنسات الجر 
المنحوت نحنًا بسيطا فى عمل أدواته . وى الحقبة التالية المدزوليتية « العصر 
الحجرى الوسيط » : ظهرت أدوات مصنوعة من العظام إلى جانب الأدوات 
الحجرية المصقولة . ثم توصل الإنسان فى الحقبة الأخيرة الندوليتية ٠‏ العصر 
الحجرى الحديث » إلى استعمال النحاس فى عمل أدواته » إلى جانب الأدوات 
الحجرية . 

ولقّد مرت محياة الإنسان الحجرى من ناحية تطوره التضارى مرحلتان 
متتاليتان . مرحلة جمع الطعام الى استمرت خلال العصرين الحجرى القديم 
والمنوسط . ظل فيها الإنسان متجولا وراء الصيد باحشًا عن غذائه . ثم 
انتقل بعدها إلى مرحلة إنتاج الطعام حيها توصل بطريق الصدفة إلىالزراعة. 

ويعتبر اكتشاف إنسان العصر الحجرى الحديث للززاعة إيذانًا بانقلاب 
كبير فى حياته الى عرف خلاها الاستقرار . حيث هجر مساكنه فى الكهوف 
الصخرية إلى مساكن ق السهول . وتحول الإنسان من جامع للغذاء إلى منتج 
له . وحل الزار ع محل الصياد . وظهرت تبعنًا لذلك ملكية الأرض . 
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- 
وعندما قابلت الزارع مشاكل تحتاج إلى أكثر ون جهد واحد تعاون مع 
غيره هن الأفراد فى زراعة الأرض . ونكون بذلك نظام شبه قبلى ساعد على 
التمتع بحياة «ستقرة . و بذلك تكون المجتمع الأول وكانت إحدى النتائج الطامة 
للحياة الجماعية أنها كونت القترى . وكان لا بد للحضارة أن تنمو وتتطور . 
واحتاج الإنسان إلى «عرفة أشياء أخرى غير الفلاحة قصنع الأوانى الطينية 
ليضع فيها مقتنياته . وعند ما اكتشف تأثير النار على الطين استخدمها فى 
الحصول على الأوانى الفخارية . وسرعان ما حلت الأوانى الحزفية محل الأوانى 
المصنوعة ٠ن‏ الطين أو الحلد أو المجارة . ولا عثر على المعادن كالنحاس 
والدذهب استعملها بعالك الزينة وبذلاك تطورت حيانه تطوراً حضار نا 

واضحنًا . 

انتشر إنسان العصر الحجرى الحديث فى أكثر من منطقة على سطح 
الكرة الأرضية . واكتشفت آثاره فى أكثر من مكان . وكان يبغى فى اختياره 
هذه المناطق اعتدال المناخ وخصوبة الثرية الموجودة حول وديان الأنهار . وتعتبر 
منطقة الشرق الأوسط هن أقدم المناطق الى ظهرت فيها الحضارة الإنسانية 
وازدهرت فى وقت مبكر . ويرجع ازدهارها إلى عوامل البيئة الطبيعية الى 
كان يبحث عنها الإنسان. وكذلك إلى جهوده . والواقع أن أسيق المناطق البى 
ازدهرت فيها الحضارة فى منطقة الشرق الأوسط هى وادى النيل . ووادى 
الرافدين 0 دحلة والفرات 0 وعنهما أخزت اميه أقاليم الشرق الأوسط 
حضاراتهم . | 

ولقد ولد الفنعندما بدأ إنسانالعصر الميزواينى يشعربالقوى الى تسيطر 
عليه ٠‏ وعبر عن ذلك بتصاوير ماونة على جدرات الكهرف . ولقد ظهرت آثار 
هذا الإنسان ذوالمواهب الفنية ىجهات ممتلفة ف جنوب فرنسا وثمال أسبانيا . 
وأبدع ما عير عليه وجد فى كهوف لاسكو بفرنسا (ش 4١‏ والتميرا فىأسيانيا . 
وترجع الأولى إلى الفئرة ٠٠٠٠١ ١6٠٠٠‏ قى. م ولثانية إلمحوالى 76٠٠١‏ ق.م. 

وتدل تصاوير إنسانهذه الكهوف على أن هذا الفنالذى بلغ القمة فى 





)١١(‏ تصوير جدارق وجد بكلهفن لاسكو » فرنسا 


حوالى ١١٠١٠١‏ ق.م. كان فى جوهره فنالصياد الذى أراد أن يعبر عما يكمن 
وشعوره . فاهم برسم الحيوانات المعاصرة الى كان بيرغب قى صيدها مثل 
الدرول والخاموسالبرى والغزلان . لذلك اقتصرت رسوهه الأول على احيوان دون 
الإنسان . ويعتققد العلماء أن فن الإنسان الصيادكان فىمظهره الأول منبئقا 
من. اعتقادات تسيطر عليه ٠‏ فر بماكان يظنأن مهارته فى رسم المحبوانات الى 
يخافها يعطيه سلطة عليهاء وتزيد منمقدرته على التغلب عليها . لذلك عرزت 
رسوم الحيوانات بالدقة التامة والحركة وا حيوية. ولقد حصل المصور الأول على 
ألوانه م نأكاسيد الحديد والمنجنيز واللونالأسود منالعظام الروقة . وم تقتصر 
يحماولات الفنان الأول علىالتصوير بالألوان » بل نجد أنه قامبعمل نقوش بارزة 
على الصخور والعاج.( ش ؟9) نما قام بعد ذلك برسم صورة شبحية لنساء . 
علىأنه لا يمكن أن زتجاهلما قام بعمله إذسان العصر الباليوليتنى الذى 
جاء إلى أوريا فى حوالى٠٠59؟‏ ق.م. قادما منجنوب آسيا وشمال إفريقيا . 
حيث عبر على آثارفنية «تفرقة أهمها تمائثيل صغيرةلأشكال نسائية عرفت ياسم 


؟؟ 


)١(‏ نحت على العاج 
على هيئة حيوان 





فينوس . ودن أشهر هذه الأمثلة فيئوى ويلندورف بالنمسا ( ش 68 وأبسورج 
بفرنسا. ويلاحظ فىهذه الماثيلاههام الفنان بالأجزاء المتصلة بوظيفة الأعومة 
كالصدر والبطن . 

عير على أمثاة لمرحلة متأخرة من فنالإنان الصياد فى ثمال إفريقيا وى 
كهوف الصحارىال+انبية بوادىالنيل ١"‏ . وعكن نسبة هذه الاثار إلى بداية 
العصرالحجرى الحديث . وأحسن أمثلة لفن الصياد فىشمالإفريقيا عير عليه 
فى كهوف التاسيلى ف شمال شرقالفسقا (ش 08 وق فيزان وق الصحراء الايبية . 
وقد تطورهذا الإنسان وتقدم الفن ف العصر التدولييبى عندما تحول الصياد إلى 
«زارع فشكل الأوانى الفخارية و زخدرفها بالآلوان . 

ولقد كشفت الحفائر عن آثار فنية لإنسان العصر الجرى الحديث ق 
أكثر من «كان فى بلاد الشرق الأوسط القديم: ويرجع تاريخ أقدم الآثار الى 
عثْر عليها فى بلاد الهرين إلى حوالى عام ٠٠٠٠”ق.‏ م. حي ث عثر على أوان فخارية 
بدائية وأدوات حجرية لقبائل سكنت المنطقة الثمالية فى ذلك التاريخ فى بلدى 
وجارمو  »‏ معدل ( تبعد هساك .م شرق كركوك ) . ون« حسونة ) 2نادمو1]1 
( قرب الموصل). كنا عبر فى هاتين القريتين على دى يمثل بعضها نساء 


. 11. عن هذه الأحاث قام بها الأستاذ «عالمة8ة‎ بتكا٠نسحأ‎ )١( 


و١‏ 5. 
) فينوس و يلندورف كمثال صغير 
٠.‏ 1 
من الحجر + متحفل فينا 





تونس وليبيا 





ازذنا 





14 
بديئات . وعن المحتمل وجود أماكن ممائلة مبعيرة فى الشرق الأوسط تريجع إلى 
ذلك التاريخ » فقد كشف النقاب حديثاً عن 1 ثار حضارات معاصرة ى جنوب 

بلاد الأناضول فى بلدتى « ستال هويوك » و و هاسيلار » . 

وتسبق هذه الحضارات حضارة وجدت بمدينة و أريحا مطاءفعل »بالأردن . 
حيث دلت الاكتشافات الحديثة البى عبر عليها فى هذه المنطقة على أن إنسان 
العصر الحجرى الحديث كان متقدمًا فى الحضارة » إذ عمل على تحصين «واقعه 
بالأسوار الحجرية قبل أن يكتشف عملية .حرق الفخار . كا تمكن من المحافظة 
على شبه الموق بصب طبقة من مادة تشبه الخص على الحماجم البشرية . على 
أن حضارة « أريحا » اندثرت فجأة ولم يستفد منها أى شعب من شعوب 
' الشرق الأوسط 

ولفترة تزيد على الألف عام بعد آثار «أريحا وجارمو وحسونة وبلاد 
الأناضول » لم تكتشف للان آثار لسكان منطقة الشرق الأوسط . وفجأة بيرز 
لنا بعد ذلك من الظلام حضارات متصلة متعاصرة ف مكانين ممتلفين قى وقت 
واحد تقريباً : فى وادى التيل ومنطقة بلاد النهرين . وتحمل هذه الحضارات 
فى طياتها جذور فنون الشرق الأسط القديم الذى بنتشر فى المنطقة . 


الباب الأول 


م 

أولا ‏ العهود البدائية : 

دلت الخحفريات الى قام بها المنقبون على وجود عخلفات لإنسان العصر 
الحجرى القديم ىق صحراء العباسية : كما عير كذلك على آثار العصر الجرى 
الأوسط ق الفيوم : وعلى جانى الوادى فى المناطق الصحراوية . 

ولقد عرفت الزراعة ى مصر «نذ أواخر العصر الحجرى الحديث بعد حلول ١‏ 
الحفاف وانعدام الأمطار فى المناطق الصحراوية ٠‏ فانتقل نشاط الإنسان إلى 
سهل الوادى الخصب وتعلم زراعة الأرض واستنباتها . 

مكن الأثرى الأستاذ ٠‏ ويتكلر» عاعلصاللا .ه.ا ؛ من تييز ثلاثة عناصر 
مختلفة م نالأجناس الى كونت القبائل بعد أن تجمعت فى الوادى واستقرت 
به * وذلك من رسوم لوحدات حروائية وآدمية سجلت على جدران الصخور 
العالية الموجودة على جانى الوادى ف المواقع الى كانت تحل بها تلك القبائل . 

فن صور الآدميين أمكن التعرف على سكان الواحات الذين هاجروا 
منها بعد الحفاف إلى الوادى . كنا أمكن تميوز سكان الحبال الذين اضطروا إلى 
الاقراب من النهر لقلة الأمطار على الحضبة بما احتوته تلك النقوش *ن 
مناظر الصيد ( شكل )١‏ . وعرف العنصر الثالث وهى القبائل الأجنبية 
النازحة من الشرق من شكل قواربهم المرسومة على جدار آنخر ((شكل 7) . 
حيث تتميز هذه القوارب بقاع مسطح مرتفعم عند المقدمة والمؤخرة » 
ويختلف شكلها عن قوارب المصريين ذات القاع المقعر المرسومة على 
الأوانى الفخارية الى عثر عليها ى مقابرالمصريين البدائيين ( شكل ه ) . 
ويتكرر ظهور هذه القوؤرب المصرية ى زخارف قطعة نسيج وجدت ى 
مقابر المصربين فى منظر يوضح صيد فرس البحر . 


>” 


فى 

تجمعت هذه الأجناس المختلفة فى الوادى واستقرت به وانتقلت حياتهممن 
التجول للبحث عن الطعام إلى حياة الزراعة والاستقرار مما ساعد على تكوين 
القرى الصغيرة . ومع نشأة هذه القرى تكونت بها حضارات متتالية » قسمت 
على ثلاث فترات زونية عرفت أسماؤها بأسماء اللحهات والبلاد الى عير فيها أو 
بالقرب منها على آثار لتلك القبائل . 

وبرجع تاريخ أقدم هذه الآثار إلى سنة 0٠٠0‏ في . م ١‏ 'ويطلق على هذه 
الفئرة « الحضارة التاسية » مهنمه7 » نسبة إلى مواقم ى الوجه القبلى عميزت 
أكير بطابع هذه الحضارة . ووجدت فى المنوب ف « ديرتاسا » بلسوط وف 
الشهال فى مرمدة ٠‏ ببى سلامة » و١‏ العمرى » . وتتكون آثار تلك الفئرة من أوانٍ 
فخارية ( شكل 8) مصنوعة باليد وأسلحة صغيرة حجرية » 5ا تدل الاثار 
على أن أهالى ذلك العصر أجادوا صناعة السلال والمنسوجات وكانت حليهم 
من العاج والعظم والأصداف . 

مرت فترة طويلة: حوالى ٠٠٠١‏ عام قبل أن يظهر تطور فى الحضارة 
المصرية » وعرفت الحضارة التالية باسم محضارة ١‏ البدارى » ؛ ومن المعروف 
أن حضارتهم موروثة عن الحضارة « التاسية » ووجدت آثارها فى مدن ١‏ البدارى » 
و «مستجلدة» و «متمار». ومجموعة هذه الاثار عبارة عن أوان فخارية 
تدل على تقدم فى الصناعة » ذا زرف بعضها فى تلك الفترة بخطوط هندسية 
( شكل ؛) وقد اكتشفت عملية حرق الفخار . كذلك عير على تمائيل 
صغيرة من الفخار والعظام ومن البازات » وكانت قبائل البدارى أول من 
استخدم النحاس ىق صنع الدباييس . 

أعقبت حضارة ‏ البدارى » حضارة « نقادة » المشهورة ويرجع تاريخها 
إلى سنة .4م ق.م ووجدت آثارها فى أماكن متعددة : وتقادة» ب 
و اليلاص » - «العمرة » « أبيدوس ١  »‏ الكاب » . كا ظهرت ف جزء من 





)١(‏ اهم أستاذ علم المصريات الأستاذ ٠‏ فلتدز بترى عاماءم »مهام » بدراسة الفترات 
البدائية قى كتابه ( عمبرهظ عممقاطع2 ) . 


؟ 





له 


و 


(شكل )١‏ رسوم بالطبائير ويظهر ا حيوانات ورجل 
يصطاد نعامة. (مئقولة عن كتاب الأستاذ وفانديه ممنهمونا) 





( شكل )١‏ رسوم بالطباشير لنوعين مختلفين من القوارب 
البدائية ( صورة منقولة عن كتاب الاستاد دوتكلر رع لماه ) 





( شكل " ) .قدرمن الفخاربزخارف هندسية 
من العهد ألثامن «المتحف المصرى بالشاهرة » 


( شكل ؛) آنية من الفخار من أواخر «عهد البدارى » 
قطر الإناه 0ر15 سم متصف الغنون بيوسطن 14 





( شكل ه) آنية من الفخار من : عهد 
عرد 0 الست الأضرى " بالقاهة 





4" 
بلاد النوبة . وهذه الحضارة غنية بالآثار » ومراحل التطور فيها واضحة مما 
جعل الباحثين يقسمونها إلى مرحلتين رئيسيتين هما : مرحلة « نقادة » الأول 
حشبارة « العمرى » ''ونقادة الثانية أو حضارة « جرزة »!"' . ومن هله الغيرة 
ابتدأ ظهور المصنوعات العاجية كلا تظهر الأوافى الملونة بزخارف حيوائية وآدمية . 
وتتقدم صناعة المنسوجات وتظهر فى هذه الفئرة صناعة الماثيل الصغيرة لأشكال 

آدمية ربما كانت تستعمل كتعاويذ تجلب الحظ وتدقع الأذى . 
فن حضارة العمرى ؛ عير على دى من الفخار والعاج تمثل رجالا ونساء . 
وتظهر العاثيل النسائية ( شكل 5) ملتصقمة أطرافها السفلى ء أما أطرافها العليا 
فتمتد إلى أعلى . وبلاحظ أحيانًا الوشم المرسوم على هذه الدمى . وتدل صناعة 
هذه الهاثيل على عدم مراعاة الدقة فى نسب الحسد البشرى . 
وبحلول عهد « جرزة » طرأ تغيير كبير فى الأعمال الفنية وياضح ذاك من 
تمثال مصنو ع من البازات ( شكل7) يتسم بتصميم يدل على براءة فنية ممتازة 
ف تمشيل ابخسم والملامح ٠‏ كما تمتاز أوانى هذه الفئرة بتقدم واضح ى الصناعة 
ويزخارف تمتاز بطراوة الخطوط البى رسمت بها صور الرجال والحيوانات والطبور 
لمائية أو القوارب (شكل ه). 
ومثل نهاية عهد « جرزة ؛ فيرة مهمة فى فنون عو ما قبل الآسرا 
حيث يكثر فيها ظهور الأعمال الفنية . كا تتميز بدقة الفن الذى 8 إلى 
المرحلة الى أدت إلى قيام الفن الفرعونى . فن تلاك الفترة ابتدأ ظهور النقش 
الغائر على السطح المصقول . ومثال ذلك مقيض السكين المحفوظ #تحف 
١‏ اللوقر » والذى عير عليه ٠‏ جبل العرق » قرب دندره غرب الديل . « 
هذه السكين مصنو ع من العاج ((شكل 8) وبه نقوش بأرزة ٠‏ 0 تين 2 
تصور إحداها ( شكل8 !) معركة بين طائقة من الرجال العراة ء وقوارب محتلفة 
7 011 سبك سل الست البلينا . ويرى «٠‏ بيترى » أنها ليبية الأصل . بِيًا يراها 
« شارف » أفريقية من الحنس الحاى . 
( ؟) جرزة قرية من قرى مركز العياط . و يرى » بيترى » أن أصحابها قدموا من الشرق ء يعارضه. 
٠‏ شارف + الذى يؤكد نيبا إلى الدلتا . 
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الج 0 0 5 كيدا 4 
(شكل ) مثال من الملصال من « عصر الممرى ه 
لامرأة برأس مخيرة وذراعين مرفوعتين إلى أعللى , مسف 


بر وكلين بالولايات المتصدة ”» 





( شكل ؟٠)‏ ممثال لرجل من البازلت من عهد أواخر ما قبل 
الأسرات ٠‏ متحف أشموليان ».م ارتقاع القثال 4٠‏ سمه 





ونوعين #تلفين من القوارب . 


( شكل م ) مقيض سكين من أ 


لساج عر 


عايه 


فى الوجه القبل وبه 
بوب » حيوانات ويجل ملم يقطاء 


تفوش من 
ف 


9 أسديه 


الهتين ه١٠‏ 


2 
« متف الأوفر بقرة 


معركة 


قل 
الأشكال . وتصور اللحهة الأخرى ( شكل 8 ب ) أنواعنًا ختلفة من الحيوانات 
ورجلا واقفمًا بين أسدين . وقد أثبت الفنان فى هذه النقوش مهارة ودراية بتكوين 
ابجسم البشرى . ما دلت رسوماحيوانات على مقدرة وبراعة قى تسجيل الخصائص 
امختلفة للحيوانات . 
ويلاحظ ق رسم هذه النقوش التطور الذى طرأ على الفنان ى تصميمه 
العام للصورة فيلاحظ أنه ابتدأ فى تنظيم وحداته علىالسطحين . فترى الأشخاص 
في السطح الآول ليسوا مبعثرين فى المساحة » ولكنهم موزعون فى سطور أفقية » 
ويكونون وحدة كاملة . كا أن توزيع الحيوانات على السطح الآخخر به نوع من 
الوتيب . فراهم موضوعين قى خطوط عمودية » وكل زوجين منهم رسما على 
خط أفى واحد . 


ومن أواخر ذلك العهد عير على لوحات أردوازية منقوشة بنقوش بارزة .وكانت 
هذه اللوحات ( أو الصلا بات”١)‏ )تستعمل ف أول الأمر لصحن الدهنج '"اوكانت 
بغير نقوش ء ثم تطورت وشغل النقش سطحها ء ومثال ذلك و لوحة الصيادين » 
((شكل 5( الى توضح مناظر صيد الأسود . فللاسول تعاون عدة أشخاص 
(شكل 9) صلابة وصيد الأسوده وبظهر مها صفان من 
الرجال يتعاونون على صيد الأسود » قارن الأسد الملقوش 
بالجهة. المبى بشكل 737 . «المتحض البريطانى ٠»‏ 
00 





. الصلابة هى لوحة كانت شائعة الاستعمال فى عصور قبل التاريخ لصحن مواد الزينة‎ )1١( 
. ؟) حجر يسحق ليصنم مته الكحل . وقد استعمل مئذ عصور تاسا والبدارى‎ ( 










(شكل. ١‏ اءب) صلابة منقشة من الوجهين 
بصور لليوانات مختلفة وتظهر بيها 
كلاب الصيد كما يظهر با يعض 
الحيوانات اللرافية « متحف أشموئيان 
إنجلترا » . ٠‏ ارتفاع اللوحة 46 سم » 
للإيقاع بالأسد . كا تسجل اللوحة البى عثر عليها فى ٠‏ هيراكنبوليس و ”اليا 
و الكوم الأحمر؛ نقوشاً على السطحين مجموعة من الحيوانات الختلفة الى تعيش 
فى المنطقة ( شكل١٠ ١‏ وب) وتظهر بينها نقوش لكيوانات خرافية يسم آدى 
ورقاب طويلة . وتدل رسوم هذه الحيوانات على دقة متناهية فى محا كأة الطبيعة 
وعلى مقدرة الفنان المصرى فى تسجيل أشكاا اختلفة . 

(9) أطلق الإغريق هذا الاسم على مدينة «» فشن » عاصمة تملكة الحنوب عند ما شاهدوا صورة 
الصقر , ورين ٠‏ مرسوماً على جدار المدينة فاعتقدوا أنه الطائر المعروف بامم مالك الحزين وهذا هو 
اسمه باللفد الاغر يقيه . 


رف 


ثانياً...- عهد ما قبل الآأسرات : 


كانت مصر فى عهودها الأولى تتألف هن جماعات متلفة . ويمرور الزدن 
تكونت هذه الجماعات زعاءات » تطورت إلى اتحاد ف الثمال : حيث تكونت 
ملكة الدلنا « الوجه البحرى » وإلى أخرى فى الحنوب . حيث كانت مملكة 
الحنوب « الوجه القبلى » . ثم تم للكتلة الشمالية الاستيلاء على مملكة الصعيد . 
ونتج عن هذا الانتصار الاتحاد الأول للإقليمين . وكانت عاصمة تلك المملكة 
الموحادة « أيون ٠‏ أو « هليوبوليس ١‏ ااواقعة فى «نتصط المملكتين . ويرجح 
العلماء أن ذلك ثم حوالى عام 47409 ق.م» . 

انفصلت المملكتان بعد فترة من الزمن . وعاد النزاع بينهما أشد نما كان 
أولا . وكانت عاصمة الشهال » الى "2 وعاصمة مملكة اللحنوب « نخن » أو 
و نخب 50". وقد ائخذت مملكة الشمال نبات البردى را لها والأفعى حامية 
لانبات . واتخذت مملكة الحنوب نبات « الآسل » **) رمزاً لا والرخمة حامية 
له . وديز هلك الشهال بتاج أحمر ذى شكل خاص . كا اتخذ للك الحنوب 
تاجنًا أبيض ذا شكل عخروطى . 

ولقد كانت للديانة فى مصر أهمية كبرى أثرت فى ححياة المصربين . كا 
رمزوا للمظاهر الطبيعية ى عقائده الدينية . وكان لكل مدينة إله يتقر بون إليه 
بالقرابين . ولقد قدس المصريون بعض الخحيوانات والطيور الى تعيش فيها 
وكانت أغلب المعبودات الحلية من الحيوان أو النبات الى اتخذوها مظهراً من 
مظاهر القوة الإنهية . أو مقر تحل به الآة . وكان الصقر « حورس ه« المعبود 
الرئيسى فى كل من المملكتين . 
)١(‏ هذه التسمية إغريفية وممناها مدينة امس . 
( ؟) تسمى أيضاً « بوتو » وأصلها أغريق » ومكانها الآن م تل القراع. كمال شام دوق . 0 . 


( +) مكانبا الآن مدينة الكوم الأحمر وتقع بين مديتى إدفو رإسنا . 
( 4 ) بات من قصيلة السوسن دقيق الأغصان . 


فقنو تيار الأ مط 


اك 

م تعرف أسماء الملوك الى سبقت عصر التوحيد وتكوين الأسر فى مهمر 
إلا برموز لم . مثال ذلك الملك العقرب أحد ملوك الحنوب الأقوياء : ولقد 
'حاول هذا الملك أن يوحد البلاد » ولكن محاولته لم تنته بنصر كامل » حيث 
لا يظهر فى آثاره ٠رتدينًا‏ التاج المزدوج . ولقد تم ذلك التوحيد على بد ملك 
آخمر من ملوك المنوب يعرف باسم المللك « تعرمر » 

ومن مدينة « هيراكنبوليس ٠»‏ عاصمة البنوب : عير على آثار فنية 
تشير إلى التطور الفنى الذى كان أساسا للفن المصرى القديم . ويشهد 
على ذلك الصلا"بات الى سبق ذكرهاء والى نش عايها مختلف الأنواع من 
الوحوش فق غاية من الدقة . 

ومن بين ما عثر عليه الأثرى «كويبل ااعرازبيي ٠‏ فى هذه المنطقة رأس 
دبوس ( مقمعة ) ' اللملك العقرب ( شكل )١١‏ سجات عليه نقوش تسجل 
افتتاح شق قناة لزيادة الرقعة المدزرعة دان !) وبلاحظ أن الفنان قد 
اتبع فى تسجيل نقوشه المحاور الأفقية . 

ولمذه الفترة أهميتها ى تاريخ الفن المصرى . حيث حصلا منها على أقدم 
محاولة اتصوير جدارى ملون فى تاريخ الحضارة المصرية : مما يدل على أن 
الفن فى تلك الفئرة قام بقفزات سريعة تقدمية . قن مدينة م هيرا كنبوليس » 
عبر على صورة جدارية ملونة فى مقبرة من مقابر المديتة يرجع تاريخها إلى 
الخزء الأخير من الألف الرابعة.قبل الميلاد ( شكل 17 ) . وللأسف تطرق التلف 
لبعض أجزائهاء ونقل ما تبى من اللحخدار إلى المتحف المصرى بالقاهرة . 

وهذا الحدار مشيد من اللبن مغطى بطبقة بيضاء مرسوم فوقها 
مجموعة مبعترة من الأشكال على السطح بأأكله . وهذه الوحدات المبعمرة ليس 
هثاك ارتباط بيئها ٠١‏ وتمثل الوحدات أشكالا” آدنية وحيوانية . فنرى رجالا" 
بتقاتلون : كا نشاهد رجلا واقفًا بين أسدين . ومن الواضح أن بعض وحدات 

. مرط له مقبض كروى الشكل يستصسل فى القتال‎ )١( 








( شكل )١١‏ قبضة سوط الملك العقرب وبه نقش يصور الاحتفال يشق 
قئاة م انظر الرسم التفصيل » (11 )١‏ « متسف أشموليان # 


( شكل ؟١١1)‏ جه هن تصو ير جدارى ملون عثر عليه ى مقيرة ممدينة 
هيرا كنيرليس « حالياً الكوم الأحمر 0 بر المتتحف المصري القدم بالقاهرة » 





اضن 

هذه الصورة الجدارية بتردد قَْ سكين جبل العرق 9 وتعبر المساحات البيضاء 
عن قوارب تستعمل ى نقل الموتى . ويؤكد ذلك صورة النساء الباكيات اللوانى 
يرفعن أذرعهن إلى أعلى . 


ويرجع تاريخ هذه الصورة الحدارية إلى سنة 300١‏ قى . م حين كانت 
مصر محكومة عجموعة من الحكام الثمال والحنوب . ومن الخجائز أن 
النقوش الى تمثل رجالا" باللون الأبيض يقاتاون رجالا باللون الأسود ‏ تشير 
إلى المعارك الى كانت تدور بين المملكتين الثهالية والحنوبية قبل أن توحد 
الدولة على يد الملك « تعرمر أو منى » « همع]< عه بعصسعولة ؛ أحد ملوك 
المنوب الذى أتحضع الشمال لسلطانه » وأسس الأسرة الأول فى حكم مصر 
امود فى العصور التاريخية . 


م يعثر على أثر مسجل بامم الملك «منى » الذى جاء ذكره فى بردية 
اتورين صنعد1 » كؤسسن للأسرة الأول . 53 ورد امه 2 قائمة الملوك 
«ابأبيدوس ٠»‏ كأول ملك من ملوك مسر الموحدة '' . ولكن عير على مستند ثار يحتى 
يخلد ذ كرى التوحيد وذلك هو صلا بة « نعرمر »الأردوازية '"2» (شكل١|‏ وب) 
مما حملى العلماء على الاتفاق على أن « نعرمر » هو اسم آآخر للملك؛ مبى ١‏ . 

وطابع لوحة « نعرمر ٠‏ من طراز ما قبل الآسرات » ويتضح من دراستنا 
ها مميزات الفن المصرى فى هذه الفترة الذى ميستمر فى الظهور ىق العهود 
المصرية التالية . كما أنها تعتبر أقدم سجل تاريخى فى لأقدم شخصية 
تار يخية عرفا اسم صاحبها . حيث تسجل هذه اللوحة على وجهيها نقوشاً 
تصور الكفاح الذى قام به الملك بالنصر الذى تم له . 

قسم الفنان سطح اللوحة إلى تقسمات أفقية جل عليه الأحداث بطريقة 
) 0( ذكر الرحالة الإغر يى الذى زار مصر أن الكهنة المص إن أحيرىء أت 0 ص » كان أول 


من سكم مصر . 


(؟) رن وجود حفرة بها إلا أن صلابة » فعرمر ٠‏ من المركد أنها فقشت لغرضى تذ كارى , 


بوذن 
ميسطة تبدو ككتابة يسهل قراءتها . فأحد الوجهين 4١١‏ يعلوه رأسان للآطة 
« حتحور ؛ على شكل رأس بقرة » نقش بينهما اسم الملك بالهير وغليفية . وق 
السطر الأوسط رسم الملك محجم أكبر من الأشخاص الرافقين له مرتدينا 
تاج الوجه القبلى الأبيض . وتمسلك يسراه برأس أسير راكع ٠‏ يما يمناه تحمل 
اللقمعة التى يوشك أن يهوى بها على رأس 0 . ويف فى مواجهة 
الملك الصقر « حور » أو « حورس عبنمن]+ » على مجموعة مز بات 
البردى » ممسكًا يحبل بمر من أنف رأس 5 
التى ينمو فيها النبات . وهذه المجموعة الأخيرة ما هى إلا تكرار لمنظر 
النصر الملكى . فالصقر « حورس » رمز لم الوجه القبى » ونبات البردى يرمز 
للوجه البحرى . ولاعتقاد المصريين بأن الملوك من نسل الالهة : اذلك تعتبر 
هذه الوحدة ترديدا لانتصار الألة على الآدميين . ورسم الملك بهذه الصورة 
يضرب عدوه الآدى لا يعبى معركة حقيقية وإنما هى صورة رمزية للنصر . لأن 
الإله لا يصارع الآدميين . وخلف الملك يظهر تابع يحمل صندل الملاك وإناء . 
كا يظهر فى السطر الأسفل رجلان عاريان يحاولان اهرب ومن خلفهما 
وبأعلى الوجه الآخر( ب) رأسا حتحور ونقش بينهما اسم الملك: وبالسطر 
التالى نرى الملك مرتديًا تاج الوجه البحرى الأحمر : يتبعه حامل صندله فى موكب 
النصر مع وزيره وحملة الألوية وهو يعاين جثث الأعداء المفصولة رؤوسهم . 
وبأسفل ذلك الموكب يوجد رجلان بمسكان محيوانين خرافيين . لحما رقبتان 
طويلتان متعانقتانتقع بينهما فجوة دائر بة. ولا يوجد معرى هذه الوحدة - و يظهر 
أن الفنان استعملها بقصد الزخرفة . ويتكرر رمز النصر مرة أخدرى فى أسفل اللوحة » 
فنرى ثوراً بمثل الملك يطر ح شخصًا أرضًا » ويقتحم بقرنيه أحد أسوار قلعة . 
ويتكرر ارتباط الملك بالثور قالذيل الذى يتدلى من حزامه . نا أن الملك 
كان يلقب ق العصور التاريخية بلقب و الثور القوى , . يما يؤكد تأثر 
هذه الاوحة بطراز ما قبل الأسرات . هذه الوحدة الأخيرة الى شوهدت من قبل 
ى آثار نهاية عهد «جرزة » منقوشة على لوحة الصيادين ( شكل 4). 





ا ( شكل ؟داء ب ) سلابة الملك « تعرمر , نقشت عل الوجهين ينقوش 
مساورة ومجمع هذه النقوش بين أسلوب افن فما قبل الأسرات - 
كصورة المبوانين الحرافيين ( شكل ٠١‏ ) وسورة سزام الملك الذي 





يتدلى منه ذيل الثور ( شككل ٠‏ ) - ويبين أسلوب الفن المصرى القديم 
فى عهد الأسرات وذلك ى رسم الك من وجهات نظر #تلقة فى حجم 
أكر من الأقراد اليطين به . «المتحف المصري بالقاهرة» 


وللأسف لا ترجد آثار توضح الفترة الا:تقالية الى مر بها الفنان: منذ 
نهاية عهد « جرزة » إلى أن توصل إلى مثل هذا العمل الفنى الرائع الذى بلاحظ 
فيه تقدم واضح » حيث توصل الفنان إلى اكتشاف خط الأرضية واستعملها 
فى توزيع الأشكال » ما عدا جثث الأعداء الى رسمها وكأنها منظورة من 
أعلى . ويلاحظ فى سمه للأشخاص أنه يصور الأكتاف والأعين من الناحبة 
الأمامية بيما تظهر بعض أجزاء الحسم فى وضع جاننى » مثل الرأس والحزء 
الأسفل من الحسد . ويستمر هذا الأسلوب فى الفن المصرى بدون تغبير تقريبنا 
خلال عهد الأسرات . كما يستمر رسم الملك فى حجم أكبر من .حجم الأشخاص 
الموجودين معه ى نقوش وتصاوير مقاير أسر الدولة القديمة . وترجع أهمية 
هذا الثراث الرائع إلى أنه كان بداية لظهور تمزات طابع الفن المصرى الذى 
يستمر من أوائل عهد الأسرات حتى أواخر العهود المصرية تقريبنًا . كما أنها 
تعتبر المستند التاريخى الوحيد الذى يشير إلى أن الوحدة يمت بعد نضال ق 
عهد الملك ٠‏ نعرمر » حيث فراه يضع تاج الشهال فوق رأسه فى أحد الوجهين » 
ويضع تاج الحنوب فق الوجه الآخبر . 


البالبّالنال 
بلاد اللبرين ( العراق حاليًا ) 


بدأت أقدم الحضارات فى آسيا الغربية ى وادى نهرى دجلة والفرات . 
الواقع فى الطرف الشرق للأرض الخصبة الى أطلقعليها اسم ٠‏ الفلال الخصيب » 
وبمرور الزمن تكائرت رواسب نهرى دجلة والفرات عند المصب . وساعد ذلك 
على تكوين مساحة كبيرة من الأرض الخصبة الصا حة للزراعة . 

وكانت المظاهر الطبيعية ى وادى النهرين تشبه إلى حد كبير تلك 
المظاهر الموجودة ى وادى النيل . حيث المناخ المعتدل . وخصوبة الأرض 
المزروعة نتيجة لرواسب الأنهر ؛ مما شجع القبائل المتنقلة على الاستقرار فى 
مجموعات بشرية انتشرت شمالا وجنوبا فى وديان الأنهر : وساعد الاههام 
بالأرض على تكوين القرى . وظهرت حضارات متتالية لسكان تلك القرى منذ 
أوائل العصر الحجرى الحديث وقد عرفت أسماؤها بأسماء المواقع الى استقرت 
فيها. 

تم الاستقرار فى الحزء الشمالى من بلاد النهرين قى عصر مبكر » فنه "نا 
رأينا ظهرت أقدم الحضارات ق «جارمو ؛ و و حسولة » . كما ظهرت أيضًا 
فى جهة « موالافات » . ويرجع تاريخ هذه الحضارات إلى أوائل الألف السادسة 
قبل الميلاد . ولقد نشأت تلك الحضارات فى المنطقة الشمالية لوادى نهر دجلة . 
وتبعت الحضارات الأول حضارات أخرى فى جهات متفرقة ظهرت حسب 
تسلسلها الزمنى فى «سامراء » و «تل حلف » و« أريدو » و «العبيد» ثم 
؛ الوركاء » . وتعتبر حضارة ٠‏ جمدة نصرء الى ظهرت بعد ذلك آخر 
مراحل تطور حضارة إنسان العصر الحجرى الحديث ٠»‏ السابق للعصر التاريخى 
فى المنطقة . 


13 
أتقنت القبائل البدائية الى سكنت بلاد النهرين فى المنطقة العليا لتهر 
دجلة صناعة الأوانى الفخارية منذ الألف الخامسة قبل الميلاد حيث عبر فى 
و حسونة » على أوان بدائية تعتبر الهاذج الأول لصناعة الفخار ( شكل )١4‏ . 
طُ تكن هذه الأوانى إلا تجارب بدائية » تمكن الإنسان بعدها من صناعة 
أوان تمتاز عن الآثار السابقة بزخرفتها بوحدات حيوائيةوآدمية ماوئة(شكل .)١, ١9‏ 
وتأخذ رسوم الحيوانات والآدميين أحياننا أشكالا هندسية فى زخحارف 5 
الأوانى التى عثر عليها فى « سمراء » «تدسيدة ( شكله اب ) الواقعة فى وادى 
نهر دجلة . ويرى بعض العلماء أن هذه الحضارة استمرار لحضارة ٠‏ حسونة » 
ويدت حضارة مميزة . ونرجع تاريخها إلى أواخر الآلف الحامس قبل 

الميلاد . 

تقدمت الحضارة فى آثار الفثرة التالية . وقد عير عليها فى قرية «تل 
حلف » /ولاء11 1611" الواقعة ءإ لى نهر الخابور أحد روافد نهر الفرات فى المنطقة 
الشمالية لبلاد النهرين . ويرجع تاريخ هذه الحضارة إلى ما بين .1.٠٠٠‏ 
.وم ق . م وتمتاز آثار هذه الفيرة بأوان فخارية متقنة مزخرفة بوحدات 
هتدسية د وأدمية تدل على فهم أكير ذه الوحدات (شكل .)١5‏ 
وقد عبر بها كذلك على تماثيل صغيرة من الطمى المحروق لأشكال آدمية نسائية . 
تمثل الأمومة لا تدل على علم بدكوين الجسم البخرق (شكل ١7‏ ) . ولقد 

تسربت هذه الحضارة إلى وريه كما انتشرت فى الموصل . 
وتعرف الحضارة التالية البى استقرت فى الحزء الحنولى من بلاد النهرين 

ف دلتا الفرات محضارة ١‏ العبيد ندال 141 وبرج تاريخها إلى النصف 

الثاني من الألف الرابع قبل الميلاد ‏ وأهم مراكزها « أريدو 8:00 ( أبوشهرين ) 
ويظن بعض العلماء أن أصل هذه الحضارة ليس امتداداً لا سيقها من 
الحضارات ف بلاد النهرين . وإنما هى حضارة مستوردة من الطضبة الإيرانية . 
وقد شيد أصحاب هتره الحضارة مساكنهم من القصب المغطى بالطين . نا 
وضعوا فوقه أحياننًا طبقة من الممص . وكانت آثارهم الفخارية قليلة . وتزين 


ع 


( شكل ؛:١)‏ عئق قدر من الفخار « حعقارة حسونة » 
به نقوش سوداء » ساعدت على إظهار شكل الإناء كامرأة 





( شكل ه١1‏ » ب) أوات فخارية من مدينة و سمرا 0 
ومها نقوش ملونة لوحداءتآدمية وحيوانية ش ( ١‏ ) ويأخذ 


بعضها شكلا هندسيا ش ( ب ) 





( شكل )١١‏ قطع من أوان فخارية بها نقوش حيوائية من 
مدينة براثل حلاف » 











( شكل ؟0١)‏ تمثال الآهة من الطمى المحروق + (شكل )١١‏ تمثالان من الطمى المحروق لرجل 
ويرمز للأموبة » هن مديئة « تل حلاف » وأعرأة من « عصر العبيد » ١‏ متسف العراق 6 
الأوانى البى عبر عليها رسوم هندسية باللون الأسود . كما عثر من تلك الفترة على 
عدد من الدى من الفخار الحروق تمثل نساء ورجالا ( شكل 18) بأجسام 2 
تتميز بعرض الأكتاف . أما الرأس فشكلها غير آدمى يشبه الثعبان وقد يكون 
مرجحه عجز الفئنان وعدم معدرته ع أو 50 يكون مقصود| 3 ويغطى الرأضن مكان 
الشعر مادة القار 8 وهذه الماثيل الصغيرة من صنع النانحين الحدد من الشرق 
إلى منطقة « العبيد » ققط . حيث لا يوجدطا مثيل فى الحضارات الاخرى . 

واف انتهاء الحضارات البدائية السابقة فيضانات كثيرة أصابت ابكزء الحنونى 
من اليلاد ونخر بها 8 ويرجع العلماء تاريخها إلى الفعرة ها بين ٠‏ اال .م 
ولقد ساعدت رواسب الفيضان الكبير''' الذى غطى جزءاً كبيراً من جنوب 
البلاد على زيادة خصوبة الأراضى المتزرعة » مما شجع قبائل أخترى من الشرق 
على الهجرة إلى الحزء الحنولى من دلتا الفرات والاهيام بزراعة الآرض . عيت 

١ (‏ ) يقرن بعضى العلماء هذا الفيضان بالطوفان الذى جاء ذكره فى الكتب المقدسة , 


1 
هذه الثورة الزراعية والاههام بالأرض . بحضارة «إريك ول » ومركزها 
مدينة والوركاء عاعدوتآ »© الواقعة شال مدينة العبيد على نهر القرات ‏ . 

انتشرت هذه الحضارة ىق جميع بلاد النهرين وحلت محل التضارات 
الأول » وتطورت وأظهرت يرا وامنازت بعمارة فذة ومعرفة بالمعادن . 
ومن أهم ا وصل إليه الإنسان من تقدم : فى هذه الفرة هو 0 الى 
كانت على شكل صور منقوشة عا لى ألواح الطين المندى . 15 تمكن م٠‏ 
الأختام الأسطوانية المنقوشة بمشاهد مثل الحياة اليومية » وتشير إلى الأساطير 
والعفائدالدينية . وكانت هذه الأختام يخم بها سطح اللوحات المبللة فتطبع 
عليها الصور بشكل بارز . كا كان بهذه الصور علامات خاصة تظهر 
الملكبة الفردية . 

وتعتبر القبائل النى نزحت إلى المنطقة الخنوبية وساعدت فى زيادة السكان 
بعد انحسار مياه الفيضان أكثر تقدما من حضارة و العبيد » » وكان من بينهم 
السومريون القدماء » والظاهر أنهم كانوا قوسا على كثير من الحضارة ٠‏ حذقوا 
استعمال العجلة فى عمل الأوانى الفخار بة واستبدلوا صناعة الأوانى الفخارية 
المسترحاة من السلال بعمل أوان ملونة بلون واحد . وكانت الأوائى تزين أحيانا 
بالحفر . وهناك ها يدل على استعخدامهم للعجلة ( الى عرفوها ى صناعة الفخار) 
2 عر بات تجرها الثيران أو الحمير . كما أجادوا صناعة المعادن الى كانت 
لهم ى الظاهر معرفة بها من قبل . ٠‏ 

وقد كانوا على قدر من المدنية » كي من زخرفة جدران معابدهم 
بتخار ف ملونة تشبه الفسيفساء » وجدت آثارها ىق معيد فى مديئة « الوركاء » 
((شكل )١9‏ . وتمكنوا من الوصول إلى هذه النتيجة بتغطية الحدار بطبقة 
م الطين المخلوط بالخير . يعبت فيها صفوف من #روطات فخارية ملونة 
بالأبيض والأسود والأحمر . 

وكان للمعابد :دور مهم فى حياة السومريين الآوائل ء استمر كذلك ى 
عهد الأسرات » وكان لكل مدينة إله يعتبر فى “نفس الوقت ملكتا لها . 


( شكل 19) عمود فى جدار معبد مدينة 
« الوركا , مزخرف بقطع من الحجارة الملوئة . 





وحاكم من بينهم يشترك مع الأهالى ف عبادة الإله . ويعتير إله كل مديئة مسئولا 
عن مدينته ؛ يشيد له معبد فى وسط المدينة يقام فوق مصاطب صناعية مكونة من 
عدة طبقات من اللبن .و يسمى هذا المببى الذى حمل المعبده الزقورة:2«دجذ1 وأقدم 
هذه المبانى التى تحمل المعابد عثْر عليه فى »ديئة « الوركاء ٠‏ (شكل )7١‏ 
ويبلغ طول أضلاعه ١2١‏ "مرا و بالمعبد غرفة للإله وقاعات أخرى. و يصلالمتعبد 
إلى المعبد عن طريق درجات . ويعرف هذا المعبد باسم « المعيد الأبيض » 
وذلك لوجود طبقّة من اللون الأبيض تغطى الحدران . ولقد زيد عدد المصاطب 
الى تحمل المعبد فى الألف والحمسمائة سنة التالية مما أعطى المعبد شكلا 

وتوضع عادة ى هذه المعابد أوان خاصة بالطقوس الديئية : وأجملها 
ما عيرت عليه البعثة الألمانية فى معيد « الوركاء » فى هيكل الإطة ٠‏ إنانا همدههآ » 
وهذا الاناء 297 مصنوع من الأليستر . وشكله أسطوالى رشكل ١؟١)‏ 
)١( 0‏ ولو أن هذا الإناء جد ى مستوى حفريات الحضارة التالية ٠‏ جمدة قصر » إلا أنه عثر 
عليه مكسوراً : ما تحدو بيعش العلياء إلى تسبته إلى عق , الوركا. ٠‏ . 


( شكل ٠١‏ ) غرائب المعبد الأبيض 





1 ؟ ب 
( شكل وأا اب) إناء عن الألستر عثر عليه فى مدينة 
الوركاء (و إرتفاعه ؟و١مسر)‏ ويظهر فى شكل(ب) إطار 
به زخارف تصور حامل القرابين ب« متحف العراقٌ " 


( شكل ؟) رأس من الرخام الأبيض لامرأة عثر عليه 


مدينه الور ,دان متسف العراق » 
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وبالسطح نقوش غائرة تصور احتفالات دينية . موضوعة فى سطور أفقية . 
فيظهر فى الإطار الأعلى شخص ( وربما يكون الحاكم ) يقدم ساة بها فاكهة 
إلى الإله « إنانا » . كما نرى فى السطر الأوسط حاملى القرايين شبه عراة مرسومين 
من الناحية الدانبية ( شكل "١‏ ب) . ويشاهد فى السطور السفلى صف من 
الحيوانات وأخدرمن التباتات كناية عن اللحصب . ويدل نحت هذا الإناء على 
براعة » ومعدرة قِنان تك الفرة ئَّ دراسه الجسم البشرى 5 

م عر على مثال للاخة فى هذه المعابد» ولكن عير على وَأ لامرأة من 
الرخام الأبيضض بالحجم الطبيعى » ويتسم التعبير الموجود على الوجه بالوقار 
والعظمة ما حمل بعض العلماء على الظن بأنها تمثل آلمة من آطتهم ( شكل 
)١‏ . وتوحى الآثار الموجودة على الرأس بأنها ربما كانت مغطاة بغطاء من 
الذهب أوالنحاس» ورماكان اسم الذى لم يعير عليه من اللحشب . وكانت 
العينان والحاجبان محلاة بأحجار الكوارتز » وتمثل هذه الرأس الطابع السومرى 
المميز » وهو التقاء الحواجب المستديرة عند الأنف والأعين المبالغ فيهما . 

وتعتبر هذه القّطعة الفنية من أحسن آثار النحت السومرى فى عهد ما قبل 
الأسرات » ولا تقل فى المكانة عن الهاثيل الى أنتجها الفنان فى بلاد النهرين 
فى حكم الأسرات » وإذا قورنت برؤوس تائيل الدولة القديمة فى مصر نجد 
أنها لا تقل عنها -جمالا وعظمة . 

يستمر تأثير حضارة « الوركاء ؛ ىق حضارة العصر التالى البى تعرف باسم 
« جمدة نصر 0. ويرجع تاريخها إلى حوالى سئة .م وتنتشر ىَّ 
هذه المرحلة الأوانى الفخارية الملونة بثلاثئة ألوان . كا يقل شأن 
الأختام الأسطوانية لانتشار الكتابة الى اضرعت قَّ أواخخر عهد ا الوركاء 30 
وبقل الذوق الفنى ق ذلك العهد ويتضح ذلك من نقش على لوحة من 
البازلات يصور شخصين يصطاد كل منهما أسداً نسهاه.ه ( شكل و ” 
ويدل النقش على جهل الفنان ععرفة السب الصحيدة لأشكاله . وقد يغالى 
الفنان أحياننا فى استخدام النقوش البارزة فى زخخرفة الإناء فيفسد شكاه اللخارحى 





( شكل +7) لوحة حجرية من عهد ( جمدة 
نصر ) يبا نقش لرجلين يصطادان أسدين - 
قارن الأسد المصاب بسهمين مع شكل و - 
ذ متحف العراق 0 





( شكل ١4‏ ) إناء من الحجر يغطيه نحث بار 
لميوانات مختلفة ‏ , متحف العراق » 


( شكل 10 ) إناء من الحجر عثر عليه بمدينة 
د أور » من عهد و جيدة نصر» يه نحث باررٌ 
لأبقار وستابل القبح . ٠‏ عتحف العراق » 





35 
وببدو هذا واضحًا فى الإناء الحجرى الذى عثر عليه فى مدينة « الوركاء » » 
وبه زخارف منقوشة تمثل صوراً لحيوانات برزت رؤسها من سطح الإناء 
(شكل 5؟) يما يؤكد ضعف الفن فى هذه القيرة + إناء عير عليه فى مديتة 
«أور 2نا » نحت من كتلة حجرية » وبسطحه نقوش بارزة تمثل ثيراننا 


وسنابل القمح (شكل 86؟). 2 


الأختام الأسطوانية : 
وللأختام السومرية أهمية نخاصة فى دراسة الفن السومرى البداتى لا 
تحتويه من نقوش بارزة مصورة . وقد تنوعت المواضيع اغدتارة فى العهود البدائية 
امختلفة . وكثرت صور الحيوانات ق بادئ الآمر » وكانت هذه الحيوانات 
إما أن ترتب فى صفوف ء أو توضع مهائلة حول محور واحد (شكل 
).كا حوت بعض هذه الأختام صوراً آدمية وصل إلفنان فى رسمها إلى 
درجة كبيرة من الدقة . وقد انتشرت ق عصر « جمدة نصر » المواضيع الدينية ؛ 
ويشاهد ذلك ق خم نقش بوحدات من الثيران المقدسة لدى الاطة يجانب 
ستابل القمح ( شكل 7؟) . وينحط فن نقش الأختام ى أواخر العهود 
البدائية لاختراع الكتابة . وتبسط الأشكال المرسومة على السطح © قترسم 
الحيوانات بخطوط مبسطة تجر يدية . ويعرف هذا الأسلوب بأسلوب التطر يز" '» 
رشكل 8؟).. 
والظاهر أنه كانت هناك صلات وتأثيرات فنية بين مصر وسوعر فى العهود 
البدائية . ويعتقد العلماء أن نهابة عصر ما قبلى الأسرات « جرزة ؛ فى مصر 
يوافق نهاية حضارة ٠‏ الوركاء » فى بلاد النهرين . وأن بداية عصر الأسرات يوافق 
«جمدة نصر » . أى أنه عند ما كانت مصر موحدة تحت حك واحد كانت 
بلاد التهرين لا تزال فى العصر البداق . 
)١(‏ اطق الأستلا» ري راتكفورت . هذا الاسم عل الأخعا الى تبس وريه تتأغط شكل 
التطريز . 





( شكل +7 ) حتم أسطوانى من نهاية عصر ٠‏ الوركاء » به (شكل ١+‏ ) جزء تفصيل من 


نقوش لخيوانات خرافية برقاب علويه متعانفه ٠‏ متحف اللوفر» لوسية زارمر - فن مصرى دم ٠.‏ 





(شكل ا) 0 عصر 
حي اي و و جمدة قصر» به نقش لأبقار نابل 
رمه القمح . م متحف اللوقر » قارن مع 
86 لسسع | ( شكل ١٠؟)‏ 


( شكل م؟) عم أسطواق عثر عليه 
ل مديئة بن ضفاحا » من نهاية العصور 
البدائية . ووبه نقوش لأشكال حيوانية 
محورة إلى خطوط هندسية «م الممهد 
الشرق مدينة شيكاغو» الولاياتالمتحدة 


”هم 
ويبرون على وجود الصلاات بين البلدين تسا به الوحدات فُْ بعص 


آثار كل من القطرين . فالرجل الواقف بين أسدين فى نقوش سكين « جبل 
العرق» ( شكل 8) . تشابه ملاه . وطر يقة تصفيف شعره » وزيه . الشخص 
المنقوش على اللوحة الحجرية السومرية (( شكل 57) الموجودة فى متحف 
العراق . "كا يشبه الأشخاص العراة المنقوشة صورتهم على سكين ٠‏ جبل العرق » 
((شكلى!) . الأشخاص العراة المنقوسّين على الإناء الألبستر الذى وجد فى 
؛ الوركاء ٠‏ ( شكل١؟ب)؛:‏ كذلك صورة الأسد المغروس ى ظهره سهمان 
الموجودة فى لوحة الصيادين المصريين ( شكل 9 ) تشبه صورة الأسد المنفرشة فى 
اللوحة السومرية ( شكل 17) . 

وإذا ما وصلنا إلى نهاية عهود ما قبل الأسرات : وبداية عهد الأسرات 
قفن + تعد أن الآتى الفى ماازال عير اف مش اوداك ود 
الحيوانين المتعانقين الى لم نجد طا تفسيراً ى لوحة ذعرمر ( شكل 5؟7/ ) »يشاهد 
ها شبه فى الأختام السومرية المصنوعة فى نهاية عصر «الوركاء» ( شكل 5١؟)‏ 
الما يتكرر التشابه قى وحدة الإذة «حتحورء المشكلة على هيئة بقرة بوجه آدمى 
ف لوحة « نعرمر » ( شكل 5 ) مع رأس من النحاس لثور بوجه آدى عتر 
عليه فى :مدية و أوزه (شكل 05).. 


( شكل 4؟) رأس من التحاس لؤله 
بقرنين عثر عليه ى المقاير الملكية 
لوك سومر بمدينة » أور , 





و 

والظاهر أن هذه الوحدات كان مصدرها بلاد النهرين » حيث إن بعض 
هذه الوحدات ظهرت فى الفن المصرى فى عصر ما قبل الأسرات » وق الآسرة 
الأول فقط » واختفت بعد ذلك من مصر فى حين أنها استمرت ق الظهور ى 
بلاد التهرين » مثال ذلك وحدة الرجل الواقف بين أسدين ء ووحدة الأسد 
المهاجم للثور الموجودين على سكين « جبل العرق » . والواقع أنه ليس هناك 
ما عنع وجود تسرب بين وحدات البلدين . وقد يكون سيب هذا التأثير وسجود 
صلات ودية بين الحزء الشهالى من القطر المصرى وبلاد النهرين . أو من تأثير 
بعض التازحين من الشرق . ش 

وبلاحظ أنه يجانب التشابه فى الوحدات الموجودة فى آثار كل من المنطقتين 
فى هذه الفئرة . تخترع الكتابة أيفمًا فى نفس الوقت على هيئة صور فى كلا 
القطرين » ثما حمل العلماء على تأكيد وجود صلة فنية بين أهالى مصر وسودر قى 
هذه الفيرة الزمنية فط . -حيث تتوقف الوحدات المتشابهة بعد ذلك حين تدخل 
المنطقئان فى العصور التاريخية » ويستقل كل فن بطابع خاص به ى كل من 
فنون العمارة والنحت والتصوير . وبانتهاء الحضارات البدائية تدخل الحضارة 
السوئرية فى الرسلة التاريخية + وتتكون الأسرات اللكية الى تبتدئ بكم 
ملوك الأسرة الأولى فى «أور» وأمراء لش طعوضة © فى « ثلو هاله7 1 . 

ولقد أظهرت الحفريات الى تمت فى جزيرة فبلكه بالكويت وجود رحلات 
تجارية بين بلاد التبرين والهزيرة : حيث عتر على عدد من الأختام الأسطرانية 
منقوشة بنقوش مصورة تشبه كثيراً الأختام السومرية . كا عير على خم مستدير 
منقوش بصورة البطل السومرى جلجامش . وربما تكشف عمليات التنقيب 
المستمرة فى هذه المنطقة على أصل اللحنس السومرى الذى سكن جتوب 
العراق . ش 


اللا بالشالث 
سوريا وفلسطين والأردن 


تدل الآثار الى عبر عليها الأثريون فى السنين الأخيرة فى شهال « سورية » 
وشرقها ء وى كهوف لبئان وتلال فلسطين وق الأردن . أن بهذه المنطقة مخلفات 
إنسان العصر الحجرى القديم . وأن إنسان العصر الدجرى الوسيط قد اكتشف 
الزراعة ومارس تربية الماشية فى حوالى عام 5٠6٠٠‏ ق3.مم. 

وتدل الآثار البى عر عليها لذلك الإنسان على أنه كان على قدر كبير 
من الاضارة » عرف استعمال الطين فى عمل مشيداته © وأقدم هذه الآثار 
عبر عليها ى «أريحا» بالأردن » حيث عبر على بقايا مساكن بدائية تتكون 
من أكواخ من الطين ومنازل من اللبن . وتعتبر هذه المساكن البدائية أقدم 
مساكن بشرية عثر عليها فى العالم . ولقد عثر فى «أريحا » على أشكال نذرية 
من الطين على شكل حيوانات مثل البقر وال ماعز والغم ٠‏ ويفسر ذلك بعض 
العلماء بأنه ربما كانت للأهالى اعتققادات دينية خاصة ء أو أنهم كانوا يؤمنون 
بالسحر . وأحسن ما عثر عليه من آثار ٠‏ أريحا » المحماجم البشرية المغطاة بطبقة 
جيرية (شكل 70) . 

وتشير الآثار الى عثْر عليها فى مديتى تل الحديدة و «رأس الشمرة' 
والتى بنيت بعد آثار « أريحا » بفئرة قصيرة ؛ إلى أن أهل هذه الفيرة كانوا يشيدون 
المنازل من الطمى وحوائطها وأرضيتها مغطاة بطلاء بميل إلى الحمرة . 

ويظهر بالمنطقة تطور محسوس ف العصر الحجرى الحديث قيتوصل الإنسان 
إلى طريقة عمل الفخار المحروق : ا يكتشف المعادن . وربما يرجع هذا 
التطور إل غجرة جديدة لتسائل قادفة من القوقاز حوالى عام 4٠٠٠.‏ .م 


مه 


ه١‎ 


هن هذه الفيرة نحصل على آثار فنية مختلفة ضمن سهول ١‏ العمّق وصبه » '') 
حيث عير داخل المنازل على تماثيل صغيرة لنساء من الطمى امحروق عبونها مرصعة 
بالأصداف والقواقع الصغيرة . وغالبًا ما تكون هذه العاثيل متأثرة بالحماجم 
البشريةالمفطاة بطبقة -جيرية: والى عير عليها فى «أريحا » عام 5٠٠٠‏ ق3.م 
( شكل 0) » أما الأوانى الفخارية فتظهر فى ٠‏ سوريا » بلون واحد . كما عر 
فى «تل الحديدة » بشهال سوريا على أوان مزخرفة برسوم بدائية . 

وتختلف حضارة العصر الحجرى الوسيط فى سوريا وفاسطين عن سائر 
الحضارات البى وجدت فى منطقة الشرق الأوسط بأنها تتميز باكتشاف الزراعة 
وتربية الماشية وعمل مساكن من الطين قبل أن يكتشف الإنسإن عملية حرق 
الفخار . 

توسع القوم ى استعمال المعادن وبخاصة النحاس والبرئز ى الآلف الرايع 
ق . م © وظهرت هذه الآثار فى « أوغاريت »نموهتة » بسوريا « وتليلات 
الغسول اندحدطهاة ؛دانا1 » قى فلسطين . ويطلق على هذه المرحلة « الحضارة 
الغسولية » ٠‏ وتقع ( الغسول » جئوب شرق «أربحا » . وقد عثر بها على جدرات , 
منزل من اللبن سقفهء من جذوع القصب المغطى بالطين . نا وجدت على 
أحد الحدران زخارف لوحدات آدمية وهندسية : ونجمة مثمئة تشبه زخارف 
وجدت على أوان فخارية عثر عليها فى « تل حلف » مما يرجح معاصرة الحضارة 
« الغسولية » ى فلسطين لحضارة و تل حلف »؛ فى وادى النهرين . وتعتبر هذه 
الزخارف الحخدارية أول تحاولة معروفة لزخرفة القسم الداخلى من المنزل .. غير 
أن هذه الزخارف قد اندثرت الآن ولا وجود لها . وقد تقدم الفن التشكيق 
فى سوريا بعد ظهور المعادن » ويظهر ذلك فى صناعة بعض الى والأوانى 
التحاسية البى عثر عليها فى سوريا الشمالية . ما عير فى «تل اللجديدة » 
على مجموعة من التاثيل النحاسية الصغيرة . ربما تمثل أشخاصاً متعيدين 
(شكل .)"١‏ 


. » تقع منطقة » العمق » بشمال سوريا ومكانها الآن بحيرة تحمل اسم « العمق‎ )١( 








مغطاة بطبعة من الخير عبر 
علا 5 عديئة 0 أرعنا ع«( 
ويرجم تاريخها إلى العصر 
النيولى - ( متحف عمان » 


( شكل ١؟)‏ ماثيل صغيرة 
من الحاس عثر عليها ق 
تل الحديدة حوإلى عام 54٠ ٠‏ 
ق . م , اأرتفاع الماثيل ١١‏ 
ممم إمم. لمحف اللوقر © 
17 المعهد الشرق بشيكاجو» . 


مم 

تلى ذلك مرحلة تأثرت ععحضارة وادى النهرين الى ابتدأ انتشارها ف المنطقة » 
وتظهر عراكز تتمثل فيها الحضارة السومرية » مثل مدينة «٠ارى»‏ ( تل الخر يرى ) 
على الفرات الأوسط . كا يبدأ التأثير الحضارى لمصر فى غزو بعض المراكز؛ 
فيظهر فى « مجيدو » و « جوبله » ( جبيمل أو بيباوس ) أنواع من الفخار تشبه 
الفخار المصرى . 


الباب الرايح 


بلاد الأناضول 


دلت الحفريات الى تمت حديثاً فى السنين الأخيرة فى تركيا » على وجود 
مخلفات لإنسان العصر الحجرى الحديث فى المنطقة الحنوبية لبلاد الأناضول > 
ويرجع العلماء تاريخ أقدم هذه الأثار إلى النصف الأول من الأآالف السابع ق.م 
وتعاصر هذه الحضارة : حضارق «أريحا» تى الأردن و « جارمو » فى بلاد البرين 
وتشير هذه المخلفات ٠‏ إلى أن إنسان ذلك العصر : كان على قدر كبير من 
الحضارة مكنته من استخدام الطين فى عمل مشيدات ٠»‏ زخرف جدراما بنقوش 
بارزة وتصاو بر جداربة هلونة : وخذه الآثار الى كشف عنبا حديثاً فى هدينة 
و ستال هويوك دوز اديون 2١»‏ أهمية خاصة فى تاريخ فن بلاد الأناضول» 
فنها حصلنا على أقدم تصاوير جدارية فى تاريخ خ التصوير فى بلاد الشرق الأوسط 
القد.م. والظاهر أن الدافع لظهور هذا الفن قُّ هذه الفيرة كان ا : حيث إن 
الست مشيدات الى عثر عليها كانت مخصصة للعبادة . لذلك تعتبر من أقدم 
المبالى الدينية اللى عير علها للآن قى العالح القديم . 

وتتكون خارف النشّوش المارزة © هن وحدات لرؤوس يران محتلفة الأخباد 
بقرون طويلة . أما زخارف التصاوير الحدارية . فيغلب فيها ظهور الوحدات 
الهندسية . لا يوجد بها أيضاً صورة لعدد من الرجال بدون رؤوس ٠‏ ويحيط بهم 
86 تطور هذا الفن ٠‏ فتظهر موأضيع تصور صيك الغزللات 0 ومناظر راقصة . 

0 قام بالكثف عن هذه الآثار المثقب الإنجليزى , جيمس ميلارت اعددااعل؟ وعتصدل‎ )١( 


5م 


3 
سمنية اللون . ويلاحظ فى رسم الكائنات الحية وه اكاك اكنال سو لحر 
فى الحركة . ينا تبدو أجسام النساء الملونة بالأبيض ثقيلة ويمتلثة . 

ولقد تكرر ظهور النساء البدينات على شكل تاثيل صغيرة من الحجر 
والطين المحروق ء حيث عر بداخحل هذه المشيدات على تماثيل لنساء بدينات ربعا 
عثلن إلة الأمرمة (شكل ؟") . 

انتشر إنسان العصر الحجرى فى أكثر من منطقة فى جنوب بلاد الأناضول 
وتظهر آثاره أيضاً فى منطقة د هاسيلار +دازووقة » ؛ فتحصل من هذه المدينة 
على دى من الفخار المحروق لنساء بدينات (شكل 77) وتظهر ببعض هذه 
القاثيل 1 ثار ألوان . ولو أن 1 ثار هذه المنطقة يرجع تاريمها إلى منتتصف الألف 
السادس ء أى أنها أعقبت 5 ثار المنطقة الأولى : إلا أنها تعتبر فى الدرجة الأول 
من الأهمية من ناحية التطور الحضارى . حيث نحصل من هذه الفترة على أوان 
خزفية متقنة. » تعتبر أقدم محاولة لحرق الفخار فى الحزء الغربى من منطقة الشرق 
الأوسط القديم . ولقد نتج عن هذه الاكتشافات زعم بعض العلماء بأن صناعة 
الحزف الملون عق العالم القديم تسربت من مركزين : الأول فى إيران ومنه انتقل 
إلى مراكز فى بلاد اللهرين والهضبة السورية والثانى فى جنوب بلاد الأناضول ومنه 
تسرب إلى سوريا وفلسطين ثم انتشر اق الحزء الحنوب الشرق من أوربا . 
وتمثل مجموعة الأوانى الحزفية الى عثر عليها فى « ١‏ هاسيلار » ويرجع تاريحها إلى 
حوالى سنة ٠‏ ٠ه‏ ق. م قمة الحودة والإتقان . ويظهر فى بعضها زخارف هندسية 
حمراء على أرضية بيضاء (شكل #4) . كما عثر من هذه الفيرة على إناء ملون 
مشكل على هيئة إِة جالسة . 

وتختى آثار هذه الحضارة البدائية لفترة ولا تظهر آثار بالمنطقة حبى 
الألف الثالث قف . م. 


( شكل ؟5 ) آلة الأموية . تمثال صغير من الطمى 
انمحروق. عر عليه فى مدينة وستال هويوك » أوائل الألف 
السادس ق 1 م.ارتفاع المثال لارة سم ك ةو حت 
الآثار بأنقرة » 


( شكل سم ) آلة الأموية . تمثال صغير من الطمى 
ألحروق رمثل الإخصاب” عثر عليه فى مدينة هاسيلار. 
منتصف الألف السادس . ارتفاع الققال در ٠١‏ مم , 
متحفب الآثار بانقرة 0 






( شكل 4 ) إناء من الفخار الحروق 
عبر عليه فى مدينة « هاسيلار 0- نهاية 
الألف السادس المتحف ا لآثار بأنقرة "2 


الياب الخامس 
إيراك 


كثرت الأدلة على وجود قبائل بدائية سكنت البلاد الإبرانية قرب وديان 
الأنهر منذ بداية الألف اللحامسقبل الميلاد » حيث غير ق لاسوسا مدد5 » 
الواقعة جنوب شرق بلاد النهرين على أحسن مجموعة من الأوانى الفخارية المزخرفة 
برسوم سوداء أو بنية على أرضية بيضاء . وتمثل هذه الزخارف حيوانات وطيوراً 
تأخذ أشكالا هندسية . ويظهر فى الحزء الأوسط ازخارف إحدى هذه الأوانى 
حيوان ذو قرون منحنية ( شكل 8) . ولاحظ بأعلى الإناء رسومًا لحيواناتمن 
ذوات الأربع جالسة . بها نيى حول العنق صفًا من الطيور المائية ذات 
السيقان الطوياة مرسومة بى وحدات متكررة زخرفية ٠‏ وتدل صناعة هذه 
الأوانى بالإضافة إلىما عبر عليه من دبابيس وأختام على<ضارة مبكرة فى إيران . 

وتقابل هذه المرحلة عصر عا قبل ٠‏ العبيد » فى بلاد النهرين . ولقد ظهرت 
وحدات حيوانية مرسومة فوق أوانى بلاد النهرين ( شكل 5") تطابق تمامنا 
. الحيوان ذا القرون المنحنية » المرسوم على أوانى حضارة « سوسا » . واكن هذه 

الرسوم الأخيرة ندل على تميز القبائل الإيرانية بذوق فى عن القبائل المعاصرة فى 

بلاد النورين » كا تؤكد أن أهل « العبيد » هاجروا من الطضبة الإيرا نية . 

وتظهر فى إبران حضارة معاصرة لحضارة « سوسا 4 فى منطقة ٠«‏ سيالك 
لذ5 » . ولوأن وحدات زخخارف الأوانى الفخارية تتشابه ى المنطقتين إلا أن 
خارف «سيالك ٠‏ (شكل 90) تقل عنها فى الدرجة الفنية . 

ونعاصر الحضارة التالية فى إيران ومركزها ١‏ هضية جيان صدبر:ة) ممع ) الفترة 
الأخيرة من حضارة « العبيده فى بلاد النهرين : وتتميز أوانيها بزخارف ملونة 
بوحدات حيوانية وآدمية : 

3 


( شكل هم) إناء من الفخار الممروق وبه 
توش ملونة لحيوانات عير عليه فى مديئة وسوسا » 


زر مسقب الأوفر» 


( شكل .م) قطعة من إناء فخارى نحروق وبه 
زتورفة ليوات ذى قر ون 8 عثر عليه فى ثل حلافث 
ثللو » ومتحف اللوفر» 





( مكل هاج ) إناء من الفخار انحر وق مزخرف 
ن سيالك : جنوب طلهران , محف ملهران » 
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وتريجع أهمية حضارة « سوسا » الى انتشرت فى الهضبة الإيرانية إلى اختراع 
الكتابة الى نطورت بعد ذلك إلى صور آدمية وحيوانية منقوشة على أنختام 
أسطوانية عثر عليها فى «سيالك » . 
وف أوائل الألف الثالث قبل الميلاد » يدخل جزء من البلاد الإيرانية فى 
مراحل العصور التاريخية ٠‏ وذلك بهجرة بعض القبائل الهندوأوربية إلى الحزء 
الحنوبى من الحضبة الإيرانية والاستقرار ف إقليم وعلام صدلاظ و١‏ ويل ذلك 
هجرات متتالية لشعوب تنتشر شهال سهل ١‏ سوسا ؛ وهم الكاشيون - واللولونى » 
واللحوترون ناب ]طن اأنمآمازوقة ]1 


فنون الشرق الأوسط , 





التستمالشاك 
فنوّن الشروث الاوميط المديم 


فى عصكر الأسرايتتك 


الباب الأول 


مكبر 


بمهيد : 

آمن قدماء المصريين فى عهد الأسرات بأن ملوكهم من نسل الآغة الى 
حكمت اللاد ق العصور البدائية . وكانت الحكعة ذات طابع دبى على 
رأسها ملك مؤله يمثل الإله الأعظم للقطر . وكان لكل مدينة إله خخاص بها 2 
فى أول الأمر قبل توحيد البلاد ؛ وقد آمنوا بقوة هذه الالمة وتأثيرها فى حياتهم . 
وكانوا يرمزون ها برموز ٠‏ أو ينحتون طا الهاثيل ؛ كذلك شيدوا المعابد خصيصا 
توضعها فيها . وقد تفان الملوك فى العصور المتلاحقة ق طرق تشبيد هذه 
المعابد » إرضاء للآهة » كا تباروا فى إظهارها بمظهر الفخامة » خصوصا 
فى الدولة الحديثة . واستعملوا الأحجار فى تشييد هذه المعابد البى كانوا يتيمونها 
على حافة الصحراء بعيدة عن مياه الفيضان » بعكس مبانيهم الدنيوية الى 
كانت تقام من اللبن وسط المزارع ٠‏ فزالت لعدم صلابة المادة الى بنيت 
منها » وإلى جانب معايد الالحة شيد المصريون معابد جنائزية للملوك ٠‏ وذلك 
لتأدية الطقوس الحنائزية فى الأعياد بعد موت الملك . 

وقد كان للمعتقدات الدينية أثر كبير ى حياة قدماء المصريين . ولعل أهمها 
اعتقاد المصرى فى حياة ثانية بعد الموت الذى لم يعتبره نهاية الحياة » بل عده 
فترة قصيرة ينتقل بعدها الفرد إلى حياة أبدية على غرار الحياة الدنيا . وكان 
يعتقد أن الإنسان مركب من الحسم المادى والروح المادية « كا» وتعوف 
بالقرين ٠‏ وهى تعود إلى الحسد بعد الوفاة . كما اعتقد بوجود روح أخرى « با » 
تصعد إلى السياء وهى تمثل عادة على هيئة طائر . ولإاانه محياة ثانية . 


ألا 


فى 


كان لزامًا عليه أن يحافظ على جسده بعد الموت من التلف حتى تتعوف 
عليه القرين . فحنط الحسد واعتنى ببناء المقابر أكثر من اعتنائه بتشييد 
مسا كنه الدنيوية ولساعدة القرين على التعرف على الحثة إذا ما أصابها التلف » 
كان يضع بال قيرة رسا من الحجر الحيرى تحاكى شبه المتوق توضع بعد حجرة 
الدفن . ويؤكد هذه الحيطة بصنع عثال له يصور ملاحه بدقة ليحل محل ابلدثة 
إذا ما أصابها التلف . وكانت هذه المقابر هيأ ليحيا فيها حياة تمائل حياته 
الدنيوية . لذلك.وجب أن تكون صورة ممائلة لما كانت عليه حياته العادية : 
فزودها با يلزمه من أثاث . و تتعد فى أول الأمر بعض أوان بها طعامه وشرابه 
وأسلحته وحليه ومواد زينته. ولكن بتطور الزمن وضع فيها أرائك ومقاعد ... 
إلخ : وماثيل لمن يخدمون فى قصره . كا زينت الحدران بعناظر وصور تمثل 
حيانه اليومية . وقد صورت ىق بعض الأحيان الكثير هن الحوادث والأأخبار . 

نستنتج ما سبق أن المعتقدات الدينية كان لها أثر كبير على الفن المصرى 
الذى يعتبر أن أساس نشأته الناحية الدينية » وقد ساعد التمسك بهذه المعتقدات 
الدينية فى جميع عصور الأسرات على ازدهاره ووصوله إلى القمة . وحيث إنه 
- كنا سبق أن عرفنا ‏ لم يعثر على مبان دنيوية تذكرء لذلك سنعتمد فى 
دراستنا للفن المصرى القديم على ما بى لدينا من مقابر ومعابد دينية وجنائر بيه » 
وماكانت تحتويه هذه المشيدات من أعمال فنية فى العهود امختلفة الحكم 
الآسرات. . 

وتعتمد معلوماتنا عن العصور التاريخية على بعض القوام الحجرية 7“ البى 
عثر عليها فى بعض القبور الملكية ومدون بها أسماء الملوك » كا عثر على بردية 
محفوظة الآان متحف «١‏ تورين » ومدون عليها أسماء الملوك والحوادث . و جات 
بعض المصادر المصرية''توجد مصادر أخرى أجنبية ؛ وهى ما كتبه الكتاب 
اليونانيون الذين زاروا مصر منذ القرن السادس مثال « هيكانة » «المليى » 
و «هيرودوت ؛» «الإغريى » الذى زار مصر عام "٠‏ ق . م . يضاف 


. حجر بالرمو وهو حجر من الديوريت محفوظ الآن ممتسف بالرمو‎ )1١( 
. قاحمة الكرنك وقائمة أبيدوس وقائمة سقارة‎ )7( 


0/0 
إلى ذلك ما كتبه الكاهن المصرى « مانيتو ه:#عصدكة :'' 'عن تاريخ مصر الذدى 
قسم فيه الأسرات إلى ثلاثين أسرة تكونت منها العصور امختافة الى حكمت 
مصر وهى ٠:‏ 

العصر الطينى - الدولة القدبمة -. عهد الاضمحلال الأول الدولة الوسطى- 
عهد الاضمحلال الثانى ‏ الدولة الحديثة - العصور المتأخرة . 

وتتركز قصة الفن المصرى وتطوره فى أربع مراحل . المرحلة الأول 
الدولة القدبمة ‏ والمرحلة الثانية فى الدولة الوسطى والمرحلة الثالثة فى الدولة 
الحديثة . وتتمثل المرحلة الأخيرة ى العهد الصاوى . 


)١(‏ كلف الملك بطليموين الثانى الراهب « مانيتو » فى حوالى عام ٠م؟‏ ق . م يكتابة 
التار 


يخ المصرى وقد استمان فى ذلك بالجلات الى وجدت فى المعابد و بذك حصلنا على قائمة بأسماء 
الملوك . 





* و 
الفصلالاول 
العصر الطيبى 5 الثبى عانمنط] 
ويشمل حكم الأسرتين الأولى والثانية 


#“كألاقام- 066 ق م1 تشرييا 


عمهيد تاريخى : 

أستمر حم ذلك العهد حوالى أربعة قرون . ولقد عثر على مقابر ملوك 
الأسرة الأول ف و أبيدوس ٠‏ و ,سقارة ٠‏ كا عثر على قبرين لملكين من 
ملوك الأسرة الثانية فى « أبيدوس » . ولقد ثار جدل حول المركز الحقيق الحبانة 
ملوك الآسرة الأولى فى ذلك العصر . مما دعا الآثربين للاعتقاد بأن جبانة الأسرة 
الأول كانت بسقارة : وأن مدافن « أبيدوس » ما هى إلا مقابر رمزية . وذلك " 
لوجود « ثيس ؛ موطنهم الأصلى بالقرب من أبيدوس . 

أعقب الملك « نعرمر » على عرش مصر الموحد عدة ملوك » قام بعضهم 
بحملات تأديبية ضد الأسيويين والليبيين وأهل النوبة » إلى أن انهارت الآسرة 
الأول نتيجة للتتاز ع على الحكم بين أطراف الآسرة الطامعين فى الحكم مم 
أدى إلى قيام أسرة جديدة هى الآسرة الثانية . تتخلل حكم الأسرة الثانية 
حروب مع النوبيين كما ثار عليهم أيضا الحزء الشماالى من المملكة المصرية . 
ومن أهم ملوك هذه الفترة الملك , خم سمخوى » . 

أظهر المصريون مقدرتهم الفنية منذ عهود ما قبل الأسرات ء وتمثل لوحة 

(1) هناك بعض الملاف ف تاريخ ابتداء حك الأسرة الأول . بدأء بمفى المؤرخين بعام 

+818 ق . م والبعضض الآخر بعام #1480 ق . م + ويرجعها الأستاذ شارف ,دا8 لل س بعد 
مقارنات علمية مع 5 ثار بلاد اللبرين المشاببة إلى 585٠‏ ق . م وهذه التقديرات قد تكرب بعيدة عن 
الحقيقة . وأميل إلى الأخذ برأى الدارسين الذين يرجعونه إلى +٠٠٠‏ قى . م . 


١: 
3 


هب 
الملك و تعرمر » الفترة الواقعة بين نبهاية عصر ما قبل الأسرات وعصر الآسرة 
الأولى : وتشير الآثار الى عثْر عليها فى مقبرة الملك ١‏ زت » ثانى ملوك الآسرة 
الأولى على تقدم الفن المطرد فى عهد الآسرة الأول . 


العمارة : 


ل يعر من ذلك العهد على آثار معمارية تساعد فى دراسة فن المعمار 
غير القبور الملكية ومقابر الأفراد : وبدراستها يتضح التطور الكبير الذى 
طرأ على تشييد المقابر فى مصر فى العهود الأول . 

وكانت القبور فى العهود البدائية تقتصر على حفر صغيرة تغطى بكوم من 
الأحجار والرمال بعد دفن المتوق . وأخذت الحفرة الشكل البيضاوى ثم شكل 
المستطيل فى عهد « جرزة » : وق بعض الحاللات بطنت جدران المقبرة يطبقة 
من اللبن . وق أواخر عهد ما قبل الأسرات أضيفت إلى هذه الأبنية حجرات 
أخرى » بغرض وضع ممتلكات المتوق فى المقبرة » وغطيت هذه المجموعة بقطع من 
الحجارة والرمال ثم كسيت جدرانها الأربعة المائلة بالطوب » وسمى هذا 
الشكل المستطيل فوق سطح الأرض بالمصطبة . 

أصاب القبور حظ من التطور فى أوائل العصور التاريخية . فكبر حجم 
المصطبة منذ عهد الأسرة الأولى » كما انتشر استعمال اللين فى الحدران ٠‏ أما 
الأبواب والعمد والسقف فكانت تصنع من الحشب : واستخدم الحجر 
فى بعض مقابر الأسرة الأولى فى حدود ضيقة حيث وجد فى أرضية مقيرة الملك 
« ودعو 221240 ١ . ١‏ بأبيدوس ١»‏ أحجار الحرانيت . كا عثر فى ١‏ أبيدوس » 
أيضًا على مقبرة الملك « نع سخموى؛ من نهاية الأسرة الثافية جدرانها غطيت 
بالحجر الخيرى . وكذلك كشف حديشًا عن جبانة شعبية فى حلوان ”'' بها مقابر 
حجرية ترجع إلى الأسرتين الأول والثانية . 





)١(‏ اكتشف الاستاذ زكى يوسف سمد هذه الحفائر فى حلوان وعتر على جبائة شعبية بها آ لان 
الغيبور . 


ب 


اانحت وللنقوش البارزة : 


بدأ الفنان المصرى بمارس فن النقش البارز على الأحجار المصقولة منذ عهود 
ما قبل التاريخ وبلغ القمة ق صلا بة الملك ١‏ تعرمر» البى سبق دراستها والبى 
تعد نقطة البداية لطابع الفن المصرى الذى بدأ ظهوره فى عهد الأسرات الآول. 
ولقد عثر على لوحة حجرية فى مقيرة الملك « زت » أو «الملك الثعبان» بها نفش 
بصور الإله ٠‏ حورس » واقفنا على مشيد يمثل واجهة القصر الملكى : ورمز لاسم 
الملك بصورة تعبان يقف فوق سور المصر » وذلك كناية عن حماية الإله الصمر 
الملك والدولة ( شكل 78) . ويمتاز نقش هذه اللوحة بالدقة والعنايةء وكانت 
العاثيل فى فيرة ها قبل الأسرات صغيرة الحجم . والظاهر أن صناعة تماثيل 
بالحجم الطبيعى لم تنتشر حبى آخر عهد الأسرة الثانية . هن بين الاثار الهامة 
الى ترجع إلى الأسرة الثانية عر على تمثالين جالسين من الأردواز والحجر 
الحيرى للملك ٠‏ خع سخموى » '! وتعتبر هذه الهاثيل أقدم تماثيل ملكية 
عرفت ف تاريخ الفن المصرى . و بظهر فى كليهما الملك مرتدينًا تاج الوجه القبلى 
جالسا على عرشه » ويده اليسرى مضمومة على صدره ٠‏ بِيها تستقر اليد 
المنى المضمومة على الركبة ( شكل 74) وتزين القاعدة نقوش تصور الأعداء 
المهزومين من أهالى الوجه البحرى . ويوحى وجه الملك بالهيبة وجلال الملك . 
ويظن أن فنان الأسرة الثانية صنع تماثيل من الحشب «الأبنوس والنحاسس 97 
ولكن هذه الأثار اندثرت لم يبق لدينا منها شىء بذكر . 


)١1(‏ عر الآستاذ ‏ كويبال ٠‏ فى هيرا كنبوليس عل هذين المثالين والثال المصنوع من الحجر 
الخيرى به تشم بالوجه ومحفوظ نحالياً بمتحف القاهرة . والآخر من حجر الشست وهو مريم حالياً وتحفوظ 
متحف أشموليان بأكسفورد . 

(؟) ذكر فى نقوش , حجر بالرمو ٠‏ المجل.عليه أماء ملوك الأسرة الثانية . أن الملك خم 


0 شكل مع ) لوحة املك در زيت » من الحجر ابرق 
6 النموش على ريسم التعبات 0 الدى ترعر للملك. 5 عل 
جهة القصر الذى بحميه الصر حورسى ٠‏ متحف اللوفر » 





( شكل م تمعال الملك 0 خم حخمرىه أحد ملوك الأشرة 
الغانه وحجحمة كلت أخجم الطبيعى . متحت ١م‏ أشموليان “2 





لوكا 


الفئون التطبيقية : 

عثر على صناعات دقيقة من ذلك العهد تدل على أن الصناعات الفنية 
بلغت درجة كبيرة من الدقة والحودة . هن مقابر الأسرة الأول عثر على سوارات 
من الذهب والفير وز واللازورد. ومن بين هذه السوارات وجد سوار به زخارف 
على هيئة واجهة قصر يعلوه الإله «حورس» . وتخص هذه الأساور زوجة الملك 
«زت »؛ . كما عير أيضًا فى مقبرة الملك « وديمو » خامس ملوك الأأسرة الأول 
على قطعة عاجية بها نقوش تصوره وهو يهوى بمقمعة على رأس أسير . ومن 
المصنوعات الذهبية الحميلة البى تنسب إلى ذلك العصر ما عثر عليه المنقبون فى 
مقبرة الأمير «حماكاه وزير الملك « وديموه. 


الفصّرامك) ف 
الدولة القديعة 


ويشمل -حكمها من الأسرة الثالئة حنى الآسرة السادسة 
7590-0 ققدم 


جتمهيد تارخى : 

أسس الدولة القديمة الملك « زوسر » أول ملوك الآسرة الثالثة فى حوالى 
سنة 758٠‏ ق . م » ونقل العاصمة من « أبيدوس » فى الوجه القبلى إلى مدينة 
«منف » جنوب الدلتا . وظهرت مصر فى عهده كقوة كبيرة ق منطقة الشرق 
الأوسط . خلفه فى الحكم بعض الوك + ولكنهم لم يرتقوا إلى مرتبته . ولقد 
حافظ الملك « ستفرو » مؤسس الأسرة الرابعة ( 75٠6٠6‏ 0 ١48؟‏ ق0.م) 
عل مكانة مصر ف المنطقة » فأرسل حملة إلى بلاد النوبة وليبيا ت كا عير 
: فى « وادى مغارة ٠‏ على نقوش على الصخور تسجل حملاته فى سيناء وانتصاره 
على بدو الصحراء . وينتقل مركز الحكم فى عهد ملوك الآسرة الرابعة « خوفو 
وخفرع ممتقرع ٠‏ إلى الحيزة شمال « منف ٠‏ . 

وصلت مصر فق عهد الدولة الخامسة 58٠0 -- 544٠١‏ ق . م إلى مركز 
كير » مكنها من أن تكون أكبر دولة سياسية فى الشرق الأوسط ٠‏ تدين ها 
فلسطين وسوريا والمدن الساحلية فى فينقيا بالولاء . ولكن هذه العظمة تضمحل 
فى عهد الأسرة السادسة الذى يشوبه عدم الاستقرار السياسى » و يتحول الحكم 
إلى نظام شبه إقطاعى تنتابه الفوضى » مما أدى إلى نهاية الدولة القديمة ى حوالى 
0م قى ددم . 

بلى ذلك عهد اضمحلال تولت الحكمفيه الأسرات السابعة والثامنة والتاسعة 


٠١4 


00 
والعاشرة واستغرق الفئّرة من 5840 إلى 7١78‏ فق . م. والواقع أنه لا يوجد بين 
هؤلاء الملوك من كان له نفوذ قوى . وتركزت الثمرة ىق عهد الأسرتين الثامنة 
والتاسعة فى أيدى الوزراء مما أدى إلى انفسام مصر إلى قوتين متصارعتين» 
استقرت إحداهما فى أهناسيا » والأخرى فى طيبة » ويعتقد أن مقر حكم 
الأسرتين السابعة والثامنة مدينة منف » بيها حكمت الأسرتان التاسعة والعاشرة 

فق هبرا كنبوليس 


العمارة : 

تطور فن تشييد المقابر وتقدم تقدمًا كبيراً فى عهد الدولة القديمة . 
وابتدأ هذا التطور فى عهد الملك ٠‏ زوسر» حيث شيد له وزيره وكاهنه « إمحتب 
م)0طم1 , مقيرة مبتكرة ق منف مكونة من ست مصاطب بعضها فوق 
بعض ء ويصغر حجم ما يعلو منها عما بسبقها . فيأخذ شكلها الحارجى 
شكل الهرم . ولقد عرف هذا الرم باسم « الهرم المدر ج»( شكل )5١‏ . 
ويعتبر ذلك إيذانًا بظهور المقابر الرمية الشكل فى فن العمارة المصرى . 

لم يكن هناك غرض لإقامة تلك المصاطب العلوية » حيث تع غرفة 
الدفن أسفل المصطبة الحجرية البى تكون قاعدة الهرم . وربما كان سبب هذا 
الابتكار هو رغبة ٠‏ إمحتب » قى تشييد قبر ضخم للملك « زوسر » يعلو عن 
قبور نبلاء الدولة المحيطة بالهرم . 

ولم يكتف « إمحتب, بهذا الابتكار فى التصميم » بل استبدل باللبن 
الحجارة قى تشييد هذه المصاطب . مما كان فاتحة عهد جديد ق تاريخ العمارة 
المصرية . حيث أقبل المصريون بعد ذلك على استعمال الحجارة فى مشيداتهم » 
ويعتبر هذا الرم المدرج أول عمارة حجر بة ضخمة فى تاريخ العمارة المصرية + 
بل يكاد يكون فى تاريخ العمارة فى العالمكله . وقد ألحق بهذا الهرم بهو المدخل» 
ومعبد اليوبيل الملكى ؛ والمعبد الخنائرى . 

ويظهر التجديد والابتكار أيضًا فى مجموعة «المبانى الحنائزية والمعيد» الملحقة 









ل سيل حو 
5-31 - ا اس 
عر 3 550 اسسيدداطفا عي خا لد 


رشكل ):٠‏ هرم الملك زوسر بسقارة . 
الأسرة الثالفة . ويتكون من ست 
مصاطب من الحجر فرق سطح الأرض 
ويظهر بجزه من المباف الملحمة بالحرم 
أنماف أعمدة مستوحي شكلها من حزم 
ألبوس 5٠‏ قل ُ 


( شكل ):١‏ جدار من الحجر من 
المبانى انخيطة بالهرم المادرج يسقارة 
وتظهر به أنصاف أعمدة مستوحاة من 
نات البردي . 


كلم 
بالهرم . فيلاحظ أن « إمحتب » استنبط من نبات البردى أنصاف أعمدة حجرية 
متصلة بالحدار . وذلك ى مجموعة البانى الثمالية (شكل )4١‏ كا استوحى 
من حزم البوص أعمدة متصلة يجدار بعض البانى الأخرى( شكل 1١‏ ) وحافظ 
على محاكاة الأعمدة الحشبية ى أحجار سقف بهو المدخل . ويعتبر وإمحمتب» 
أول فئان عرف اسمه فى تاريخ البشرية . وقد أله فى العهود اللاحقة » واعتيره 
الإغريق إله الطب والعلوم والهندسة . 

تطور فن تشييد المقابر الحجربة فى أوائل عهد الأسرة الرابعة . ويبدو ذلك 
فى هرم الملك « سنفرو » الذى شيده فى ٠‏ ميد وم » فنرى هرما كاملا قوق هرم 
مدرج . وهذه هى المحاولة الأولى لبناء المرم . "كا أخذ أحد أهراماته الموجودة ف 
وعو! شكل الهرم الكامل الحقيى الذى ظهر بعد ذلك ف منطقة الحيزة . 

بلغ فن تشييد المقابر اطرمية الشكل القمة فى الفخامة والروعة فى عهد 
. ملوك الأسرة الرابعة ٠‏ خوفو وخفرع ومنقرع ٠‏ ( شكل 57) » الذذين شيدوا 
أهراماتهم فى الحيزة . وتمتاز هذه الأهرامات بالضخامة إذا ما قورنت بالهرم 
المدر رج . فقد شيد « خوفو » هرمه فوق مساحة ١1‏ فدانا » ويلغ ارتفاعه ١4١‏ 
مير بيها يرتفع هرم الملك زوسر إلى ٠١‏ مثراً فقط . وتتميز الكتل الحجرية 
المستعملة قى تشييد هذه الأهرامات بالضخامة ٠‏ إذ يزِن كل حمجر منها نحو 
طنين ونصف . ولقد كسيت جوانب هذه الأهرامات بطبقة مصقولة من ا حجر 
الحيرى زالت كلها مع الزمن ؛ ما عدا الحزء العلوى هزم الملك خفرع . 

وقد تخير التصميم الهندسبى للمقبرة الهرمية ى عهد الملك خوفو إذ انتقل مكان 
غرفة الدفن الى كانت تحت الأرض فى هرم الملك زوسر إلى غرفة مشيدة 
فى جسم الهرم » غطيت جدرانها وسقفها بأحجار ضخمة من الحرانيت 
( شكل 4# ) . وبما أن متبرة الملك كانت عادة تتوسط الحبانة الملكية . لذلك 
نجد فى شرقه وجنوبه أهرامات صغيرة خاصة بأعضاء الآسرة المالكة: بِيما تقع 
مصاطب رجال الدولة (شكل 4) فى الحنوب . و يلحق عادة بالهرم من الناحية 


(1) نسب اغربان الموجودان فى دهشور إلى الملك سنفرو و بذلك يكون له ثلاثة أهرامات . 





( شكل + ) أهرام الخيزة الى شيدها الملوك 
خوفو وخفرع وبنقرع. الأسرة الرابعة - 
تلان قرم د وم ه81 قم .وو عق.م 





( شكل +4) مقطم رأسى لشكل الحرم 
الأكبر الخاصربالملك خوقو» بالحيزة-الآسرة 
الرايعة . عن ريم للأستاذ ( ل . بورشادت) 





( شكل 44 ) رسم كر وكى لمصاطب 
الأمراء بالحيزة - الأسرة الرابعة 


( شكل مغ ) تمثال أب المول 
المنحوت فى الصخرة الموجودة 
يجائب معبد الملك خفرع بالخيزة 
الأسرة الرابعة م1 ثم 





81م 


الشرقية معبد جنائزى ؛ ينفتح على طر يق يؤدى إلى معبد ثان يعرف ععبد الوادى . 
ولعل أحسن مجموعة معمارية عثْر عليها كاملة هى المجموعة المحيطة بهرم 
المللك وخفر ع » ٠‏ وترجع أهميتها أيضًا إلى التمثال المنحوت من الصخر 
الموجود بجانب معبد الوادى على هيئة حيوان رايض بجسم أسد ورأس آدى 
( شكل 5 ) ويعرف « بأبى الهول » ”2 : ويرجح أن رأسه الى يبلغ ارتفاعها 
حوالى ستة أمتار تمثل الملك خفر ع . وأنه قصد بنحته فى هذا المكان حماية 
مدخل المعيد 19 , 
وم تبلغ هندسة عمارة المقابر من الكمال ما بلغته ى عهد بناة الأهرام : 
وهذه المشاريع المعمارية الرائعة الضخامة الى قام بها فنانو الدولة القديمة ممثل 
الدرجة القصوى ق العظمة الى وصل إليها فن المعمار المصرى فى الدولة القديمة . 
حيث إنه لم يعثر على أهرامات بهذه الضخامة بعد ذلك العهد . 
و بالرغم م نأن بناء الأهرام كان رمزاً للطاعة الإلمية يقوم به المصرى راضيًا 
وهو معتقد أنه يؤدى واجينًا مقدسا للفرعون الذى يمثل الإله على الأرض ”5 
فد نسب بعض الكتاب خحطأ إلى اللوك الفراعنة استعباد الرعايا فى عملية تشييد 
الأهرامات . ولقد ثبت من أقوال بعض المؤرخين القدماء أن هؤلاء الأفراد 
كانوا يتقاضون أجراً مقابل قيامهم بهذه الأعمال ‏ مما ساعد على انتعاش الحالة 
الاقتصادية فى مواسم الفيضانات حين تتوقف أعمال الزراعة 9) 
١‏ 
3 م تح ٠.‏ 
بلغت صناعة الاثيل درجة كبيرة من الدقة فى الدولة القديمة وقد استخدم 
)١(‏ هذه التسمية عربية ومن أسمائها المصرية «شسب عنتش» ومعناها الصورة الححية . وحرفها 
الإغريق إلى « سفنكس » . 
( ؟) ولو أن أبا الول ليس عملا معارياً إلا أنه يصعب الفصل بينه و بين عمارة الهرم . 
(ع+) ذكر ذلك فى كتب الأساتذة : صن ١5+‏ صمنعووةائط0 هل عل مماوعوتقة "معتروعق" 
عتامعنام روهظ ص 781 الحره الغاني ععة"1 عق ععلمئنة1 * عرمئية» 
(4) ذكر « هيرودوت ع أن القلاحين كانوا مضطرين لثرك حقيمم أثناء غمرها فى مويم 
الفيضان ليساعدوا فى بناء الأهرام مقابل طمامهم وكالهم . 


دم 

الفنان تى صناعتها مختلف المواد الى وجدها تحت يده . ويلاحظ أن الماثيل 
فى ذلك العهد كانت تصنع بغرض وضعها فى سرداب الدفن . لذلك كانت 
تنحت بدقة من الحهة الأمامية أما الأجزاء الحلفية فلا يعتهى بنحتها . 

عبر الفنان ى عاثيله الملكية عن اعتقاده بجلالة وقدسية الفرعون . لذلك 
ظهرت تمائيله ساكنة يتسم وجوهها بالوقار . ومثال ذلك تمثال الملك زوسر( شكل 
5 ) بالحجم الطبيعى الذى عثله فى سن متقدمة جالسا ويده اليمى موضوعة 
على صدره : أما اليسرى فوضوعة على ركبته . ويتسم وجه هذا التمثال يطابع 
الصرامة ووقار الملك . كا يظهر به آثار ألوان . ولقد وجد هذا التمثال ى حالة 
سيئة لا تمكننا من دراسته حتى نستطيع التعرف على تطور فن النحت قى 
الآاسرة الثالثة , 

ولقد جرت العادة فى الدولة القدعة على تلوين العاثيل المصنوعة من الحجر 
الجيرى » فأجسام الرجال تلون باللون الأحمر الببى وأجسام النساء باللون الأأصفر 
ويرجع ذلك لتعرض الرجل لأشعة الشمس خار ج المنزل » بِيما تحتفظ المرأة الى 
لا تتعرض كثيراً لشمس ببياض بشرتها . وأحسن مثال لذلك مثالا 
« الأمير رع حوتب والأميرة نوفرت » ( شكل 47) . اللذان صنعا فى أوائل 
عهد الأسرة الرابعة فى فترة حكم الملك وستفرو 6 2. ولقد عتر على 
تمثالى الأمير وزوجته فى سرداب مقبرة الأمير فى « ميدوم » . ويلاحظ بدراسة 
هذه المجموعة التقدم الذى طرأ على فن النحت . ما تكشف خخطوطه اللينة 
البسبطة عن براعة ف التعبير عن رشاقة جسم الأميرة الذى لم يستطع زيها الطويل 
إخفاءه : وقد ساعد على إبراز حيوية هذه التاثيل الأعين المرصعة بأحجار 
شفافة . 

ولا نزاع فى أن التقدم الذى أحرزته الأسرة الرابعة فى فن المعمار لا بد 
أن يصاحبه تقدم فى فن النحت . فالقطع الى عبر عليها من ذلك العهد تعتبر 
أحسن تماذج لفن النحت فى الدولة القدعة . كما تجعل الفنان المصرى يتصدر 
نحا العام القديم . 


(شكل 45 ) تمثال الملك زوسر جالساً . مصنوع من 
الحجر الخيرى ويه آثار ألوان - الدولة القدمة ٠‏ المتحف 
المصرى بالقاهرة » 


(شكل 07؛) مثالا و رع حتب م وزوجته الأعيرة 
« نفرت , من الحجر الميرى الملون . أوائل عهد الآسرة 
الرابعة - الدولة القديمة « المتحف المصرى بالقاهرة » 





اندها 


له اا 


"سا 





لالم 

لم يعئر للآن على تمثال بالحجم الطبيعى للملك خوفو ء وإنما عثر الأستاذ 
« بنرى » على تمثال صغير له من العاج يثله جالسًا ( شكل 48 ) وبعتبر هذا 
التمثال أول العاثيل الملكية الى استخدم العاج ق صنعها . إلا أنه لا يساعدنا 
ف دراسة فن النحت ى عهد الدولة الرابعة . 

وتتوفر هذه الدراسة فى تماثيل" الملك فرع الى تعتبر المثل الأعلى 
لعاثيل الدولة القديمة ولقد عتر عليها فى معبد الوادى الملحق بهرمه فى الحيزة . 
وبدراسة أحد هذه التاثيل يلاحظ أن الفنان صور الملك جالسا على عرشه فى 
وضع تقليدى ". ومن خلف رأسه الصمر ٠‏ حورس » ناشراً جناحيه ليظله 
يحمايته ( شكل 44 ) . وقد استوحى المثال الشكل التكعيبى فى عمل تمثاله الذى 
امثاز بتصميم فريد . فقد حاول المحصول من تلك الكتلة الحجربة على تمثال 
ذى ثلاثة أبعاد . وتمكن من التغلب على صعوبة نحت التمثال من الناحية 
الحافبية ٠»‏ فسجل جميع التفاصيل الموجودة بها . كما أنه راعى النسب الصحيحة 
للجسد البشرى . 

وقد تير الفنان حجر الديور بت الداكن لصنع تمثاله . و بالرغم من صلابة 
هذا الحجر وصعوبة نحته » إلا أن الفنان تمكن ببراعة من صقل سطوحه . 
ونجح فى تصوير التعبير الموجود على وجه الملك. فيشعر الناظر إليه بما يتسم 
به الملك من قوة وشموخ وكبرياء . يما يلاحظ فى هذه الماثيل الملكية أن 
وجه التمثال كان ينحت يوضع واحد دون إظهار أية حركة أو تعبير قد يغير 
من ملامحه . كذلك كان من المعتاد أن يرسم للشخص عدة تمائيل متطابقة "2 . 
ولا كان الغرض من صنع التمثال أن تحل فيه القرين + لذلك كان غالبا 

)١ (‏ ياستثناء القاثيل الواقفة عثر للملك عل سبعة تمائيل جالسة خسة منها من حجر الديور يت 
و واحد من الشست وواحد من المرس . 

(؟) كانت الماثيل الملكية الحالسة حى عهد خوفو مثلهم و إحدى أيدييم على الصدر والأخرى 
على الركبة . اختلف التصميٍ الخارجى منذ عهد الملك خفرع فاستقرت اليدان على الركبتين مما ساعد على 
استقامة اللطوط الحارجية للتمثال . 

( *) عثر عل م7 تمثالا الماك خفرع » وعلى ٠٠‏ مثالا فى مصطية التبيل ختمب #طتسسعطكم 





( شكل م ) تمثال صغير من العاج الملك خوفو جالاً 
الآأسرة الرابعة - الدوئة القدعة ب المتحف المصرى بالقاهرة » 


(شكل وع) تمثال الملك خفرع جالاً . من حجر 
الديوريت الداكن . الأسرة الرابعة ‏ الدولة القدممة . 
« المتسف المصرى بالقاهرة ٠"‏ 8 ثم 





((شكل ٠‏ ) تمثال الملك متفرع وزوسته من الحجر , 
الأسرة الرابعة - الدولة القدمة ٠‏ متصفتب مديئة 0 برسحون 07 
بالولايات المتسمدة . 
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ما بصور المتوق فى عنفوان شبابه . 
ومن أروع العاثيل الى نصور شباب الملوك مجموعة تمثالى الملك ١‏ منقرع » 
مع زوجته (شكل ١‏ ه) . ولقد مثل الملك واقفمًا وذراعاه مبسوطتان على الفخذين » 
ويداه مقفلتان والإبهام ظاهر . وتقف زوجته بجانبه مطوقة إياه باحدى. 
ذراعيها . وبمثل هذا التمثال الكمال فى التعبير عن جمال الرجولة والأنوثة 
مع الاحتفاظ يحلال الشخصية © كا عبر عنه أحد نوابغ مثالى الدولة القديمة . 
وقد استطاع الفنان أن يظهر فى الحجر رقة زى الملكة الذى تظهر من خلاله 
محاسن وجمال الحسد . وكان هذا الرداء الملتصق شائعًا فى الدولة القديمة . 
ولقد امتاز تصميم هذا التمثال باستقامة المخطوط و بساطتها مما ساعد على إبراز 
الخصائص الأساسية للأشخاص بوضوح . 
ولم بقتصر صنع التماثيل على الملوك فى الدولة القديمة . بل عثر على تماثيل 
للنبلاء » وكانت تائيل الأفراد أقل هيبة من تماثيل الملوك ٠‏ وتميزت بتعبير 
وحبوية أكير . ومثال ذلك تمثال النبيل « كاير»ءج 08 ؛ (شكل ١ه)‏ من 
عيد الأبرة امنا وير ف الا باسم شيخ البلد'"'. صنع هذا التمثال 
من اللحشب وعيناه رصعت بأحجار ملونة شفافة . ولقد ساعدت الحامة 
اللينة المثال على التعبير عن شخصية صاحب التمثال الذى نشعر أنه ترجا 
ف منتصاف العمر . 
ولقد ظهر فى أواخر الأسرة الرابعة وابتداء الأسرة اللدامسة تماثيل 
لأشخاص فى وضع جديد « جالسين القرفصاء » وتصور هذه التماثيل فئة 
الكتاب » وكانت مهنة الكاتب محيرمة ويشغاها شخص من البلاط الملكى . 
كا كانت فق أول الأمر مقصورة على أبناء الملوك والأمراء ٠‏ ولم تعرف 
شخصية أصحاب هذه الهاثيل ٠‏ ونرى أحدهم جالسا القرفصاء ( شكل ؟١ه).‏ 
ويحمل لرحة الكتابة يمسكنًا قلما » و يلاحظ على وجه صاحب التمثال تعبير 
)١( 0‏ أطلق عليه هذا الاسم العال الحصر يو الذين اكتشفره أثنا. مليات التنقيب رذاك لمشايته - 
لشكل شيخ البلد . 





( شكل ١ه)‏ تثال من الحشب لتبيل ٠‏ كابر » واققاً 
وشبرته شيخ البلد . الأسرة الخامسة ‏ الدولة القديمة . 
المتحف المصرى بالقاهرة 4 


(شكل ؟5) تمثال من الحجر اليري للكاتب القاعد 
القرفصاء. صنع سوال ٠٠:+؟‏ ٌ. م.الدولة العقديمة « ااتحف 
المصرى بالقاهرة ل 





(رشكل +*د) مثال من التحاس خاص بلملك ( بوى 
الأول ) وخلفه عثالصغير من التحاس لابنه (الأسرةالسادسةف- 
الدولة القدمة ) « المتحض المصرى بالقاهرة » 
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يدل على اليقظة والانتباه , 

تمكن الفنان فى الدولة القديعة من استخدام النحاس فى عمل تهاثيله وذلك 
لازدياد استغلال النحاس الموجود ق وادى « مغارة » بشبه جزيرة سيناء . 
فعير « كويبل ٠‏ ىق ١«هيرا‏ كتنيوليس » على تمثال من النحاس للملك « بيى 
الأول » (شكل لاه) أحد ملوك الآسرة السادسة ومعه تمثال آئخر ير 
الحجم لابنه « مون رع ا 

ولاينبغى أن نخم دراستنا لفن النحت قى الدولة القديمة دون أن نذكر 
الرعوس الحجرية الى كانت توضع بالمقبرة فرى فى إحداها ( شكل 54 ) بلوغ 
الفنان القمة فى تمثيل صورة المنوق . 


النقوش البارزة : 

أظهر الفنان المصرى مهارة وتقدما فى حفر الصور البارزة على السطوح 
الصلبة والهشة منذ عصر ها قبل الأسرات ونجد أن هذا الفن نطور تطوراً 
ملحوظًا فى الدولة القديمة تبعًا للحاجة إلى نقش صور من حياة صاحب القبر 
اليومية على جدران مقبرته وذلك لاعتقاده أنه من اللحخائز أن تنقلب إلى صور 
حقيقية يتمتع بها فى حياته الأخرى . وكانت هذه المناظر . إما أن تكون 
منقوشة على الحجر . وإما أن ترسم على أرضية من الطين المغطى باالحص ثم 
تلون . وكان الفنان فى عهد الدولة القديمة يفضل المناظر المنقوشة على الحجر أو 
الحشب على المناظر الملونة » لآن الأولى فيها نوع من التجسيم يقربها إلى 
الحقيقة . وكذلك لقلة تطرق التلف إليها بعكس الصور الملونة الى قل أن 
تحتفظ بألوانها عبر الزمن . والنقوش على نوعين : بارز وهو ما ينحت فيه 
ما حول أجزاء الموضو ع بحيث تبرز الأشكال فوق مستوى الحدإر . وغائر 
ويكتى فيه بحفر الحطوط المحددة للأشكال كما تنحت تفاصيلها . وهذه 
الخطوط تكون أعمق من سطح الخدار . 1 

وتتميز النقوش الموجودة على جدران المقابر الملكية بالمواضيع الدينية ٠‏ وتقدم 


4 
مقبرة الملك زوسر تموذجا لذلك . فنشاهده ممشوق القوام مرتديًا تاج الوجه القبلى 
يقوم ببعض الطقوس الدينية ( شكل 8ه ) : و بالرغم من أن هذه النقوش ذات 
بروز بسيط عن الخلفية إلا أن خطوطها الدقيقة تدل على دراسة واضحة حسم 
الملك الذى ظهرت تفاصيله بوضوح . 

وتضارع النقوش المحفورة على الألواح المشبية الى عثر عليها فى مقبرة النبيل 
١‏ حسى راع ؛ - الكاتب الأول فى عهد الملك زوسر - النقوش السابقة . وربما 
ساعد الفنان على إجادتها طراوة مادة الحشب . وتصور هذه النقوش فيرات محتلفة 
من حياة التبيل فئْراه ى إحداها واقفًا وبيده أدوات الكتابة (شكل 5ه) . 

وبازدياد ثروات أمراء وكبار رجال الدولة فى عهد الأسرتين الرابعة والخامسة 
بلغ النقش البارز كالا" ملحوظًا . حيث كثر ظهور النقوش البارزة 
لصور من حياة أصحاب القبور تدل على ثراء كبار الموظفين وامتلا كهم 
للضياع الواسعة . فتوضح تلك النقوش صوراً من الحياة داخخل المنزل ؛ تمثل 
الحفلات الى بقيمونها وكيفية إعداد الطعام والشراب : كا نرى صوراً لأحداث 
من نخار ج المنزل تسجل حياة الزراعة من حرث وحصد وتربية الطيور ورعى 
الماشية ‏ ونلاحظ ضمن هذه المناظر تسجيلا مفصلا للحرف الحتلفة » وهكذا 
أصبحت جدران هذه القبور أشبه ما تكون بالكتب المصورة للحياة المصرية » 
وقد تميزت صور الحيوانات والطيور بالحودة : كا راعى الفنان ق تصمماته 
جمال الخطوط ٠‏ وظهر بوضو ح الطابع الزخرق . 

ومن أهم المقابر ذات النقوش الحميلة مقبرتا النبيل الى 15 اول بتاح 
حتب «ع؛وطة:ط؛ من عهد الأسرة الخامسة فى سقارة . إذ تمتاز نقوشهما بتنورع 
الموضوعات وحيوبة المناظر وجمال الخطوط . وتعتير مقبرة النبيل ٠‏ فى 27 أحسن 
مثال لذلك حيث تروى نقوشها صوراً من حياته . فيظهر فى إحداها واقفا' 
فى قاربه ىق وضع ثابت لا حركة فيه » يراقب رجاله المستقلين قاربا آخخر 





(1) يرجم تاريخ هذء المقبرة إلى عهد الملك « إسى فوتهه1 ٠,‏ . وقام بالكشف عنما ماريت 


باشا فى منة 1861 م. 





( شكل 4ه) رأس من الحجر الحيرى . عثر عليه فى مقبرة 
أمير بالحيزة» ١م‏ ه؟ ق. م الدولة القدمة «المتحف المصرى 
بالقاهرة » 


( شكل هه) نقش على جدار حجرى يصور الملك زوسر 
يقوم ببعض الطفوس الدينية »الآسرة الخامسة - الدولةالقديمة 


(شكل 00) نقش عل لوح من الحشب يصور التبيل 
رحس رع » مسكا بأدوات الكتابة. الأسرة الغالثة إلدولة 
القديمة , « المتحف المصرى بالقاهرة » 










( شكل باه ) النبيل «فى » يراقب صيد قرس 
البحر . نقش جدارى ملون بمقيرة النبيل بسقارة ‏ 
الدولة القديمة ٠٠4؟‏ ق . م 





( شكل مه ) قطيم منالمجول يعبر مجرىمائيا . 
تقش جدارىملون ممقيرة البيل «ق» يسقارة - 
الدولة القديمة ٠.٠‏ +#؟ ق .م 


١اوبش‎ )#!4 
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( شكلده ) لوحة « الإونات 
اللست, جه من تصوير جدارى 
ملون وجد ف مقبرة « يميدوم » 
الدولة القديمة «المتحف المصرى 
بالقاهرة 4 


ع 3 
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الا لمي رمه 
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يصطادون فرس البحر ( شكل لاه ) . ويدل تصميم المنظر على مهارة ومقدرة 
فنية كبيرة . حيث استخدم الفنان نبات البردى النااى فى الماء كخلفية لاصورة : 
وسجل عليها أشكال الطيور ال#تلفة الى تقف على زهرات النبات . ويلاحظ 
اههام الفنان بتسجيل الأحداث وقت وقوعها فنشاهد حيوانين يهاجمان أعشاش 
الطيور ؛: كا يظهر الطابع النحرق ف التعبير عن اللمياه الشفافة الى تظهر فيها 
الأسماك وفرس البحر بخطوط متعرجة . 

ويلاحظ فى هذه الصورة استمرار الطابع الفن المصرى الذدى ظهر فى أوائل 
العهود . فالنبيل « فى ؛ رسم بحجم أكبر عن بقية الأشخاص الموجودين معه » 
وهذا رأيناه فى لوحة الملك نعرمر من قبل . كما تذكرنا وقفة النبيل بلوحة الكاتب 
« حمبى رع ) الخشبية . 

ومن موضوع أخخر مسجل على جدران هذه المقبرة » يتضح إحساس 
الفنان المرهف ومقدرته الفائقة فى تسجيل الانفعالات النفسية الى تعبر عنها 
الكائنات المرسومة فى الصورة . فنشاهد قطيعا من العجول يخوض جرى مائينًا . 
بيما حمل تابع عجلا رضيعًا خوفًا عليه من الغرق ( شكل 8ه) . وهنا 
يصل الفنان إلى القمة ىق تسجيله الفعال اللحوف الذى أصاب الحيوان 
الصغير فالتفت إلى أمه طالبلا النجدة » بيمًا تجاوبه الأم منادية لتشعره 
بالاطمئنان لوجودها » كا يلاحظ أيضًا براعة الفنان فى تسجيل شفافية الياه 
الى لا تحجب أرجل الرجال والعجول . 


التصو بر : 

استخدم الفئان أحيانًا الألوان قَّ توضيح لقوشه البارزة . ا استعملها 
أيضا فى عمل صور جدارية على طيقة االحص المغطى للجدران . وأشهر مثل 
لهذا النوع الأخير صورة : الأوزات الست » (شكل4ه ) نقلت من مقبرة زوجة 
« نفر ماعه » بميدوم إلى المتحف المصرى . وتشهد هذه اللوحة بدقة الفنان فى 
اختياره للألوان الطبيعية لهذه الطيور . 
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الفنون التطبيقية : 

تشير الاثار البى عتثر عليها من عهد الدولة القديمة على أن فن الصئاعات 
الدقيقة كان مزدهراً . حيث عير على أوان من المرمر تفئن الصانع فى أشكاها . 
كا تدل القلادة المنقوشة على رقبة الأميرة « نوفرت ٠‏ ( شكل 47 ) على دقة 
ومقدرة الفنان ى تطعيم المصنوعات المعدنية بالأحجار الملونة المتناسقة . وأكير 
مجموعة من المصاغ عثر عليها فى مقبرة الملكة ٠‏ حتب حرس » والدة الملك «خحوفو» 
وتتضمن هذه المجموعة أوانى ذهبية وخلاخيل فضية مرصعة بالفير وز واللازورد . 
كا أنه عثر على رأس صقر ذهبية من عهد الآسرة السادسة . إلا أن الفنون 
اضمحلت فى أواخر الآأسرة السادسة الما شاب تلك الفترة من عدم الاستقرار 
السياسى ٠»‏ ولم نحصل على آثار فنية من عهد الاضمحلال الأول . 


جره من تصوير جدارى ملونٍ وجد فى 
إحدى مقابر أمراء الأسرة الثامئة عشرة ع 
الدولة الحديثة ٠‏ ويصور هذا الخزء فرقة 
عازفات وراقصات - المتحف الير يطافى , 





[ لوحة رقم ١‏ ] 
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الفص لالثالك 
الدولة الوسطى 


ونشمل حكم الأسرتين الحادية عثيرة والثانية عشرة ١١58‏ 
اما( ويل ذلك عهد الاضمحلال الثانى (ويشمل 
اممكسوس) من الأسرة الثالثة عشرة إلى الأسرة السابعة عشرة 
لامها اهمها ق .م 


تمهيد تاربخى : 

حدثت فى أواخر عهد الآسرة العاشرة ثورة على الحكم ساعدت حكام 
«طيبة ؛ فى الحنوب على الانتصار على ملوك « أهناسيا» . ومن أشهر 
أمراء طيبة الملك « منتوحتب «رعغهطدهمء84 » الذىوحد البلاد بعد أن قضى نهائيًا 
على المملكة الأهناسية : وتمكن من الوصول إلى مصر الوسطى والدلتا . وبذلك 
توج ملكنًا على مصر العليا والسفى ٠‏ وكون الأسرة الحادية عشرة وترك الحلفائه 
دولة قوية موحدة . استتب فيها النظام . ولم تعمر الأسرة الحادية عشرة طويلا . 
وتخلل أواخر عهدها تناز ع على الحكم ؛ إلى أن تمكن أمير آخر من طيبة 
« أمنمحعت الأول 2 من الاستقلال بالحكم . وأسس الدولة الثانية عشرة 
أفين أمين الدولة الوسطى : وذلك فق حوالى عام ٠٠٠١‏ ق .م . وقد تقل 
ملوك الأسرة الثانية عشرة مركز حكمهم إلى مركز متوسط بين الشهال والمدنوب 
فى مدينة « اللشت» وويميز حكمهم بانتعاشس جديد لنفوذ الدولة المصرية امتد 
إلى شمال سوريا حبى مدينة « أوغاريت ٠»‏ حالينً «رأس الشمرة » » ولكن 
السوريين تمكنوا من الاستقلال عن حكم مصر بعد أن ضعفت فى أواخر 
عهد الأسرة الثانية عشرة . 
- 607 ود اسه و متخن وي أب قرية ركان مره جيل النولة طب كيك ارا وريه 


با 
قنون الشرق الأويسط 


مم5 

نقل ملوك الأأسرة الثالثة عشرة الذين ترجع نشأتهم إلى «طيبة » عاصمة 
حكمهم إلى بلدة ١‏ تائيس » فى الوجه البحرى. وقد انتاب عهد هذه الأسرة 
الفوضى : كا كثرت الحروب الداخلية . 


ولأول مرة فى تاريخ مصر بأى الغزو من الخارج فى حوالى سنة 107٠١١‏ ق.م 
حيث تمكنت قبائل غير متحضرة نزحت من إقليم ٠‏ ميتانى تصو )يخ »0 
شهال سوريا - بعد أن انضم إليها بعض قبائل الحوربين والكنعانيين وبدو 
الصحراء - من الإغارة على الحزء الشمالى من مصر + وكسبوا الحرب بأسلحتهم 
الجديدية وعر باتهم الحربية الى تجرها الحيول . واستمر هؤلاء الغزاة الذين 
يعرفون باسم « المكسوس ١‏ أو « ملوك الرعاة » فى حكم الحزء الشمالى من 
مضر لمدة قرن ونصف . واتخذوا عاصمة لهم فى شرق الدلتا اسمها«أواريس 9) 
نمه » وأجبر وا ملوك الأسرة الثالثة عشرة الضعفاء الذين انتقلوا إلى طيبة 
فى الحنوب + وملوك الآسرة الرابعة عشرة الذين تلوهم : على دفع ابحزية . ولكن 
أمراء طيبة تمكنوا من الثورة على الغزاة فى حوالى سنة ٠٠٠١‏ فق . م ء وقامت 
حروب تحرير فى عهد ملوك الأسرة السابعة عشرة بطلاها الملك « سكنترع 
دعدعوعزء5 » وابنه «كاموزا » اللذان استطاعا فى نهاية الأمر إجلاء المكسوس 
عن البلاد ومطاردتهم شرق : 

ومن هذه الدولة المليئة بالأحداث » لم يعبر على قطع فنية هامة يمكن 
مقارنتها بالعمارة الفذة والعاثيل العظيمة الى امتازنت بها الدولة القديمة . ويمكن 
القول بأنه كانت هناك طفرة فنية ى عهد الأسرة الثانية عشرة حيث وحدت 
البلاد واستقرت الأمور . مما شجع الفنان على التقدم فى فنه » فظهرت له 
أعمال كثيرة » ولكن هذه الطفرة تلتها فترة حكم المكسوس الى لم تخلف لنا 





)١ (‏ أطلق , مانيتو » علييم هذا الاسم الإغريق الأصل . ولكن هتاك قولاة آخر بأن اللفظ 
تعير مصرى مكون من كليتين ىن هك - سوين ووم ماع11 ه ويعى حكر اللاد الأجنية . 


(؟) تقم هذه المدينة قرب مديئة الزقازيق . 
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آثاراً ضحخمة كالنحت والعمارة » وقد يكون الداعى لذلك أن المصريين حين 
طر دوه حطموا كل ما بمت لحم بصلة . 


العمارة : 

بعد زوال عهد الدولة القديمة لم تظهر قف مصر مقابر هرمية عظيمة كالى 
شيدها ملوك الأسرة الرابعة . ولقد عثر على مقابر هرمية أقل حجما من مقابر 
الأسرة الثانية عشرة » حيث وجدت أهرامات للملوك « أمنمحعت الأول ٠ء‏ 
« وسيزستوريس )١(‏ الأول » فى : اللشت» ٠‏ وأمنمحعت الثانى » « وسيزستور يس 
الثالث ) ىق :و دهشور » وأمنمحعت الثالث » و « سيزستور يس الثانى» ىق 
هوارة و ١‏ اللاهون» يمنطقة الفيوم . كا كانت هناك بطبيعة الخال مصاطب 
للأمراء محيطة بالأهرامات . وم تستخدم الحجارة فى تشييد هذه الأهرامء بل 
استعمل الطوب اللبن الذى غطى بكساء من الحجارة . ولقد زال هذا الكساء 

' مع الزمن ولا وجود له الآن . 

شيد ملوك الدولة الوسطى معابد للالهة اخمتلفة ى الأقاليم » وشاع استعمال 
المعبد المحاط بأعمدة» كا كثر ظهور الأعمدة المقتبسة من شكل النخيل . ومن 
أشهر المعابد الحنائزية التى عدر عليها من ذلك العصر معبد ٠‏ منتوحتب » 
بالدير البحرى ويتميز بمسطحين فوق بعضهما يعلوهما بناء هر ( شكل 7١‏ ) 
ومعبد ( أمنمحعت الثالث » الحنائرى ق هوارة29 . 

وتعتبر مقابر النبلاء الصخر ية المنحوتة فى الحبل الذى يحيط بالوادى الضيق 
فى الحنوب من أحسن ما أنتجه الفنان وبخاصة مقاير ٠‏ بى حسن» ١‏ والبرشة » 
د وفاو الكبير» . 

ومنذ عهد الدولة الوسطى ؛ كانت تقام مسلتان على جانى مدخل المعبد . 

( 1) يطلق على سيزوستوريس أيضاً اسم « ستوسرت , ##ععومع5 . 
( ؟) أعجب الإغريق بهذا المعبد وأطلقوا عليه اسم « اللابيرنت ٠‏ « التيه » لتشعب أبهانه وفراته 

وقال عنه هير ودوت إنه يقوق الأهرام , 


1١5. + 


وهذه المسلات 20١0‏ ننحت عادة من قطعة واحدة من الحجر . 1 عليها 
اسم الملك وألقابه عله الله عل شكل ريم ؛ وتضيق جوانبها تفرع رن 
أن تنتهى بشكل هررى . ومن الآثار المعمارية القليلة الى نجت من تدعير 
المكسوس فق فترة حكمهم لمصرء مسلة الملك « سيزوستوريس الأول ع 
الى شيدها أمام معبد أبيه فى « هليوبوليس » شمال شرق القاهرة . وهى تعتبر 
أقدم مسلة طويلة نحقت فى تاريخ العمارة المصرية » إذا قورنت بالمسلة القصيرة 
الفط نلق عر بطدوة وى كرات بد الترب طن ٠:‏ ابر وير من بهد 
الأسرة الحامسة . 


النحت : 

ضعف فن النحت فى أعقاب الدولة القديمة وبقدر ما عثر على تماثيل 
كثيرة من عهد الدولة القديمة لم يعير إلا على القليل من عهد الدولة اليسطى 
ويبدوأن فن النحت لم يكن منتشراً بالكثرة الى انتشر بها فى عهد الدولة 
القديمة . وأحسن ما عثر عليه من تماثيل الأسرة الحادية عشرة تمثال الملك 
« منتوحتب » الذى يظهر فيه مرتديا تاج الشمال ( شكل )5١‏ وتشير تماثيل 
الأسرة الثانية عشرة إلى التطور الذى طرأ على فنان الدولة الوسطى . حيث 
نحت الفنان الملك على هيئة رجل وليس على هيئة إله لذلك تنطق وجوه 
أصحابها بمسحة من القلق » وتعكس التجاعيد الموجودة يجبهاتهم الكفاح وا حر وب 
الى خاضوها ق سبيل تدعيم المملكة؛ ومثال ذلك رأس الملك «سيزستوريس» 
الثالث ( شكل 57 ) الذى حلت به سهاء الكبر والقلق مل الشعوربالثقة والهيبة 
والألوهية البادية فى تماثيل الدولة القديمة . 

ا ع دل ا هو ظهور تماذج 

خشبية يمثل بعضها طائفة العمال وأتباع صاحب المقبرة . ولقد بدأت هذه 


)١ (‏ يعتقد بمض الباحثين أن المملة ترمز للشمس و يعتقد البعض الآخر أنها أصيع أر يد للإله 


الأعظ . 





( شكل م سم تخطيطى لمقيرة المللك ,« منتوحتب 4* 
بالدير الحرى ٠‏ الأآسرة الحادية عشرة © الدولة الوسملى 


( شكل )1١‏ تمثال « الملك متتوحتب » » من الحجر 
الميرى الملون 5 الأسرة الحادية عشرة < الدولة الوسطى . 
« المتحض المصرى بالقاهرة " 








(١‏ شكل 09 ) رأس مثال خاص 


الت سيز وسير بي العانك 8 
الأسمة الثائرة عشيرة.؛ الدوئة الوسعلى 


يل 
العادة منذ أواخر عهد الأأسرة السادسة » ولكنها انتشرت فى عهد الدولة الوسطى » 
ويمتاز بعضها بدرجة فنية عالية» كتمثال الفتاة الى تحمل سلة فوق رأسها 
( شكل 5) وهنا يخرج الفنان عن الطابع الملكى . فيظهر فنا شعبيا يمتاز 
بالبساطة . ونحصل من تلك الفترة أيضًا على تماثيل فخار بة ملوئة لحيوان فرس 


البحر ( شكل ا 


التصوير : 

تعتبر التصاوير الحدارية الموجودة ى مقابر حكام ٠‏ ببى حسن» من 
أحسن ما أنتجه فنانو الدولة الوسطى . إذ أنها تتميز بالحيوية والمركة ومحاكاة 
الطبيعة ٠‏ وأحسن مثل لذلك الصور الموجودة فى مقبرة الأمير « خمحتب 
دع)مطصعطع1 ٠»‏ ف عهد الملك « سيزوستوريسالثانى » . فترى فى إحداها 
مجموعة من انطيور فوق شجرة السنط النامية على حافة بركة ( شكل 59) . 
وتوضح هذه الصورة مقدرة الفنان المصرى و براعته فى محا كاة الطبيعة . فنلاحظ 
أنه وزع الطيور الختلفة على فرو ع الشجرة ذات الأوراق الدقيفة فى تنسيق 
فى جميل . كا أنه صور الملامح المميزة هذه الطيور بدقة فائقة . فيظهر الحدهد 
بألوانه الطبيعية واقفمًا بين مجموعة الطيور . 

وعلى جدار آخر من هذه المقبرة نشاهد نقَشنًا لتابعين بقومان بإطعام 
حيوانين من فصيلة المها '') وهنا نلاحظ تقدم الفنان فى فهم قواعد المنظورء 
فبدلا من أن برسم الكائنات على خط أرضية واحد , نجد أنه برسم الحيوان 
الموجود بالناحية اليسرى على خط أرضية مرتفع قليلا عن المجموعة اليمبى » 
وذلك لإبراز العمق ( شكل 55) . 


. » يمى هذا ليوات أحياناً « أبو عفص أو أبو سيف‎ )١( 


( شكل +1 ) تمثال من الحشب الملون (شكل 4+) عثال صغير لفرس 
غفتاة تحملسلة فوق رأسها وؤيدهابطة » الحر ؛ من الفخار المحروق وملون 
الأسرة الثانية عشرة ٠.‏ الدولة الوسعلى 5 باللون الأزرق. الدولة الوسطى «المتحف 
« المتحف المصرى بالقاهرة ‏ المصرى بالقاهرة " 
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( شكل ١0‏ ) تصوير 
جدارى وجد فى مقيرة 
اليل ,« شتمححعب » 
قاير بى حسن 0.ء 
وتظهر . فها مجموعة 
من الطيور واققةٌ على 


شجرة السنط و٠97١‏ 








( شكل 5) تابمان يطمان حيوائين 
صورة (جدارية) وجدت عل مقيرة 
ف ١‏ ني حمسن )ا « ١91+‏ ق.م |0 


( شكل )١١‏ تاج الأميرة , خثمت » 
مصنوع من الذهب ومطعم بالأحجار 
نصف الكر عة ع الدوله الوسطلى . 
المتحف اللمصري بالقاهرة »" 


( شكل م:) قلادة ا ملك «ميز وستّر يس 
الغافى » ؛ الدولة الوسطى . « المتحصف 
المصرى بالقاهرة »© 


الغنون التطبيقية : 

تميزت الدولة الوسعلى بمجموعة فريدة من الحلى الذهبية المطعمة بالأحجار 
الكرعة » عثر عليها فى دهشور واللاهون '"!ء ولدقة صناعتها وجمال صياغتها 
صرح بعض الباحثين بأنها تفوق كثيراً حل الملك ١‏ توت علخ آمون »29 , 
ومن أجمل ما عير عليه تاج الأميرة « خنمت » ( شكل 517) ايند الملك 
: أمتمحعت الثالى » وقلادة الملك « إيتا » . كا تعتبر القلادات والصدريات 
الذهبية الى عثر عليها ى قبر الملك« سيزوستوريس الثانى » ( شكل 58) 
و : الثالث ؛ من أجود المصنوعات الذهبية فى تاريخ الفن المصرى . 


0 0( عدر على هذه ا مجموعة الأستاذ 0 فلاتدرز برى 4ه 
( ؟) يقول الأستاذ , بيكى , إن ما أخرجته مقابر الأميرات من عهد الآسرة الثانية عشرة يفوق 
كافة ما عثر عليه ق وادى الملوك , 


الفص ل الا ل 
الدولة الحديثة 


وتتكون من الأسرات الثامنة عشرة إلى الأسرة العشر ين 
4هاق.م-90١اق.م‏ 


جمهيد تاريخى : 

تمكن المصر يون من طرد الحكسوس من آخر معقل لم فى مدينة ٠‏ أواريس 
دتسط ) فى حوالى سئة ١68٠‏ ق .م بقيادة الملك « أحمس » الذى : 
طاردهم حبى حدود فلسطين وكون الأمرة الثامنة عشرة . وتمكن بعد أن انتصر 
على سوريا وبلاد النوبة من تكوين أمبراطورية تحككم من حدود الفرات شرقنًا 
إلى الشلال الثانى جنوبًا وكان لمصر صلات قوية مع بابل وجزيرة كريت . 
ويبدو أن امتداد حدود مصر جنوبًا ى بلاد النوبة حبى نباتا قريب الشلال 
الرابع ق عهد خليفته « تحوتمس الأول » أعاد للشعب المصرى ثقته 
بنفسه وشعوره بقوته . فابتدأ يستعيد مجد مصر القديم . وبالتالى نشطت الفنون 
والصناعات وازدهرت التجارة الحارجية ى عهد الملكة « حتشبسوت » الى 
تزوجت من أخيها الملك ٠‏ تحومس الثانى » . غير أنه قى أواخر عهدم ضعف 
نفوذ مصر ى سوريا . وتكونت ضدها جبهة متحدة من الولايات السورية . 
ولكن المصر بين تغلبوا على ذلك الحلف تحت زعامة الملك تحوتمس الثالث الذى 
هرم الحوريين ق سورية » وتمكن من إنشاء إمبراطورية واسعة شملت بعض 
التغور الفيئيقية وبلاد سورية وفلسطين حبى الضفة الشرقية من نهر الفرات . 
كنا كانت مصر فى عهده مسيطرة على بلاد النوبة حى الشلال الرابع . وبلغ 
شأن الإمبراطورية من القوة ى عهد « تحوتمس الثالث ٠‏ مبلغنًا كبيراً مما دعا 
الدول القوية فى منطقة الشرق الأوسط لأن تسعى إلى كسب ودها بالهدايا الثمينة . 


عرف 


1١ 

واتبع الملك سياسة جديدة فى حكم هذه البلاد فكان يأخذ أولاد ملوك البلاد : 
ا مهز ومة و يحضرهم إلى مصر ليتعلموا فيها حهى يشبوا على عادات أهلها ولتكون 
صلتهم بحصر قو بة إذا ما تولوا الحكم ىق بلادهر بعد ذلك . 

دعم ملوك الأسرة الثامنة صلاتهم مع ملوك اليلاد المجاء ورة عن طر بق 
المعاهدات والمصاهرة فتزو ج الملك ٠‏ تحتمس الرابع ) بأميرة من إقليم ميتانى . 
واتبع هذه الطريقة المللك ١‏ أمنحوتب النالث © فتروج من ابنه « دوشراتا 
وندعطورظ: ملك ميتاق : ووقع معه ف سلة ١40٠6‏ ق. م معاهدة سلام 
عند ما شعر بالقوة النامية لملوك الحيشيين والأشوريين. ووصلت مدينة « طيبة ) 
فى عهده إلى قمة جدها . 

امتاز عهد ابنه وخليفته « أمنحوتب الرابع » الذى ولى العرش حوالى 
سنة ٠/9*#اا‏ ىق . م بثورة ديئية حيث ألغى عيادة الله امون ع ووحد عبادة 
الاله ى إله واحد الشمس « آتون » وغير أسمه إلى « إنخناتون » واخختار 3 
جديداً لعبادة آتون وذلك ى تل العمارنة وتقع ف مصر الوسطى شهال طيبة؛ وسماها 
« أخت آنون ٠‏ يعبى « أفق قرص الشمس » . على أن ممارسة هذا الدين الحخديد 
لم تستمر فى عهد الملك توت عنخ آمون الذى تولى الملك سنة ١85‏ فى . م 
فقد أرجع عبادة « آمون ٠‏ ونقل مقر الحكم ثانية إلى مدينة طيبة . 

وقد أسس الملك « حور محب » 7" الأسرة التاسعة عشرة فق سنة ١741‏ ق.م 
وتلاه فى الحكم الملك « رمسيس الأول اق سنة "اا اق . م ولكنه جلس 
على العرش قُ 5 كبيرة واشيرك معه فى الحكم ابنه « سيى الأول » . 
وتتخلل الفترة التالية فى حكم ملوك الأسرات التاسعة عشرة والعشرين حر وب 
كثيرة . استرجع فيها الملك سيى الأول جنوب سورية سنة ماق م 





)١(‏ كان حور تحب قائداً حر بياً فى عهد العارتة ولم يكن من الآسرة الملكة ولكنه مكن من 
السيطرة على العرش و يضهه بعش المؤرخين فى آخر قائمة ملوك الآسرة الثامنة عشرة با تنادى الأغلبية 
يأنه مؤسس الآسرة العاسعة عشرة , 


ل 
فى معركة قادش وقد تمكن الملك رمسيس الثانى ١١7‏ سنة ١548‏ ق.م منإنقاذ 
مصر بأعجوبة من أيدى «ميتالا «اله»6ة » ملك الحيثيين وانتصر عليه 
ف معركة قادش سئة ١785‏ ق.مثم وقع معاهدة سلام مع خليفته 
الاك «حاتوسيل الثالثك) فى سلة ١98‏ فى .ام وأكدها بزواجه 
من أميرة حيثية . وقد قوى نفوذ مصر فى عهده وامتدت حدود الإمبراطوربة 
فى سورية حبى نهره الأأورنت + حالينًا و العاص »كا استمرت سيطرة المصريين 
على الحزء اكنولى من بلاد « كنعان » . وقام خليفته « مرنبتاح »''' بإخماد 
الثورات الى قات فى سوريا وليبيا . 

وف السنين الأخيرة من الفرن الثالث عشر تمكنت قبائل من جنس آزى 
« نحت من شهال آسيا الصغرى » من الاستيلاء على المدن الواقعة ى شهال سو ريا 
وفينقيا وشجعها ذلك النصر على غزو مصر . لكن الملك رمسيس الثالث هزمهم 
ف سنة 1911 ق . م وأنشذ الحضارة المصرية من نكسة أخرى . 

ولحمسمائة سنة بعد حكم رمسيس لم يوجد ق حكم مصر شخصية ملكية 
تستحق الذكر حيث تلى عصرء عهد إقطاع . وضعف نفوذ ملوك الرماءسة 
الذين نقلوا مقر حكمهم إلى الشهال وتركوا طيبة لحكم كهنة آمون إلى درجة أن 
تساوى قدر الكاهن « حرحور «مطتك71 » رئيس كهنة آمون مع فرعون مصر ق 
سئة ٠١9٠‏ ف . م . وتولى الحكم بعد ذلك أسرة دينية من كبار كهنة آمون وهى 
الأسرة الحادية والعشرون 

وبلاحظ مما أسلفنا أن مصر ق عهد الدولة الحديثة كانت متحدة تحت 
حكم ملوك أقوياء امتد نفوذهم شرقنًا وجنوبًا خار ج حدود الدولة المصرية 
مما دعا بعض الكتاب إلى تسمية هذا العهد بالعصر الذهبى . وبلغت فيه 

)١(‏ يعتقد بمفى المؤرخين أن الود خرجوا من مصر فى عهده بي يذكر البعضض أن ذلك حدث 
فى عهد إخناتوت . 

(؟) جاء ذكر بني إسرائيل لأول مرة فى الآثار المصرية فى لوحة خاصة بالملك مرفيتاح فى منة 
35 كام 


لحل 

العاصمة طيبة ١١‏ ) درجة كبيرة من الرق والرخاء لفيرة طويلة لم تصل إليها مدينة 
أخرى فى الشرق الأوسط القديم . ولقد ظهرت طيبة كعاصمة فق الدولة الوسطى 
منذ عهد الأسرة الحادية عشرة بعد توحيد البلاد تحت حكم الملك « منتوحتب» 
ولكنها لم يكن ها شأن يذكر فى عهد الدولة القديمة علماً بأنه عير فيها على مقابر 
برجع تاريخها إلى حكم الأسرة السادسة . 

وكان الفن متقدمً بطبيعة الخال فى طيبة نتيجة لخحالة الرخاء السائدة ٠‏ 
خصوصا بين طبقة الأمراء وكبار رجال الدولة . فشيدوا القصور وزيئوها كا أقاموا 
المعابد للإله . واختار الملوك البر الغرنى من النيل لإقامة مقابرهي ى الوادى 
الواقع خلف مرتفعات طيبة الغربية ويعرف الآن باسم ٠‏ وادى الملوك ”0 كا 
نحت النبلاء وكبار رجال الدولة مقأ برهم قٌّ سفح المضبة وتميزت هذه 
المشيدات بنقوش بارزة وتصاوير جدارية وصلت إلى درجة كبيرة من ابخمال 
والفخامة خصوضًا ى مقابر النبلاء وكبار رجال الحكى . 

وبطبيعة الخال أدت هذه النهضة الاجماعية ان سات ف عهد الدولة 
الحديثة إلى نهضة فى الفن والصناعة و إلى ظهور طبقة من الفنانين والصناع عميزت 
أعمالهم بالحمال والدقة والروعة . و بكاد يكون لكل أسرة ى هذا العصر طابع 
خاص بميزها عن الأخرى. لذلك تشمل فنون الدولة الحديثة على أساليب وطرز 
متعددة فن العمارة الضخمة إلى المشيدات ذات الوحدات الزخرفية الرقيقة ومن 
الهاثيل الضخمة الحامدة إلى الماثيل المتحررة المعبرة الحميلة . 


العمارة : 

اهم ملوك الدولة الحديثة بتشييد المعابد للآلحة فى أنحاء الدولة وكان أهمها 
ما يشيد للإله آمون إله طيبة . ولقد أصاب بعض هذه المعابد بعض الدمار حيما 
)١( 0‏ أطلق عليها هذا الاسم الإغريق ولكن هناك قولا” بأنها كلمة مسر ية قديمة وسماها العرب 


الأقصر حين تخيلوا معايدها قصوراً . وكانت تعرف قديماً باسم « نو آمرن »أو ملو » . 
( ؟) باستغناء الملك إختاتثون وجدت جميع مقابر الملوك ى هذه المنطقة . 


١١ 
أغار « الفرس » على مصر . كما أزال البطالسة بعض المعابد القديمة المنتشرة فى‎ 
الحنوب الخاصة بالدولة الحديثة وأقاموا غيرها ولكن لحسن الحظ لم عسوا معايد‎ 
طيبة . وقد شيد ملوك الدولة الحديثة المعابد الحنائز ية فى الضفة الغر بية لطيبة‎ 
وأهمها المعبد الذى أقامته الملكة حتشبسوت فى كنف التلال الصخرية للدير‎ 
البحرئ (شكل 48) . ولخصصت به جزءاً لعبادة الإله امون . وبعتير‎ 

تيميمة من أروع م قام به الفئان المصرى ف فن المعمار 5 

يتكون هذا المعبد من ثلاثة مسطحات فى مستويات مختلفة » وتتصل هذه 
المبطحات ببعضها بواسطة طريق صاعد ينتهى عند السطح التالى ؛ وعلى 
جانبى الطريق مصاعد رواقان با أعمدة : و يتتبى السطح الآخير يجسم الحتبل 
معابد الدولة القديمة فى الحيزة . فى معبد الملكة حتشبسوت ينتهى المعبد 
بحجرة الإله الماححوتة ى الكتلة الحجرية الصماء بيها ينتهى المعبد بالمقبرة 
الهرمية ف الدولة القديمة . وينافس تصميم معبد الملكة حتشبسوت أى بناء عظيم 

قام بهذا العمل العظيم مستشار الملكة ووزيرها. سنمت »ندحدمء8 الذى ربا 
أستمد فكرة المسطحات البى يعلو أحدها الآخر من معيد الملك « منتوحتب » 
«أحد ملوك الأسرة الحادية عشرة» الواقع فى جنوب معبد الدير البحرى مباشرة 
(شكل )5١‏ . كما أقام لها و سنمت » مسلتين باسمها فى معبد الكرنك ق طيبة 
رشكل .)7٠١‏ 

وصلت طيبة إلى قمة مجدها تى عهد الملك ( أمننحتب الثالت ٠‏ وكانت 
عبادة الإله آمون على نطاق واسع » فشيد الملك معبداً قى الأقصر للإله آمون 
وزوجتهه موت علاط وابلهما وخنسو مورروط1 170( شكل 72١‏ ) :وقد أضيفت 
له زيادات أخرى فى عهد الملك « رمسيس الثانى » . ويعتبر هذا المعبد فخر 
العمارة المصرية 4 عهد الأسرة الثامزة عشرة 3 1 أنه قل المتصمم الخديد 


0 إله يحلى مثل القمر . وكان يرسم على هيئة ولد صغير فوق رأسه هلال وبن أعلاد القمر ِ 









“ع ليوو عرق 3 ل امس ا ترشا كلاس 
( شكل 54 ) معبد الملكة ستشسوت بالدير 
البحرى ٠‏ الأسرة الثامنة عشرة - الدولة الحديثة 


( شكل )7٠١‏ مسلة الملكة حتشبسوت الموجودة 
حااياً بمعبد الكرنك بالأقصر.الأسرة الثامنة عشرة 
- الدولة الحديثة 


( شكل )07١‏ معبد الأقصر الذى شيده الملك 
أمنحتب الثالث فى سنة ٠وم١‏ قى . م للإلهة 
آمون » مت ء خنو - ويظهر بالحهة اليسرى 
الفناء المكشوف والصرح اللذان أقامهما املك 
رمسيس الثانى فى سنة 175٠١‏ ق .ام 








دوج بجعقووهة 
»م عوودوو؟»؟ 


( شكل 7*0 ) رسم تخطيعلى لمعبد 
الأقصر نقلا عن كتاب بوت. 
دافز » 5 شن ىم : ط#لمم., 





يحل 
المعبد الذى سادمنذ النصن الثانى لعهد الآسرة الثامنة عشرة . وهو المعبد 
المستطيل الذى تقع أجزاؤه على محور واحد » وتتميز أعمدة معبد الأقصر بجمال 
خطوطها وشكلها المستوحى من نبات البردى المتفتح أو المكمم . وبالرغم من 
جمال هذه الأعمدة الفخمة إلا أذه لا يمكن أن تقارن خخطوطها ببساطة خخطوط 
نصف الأعمدة المستوحاة من نبات البردى الموجودة فى معبد الملل «زوسر» . 

تبارى الملوك المصر بون فى تشييد معابد للآمة للتقرب إليها كا قاموا بعمل 
زيادات قى المعابد المشيدة من عصور سابقة وخير مثال لذلك معبد الكرنك 
حيث ابتدئ قى تشييد أجزاء منه منذ عهد الدولة القديمة » ثم استمر ملوك 
الدولة الحديثةى إدخال إضافات عليه » واستمرت الإضافات حبى العصر الرومانى . 
حيث اشرك ى تشييده : من ملوك الدولة الحديثة «أمنحتب الثالث ‏ سينى 
الأول - رمسيس الأول والثانى والثالث» كما أضاف إليه الأحباش و«البطالسة 
زيادات ا . ومن كثرة هذه الإضافات أصبح معقدا يصعب تتبع هندسته . 
ولقد حاول كل ملك أن بتفوق بمشيداته عن سابقيه » لذلك نلاحظ فيه انحتلافاً 
من حيث المادة الى اخختيرت فى كل عهد. وكذا من ناحية طابع وذوق المهندس 
لذى قام بالعمل . 

وتصديم المعبد المصرى بصفة عامة اتخذ شكلا يكاد يكون ثابتنًا فى عهد 
الدولة الحديثة » ومن مظاهر ذلك اشتراك معبدى الأقصر والكرنك فى هذا الطراز 
الذى بشيد على مساحة مستطيلة . وتقوم هبانيه على محور واحد . ( شكل 7/) 
ويبتدئ من احور بالمدخل الذى بحف به جداران عاليان بهما ميل خفيف . 
ويؤدى المدخل إلى فناء واسم مكشوف بحيط به رواق مسقوف وبحمل السقف 
أعمدة . , وقد كان هذا اخزء مخصصًا لعامة الشعب ٠»‏ . وى مؤخرة الفناء من 
الناحية المواجهة للمدخل يوجد طريق صاعد يؤدى إلى بهو كبير مسقف 
ويعتمد السعّف على عدد كبير من الأعمدة الشاعحة . ٠‏ ويخصص هذا الحزء 
للكهنة ؛ وبطبيعة الحال كان الضوء لا بصل إليه بدرجة كافية . 

وكان الضوء يتضاءل شيئًا فشيئًا كلما اتجه المرء إلى الداخل و يختى نمام 


١1 

ويصير ظلامًا حالكنًا فى قدس الأقداس الى تقع فى مؤخرة المعبد. وهى عبارة 

عن مقصورة مستطيلة يوضع فيها تمثال الإله أورمزه . وإذا كان المعبد لأكثر 

من إله كان يخصص لكل إله حجرةء ويحيط بقدس الأقداس حجرات يوضع 

فيها ما يلزم لتأدبة الطقوس الدينية ويحيط بالمعبد أسوار ضخمة من اللبن . وأمام 

الحدار الخارجى الذى يعرف « بالصرح ١‏ يوضع عادة تمثالان جالسان وآخخران 
واقفان ومسلتان . 


ابتدأ الملك سيبى فى بناء بهو الأعمدة المغطى فى معبد الكرنك (شكل71) 
وأتمهالملك رمسيس الثانى . لقد تمكن المهندس الفنان قى عهد الأسرةالتاسعةعشرة 
من إضاءة هذه القاعة المغطاةء ذلك يجعل الصفين الأوسطين من الأعمدة المقامة 
على احور الأوسط أعلى قليلا من أعمدة الصفوف الحانبية يحييث يسمح الفراغ 
الناتج من التباعد بين السقفين برك فتحات للإضاءة والتهوية . ويمتاز العمارة 
عهد الدولة التاسعة عشرة بالضخامة وتتمثل ق هذا البهو الذى يبلغ طوله 
أربعة وتمانين متراً وعرضه أر بعة وخمسين هتراً » ولقد ساعد توفر الحجارة ى 
مصر على أن يبالغ الفتان فى استعمال الأعمدة الضخمة فى هذا المعبد حيث 
يبلغ عددها 14 عموداً موزعة فى ستة عشر صفنًا » وقطر العمود ثلاثة أمتار 
ونصف» وشكل العمود مستوحى من نبات البردى وينتهى تارة بزهرة النبات 
متفتحه فى أعمدة الممر الرئيسى و بالبرعم فى الأعمدة الحانبية . 

ومع أن الأعمدة المصرية بصفة عامة هى إحدى تحف العمارة فى الدولة 
الحديثة إلا أن الفنان فى الأسرة التاسعة عشرة اعتمد فى أعماله على تأثير الضخامة 
أكر مناهمامه بالتفاصيل . فبلاحظ أنجسمالعمود المستوحىءننباتالبردى صار 
أسطوانينا أملس لا بمثل حزم البردى ء كا أن شكل التاج على هيئة زهرة واحدة 
وليست مجموعة من براعم النبات » كا شاهدنا فى أعمدةالأسرةالثامنة عشرة ف معبد 
الأقصر . وتظهر العناية بالتفاصيل فى عهد الأسرة الثامنة عشرة فى العمودين 
السامطين المنحوتين من الحرانيت اللذين أقامهما الملك تحتمس (شكل 4/) ى 
معبد الكرنك و زخرفهما بنقوش جميلة لزهرة اللونس وزهرة البردى كناية عن 





( شكل م7) بهو الأعمدة ا مف بمعبد الكرنك 
شيد فى عهد الملكين سيى الأول و رمسيس الثالى , 
الأسرة الثامنة عشيرة . الدولة الحديئة 


( شكل 7*4 ) العمودان السامقان اللذان أقامهما 
الملك تحتمس الثالث بممعبد الكرنك . الآسرة 
الثامنة عشرة -- الدولة الحديئة 


(فكل م طر يق الكباش أقامه الملك 
أمنستب الثالث على جازى الطريق الذي يصل 
معيد الأقصر بمعبد الكرنك . الآمرة العامتة 





| 1 
الوجهين القبلى والبحرى » وكذلك فى الأعمدة المستوحاة من نبات البردى الى 
أقامها الملك أمنحتب الثالث فى معبد الأقصر . ولقد شاع استعمال 
العمود المتحورى» "ا عهد الدولة الحديثة كما قل استعمال العمود النخيل . 

وقد وصّل الملك أمتحتب الثالث معبد الكرنك بعد أن شيد له بوابة ضخمة 
ععبد الأقصر بطريق أقام على جانبيه صفين من تاثيل لها جسوم الأسود 
ورؤس الكباش . (شكل هل/ا). 

لوز بفانة "و العمار فى .عيد' الأشرة التائعة عشو دق معد أن 
سنيل » الذى نحت ق عهد الملك «رمسيرس الثانى »اق الخبل ق جهة قرية 5 
سنبل جنوب أسوان ( شكل 75) . ولا بمكتنا أن نتكر عظمة هذا المعبد الذى 
زينت واجهته بار بعة تمائيل جالسة متصلة بالصخر تمثل املك .و يبلغ ارتفاع العثال 
الواحد واحداً وعشر ين متراً: كما تتميز الاعمدة الداخلية بشكلها الآدى ( شكل 
0ا) ومع أن الملك رمسيس الثانى نسب إلى نفسه بعض الاعمال الفنية الى 
أنجزت فى عهد أسلافه إلا أنه كان بناء عظيمنًا : فبجانب الإضافات الى قام 
بها لمعابد الآسرة الثامنة عشرة أقام معبداً جنائز يا فى « الرامسيوم » على طراز 
المعابد ذات المحور الواحد . 

وتعدر معايك الآسرة العشر ين حاعة مبالى الدولة الحديئة طُ 0 ف مختلف طابع 
العمارة فى ذلك العهد كثيراً عنه فى عهد الأسرة التاسعة عشرة . ومثال ذلك 
المعيد الحنائزى الذى أقامه الملك رمسيس الغالت قلق هدينة « هابو سرطؤدلة » 
كنا أضاف معبداً فى الحهة اليمبى من معبد الكرنك . 


اللحت : 
انتعشت أحمال النحت فى الدولة الحديثة بعد ما كان قد انتابها بعض 
الضعف أثناء فترة حكم المكسوس لمصر . وبدأ الفنان عارس قدرته الفنية البى 


, هم تمود نقشت عل جانبين فى أعلاه رأس الاطة حتحور بوجه آدى وأذف بقرة‎ )١( 





( شكل 71) معبد أن بل المنحوت 
فى الحبل . قام بتشييده الملك رمسيس 
الغا ء وتظهر بالواجهة أربعة تماثيل 
جالسة للملك . الأسر الثامنة عشرة - 
الدولة الحديثة 


( شكل با؟ا) الدهليز الداخل الذى 


يؤدى إلى قدس الأقداس محبد أبو ميل 
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عرفت عنه فق تماثيل الدولة القديمة وظهرت تمائيل ضخمة يجانب الماثيل‎ 
ذات الحجم الطبيعى :كا أن عناية الفنان لم تعد مقصورة على الوجه فظهر أهمامه‎ 
بدراسة الأعضاء كالأيدى والأرجل . ويلاحظ ظهور تطور فى طابع نحت الماثيل‎ 
الملكية » فيبدو تعبير على الوجه : وليونة قى اللغطوط العامة ويعتير هذا التغير مقدمة‎ 
لفن النحت الذى يظهر بعد ذلك ى فن العمارنة . ومثال ذلك تمثال الملك‎ 
تحتمس الثالث » المصنو ع من حجر الشست الذى عير عليه قى الكرنك‎ « 
شكل . ويبعتير هذا التمثال قطعة فنية عظيمة وذلك لمقدرة الفنان فى‎ ( 
التعبير عن شبه ابتسامة هادئة تظهر على الوجه . ومع أن الفنان عبر عن‎ 
شباب الملك ى صورة جميلة بخطوط قوية إلا أن وجه الملك ينقصه طابع‎ 
. الحبة والعظمة الذى عرف ق تمائيل الدولة القديمة‎ 
وتمتاز الفترة التالية من حكم الأسرة الثامنة عشرة بتطور كبير ق نحت‎ 
الماثيل الملكية حيث خخر ج المثال عن التقاليد القديمة المتبعة فى نحت ماثيل‎ 
الملوك وفضل عثيلهم على سجيتهم وطبيعتهم . وأحسن مثال لذلك مجموعة تماثيل‎ 
املك إخناتون ( شكل ولا) . وبدراسة هذا التمثال بلاحظ أنه لآول مرة قى‎ 
تاريخ نحت التمائيل الملكية تظهر تماثيل فى شكل غير جميل نيزت بإطالة‎ 
الوجه وكبر الرأس بالنسبة للعنق النحيل . كما تظهر الحرية الكاملة فى التعبير‎ 
عن الحقبقة فى امتلاء البطن . وهذا التغيير بعد حدثًا جديداً فى العاثيل الملكية‎ 
على نقيض ما كان متبعنًا فى تماثيل الدولة القديمة الى اتسمت بالقوة والهيبة بجانب‎ 
التعبير عن الكمال الحسمانى . والظاهر أن الملك كان يشجع الفنانين على هذا‎ 
التطور حيث سجل فى أحد النقوش أنه كان يزور مرسم المثال '؟. و يبدو‎ 
أن هذا التمئال كان ملونا فقّد وجدت بهآثار ألوان كنا يلاحظ أن الملك إخناتون‎ 
. يظهر مرتدينًا تاج الوجهين القبلى والبحرى‎ 
و بظهر تأثير فنالعمارنة فى رأس الملكة نفرتييى «زوجة الملك إخناتون» الموجودة‎ 
متاز هذه الرأس بدقة الملامح وليونة فى‎ )48٠١ فى المتحف المصرى (شكل‎ 


. ذكر |« يك » رئيس المثالين أن الملك كان يحلمه‎ )١( 





( شكل 6) بأس من الحجر يصور الملكة تفرتيبى 
١"‏ ق. م الآسرة الثامنة عشرة - الدولة الحديثة ١‏ المتحف 


المصرى بالقاهرة » 


( شكل )8١‏ رأس من الحجر الجيرى الملون اص بالملكة 


نفرتيى مرتدية تاجا ١16‏ ق . م ٠‏ متحف دام يبرلين » 


( شكل هلا ) مثال الملك تمعتمس 
الثالثك صلم من حجر الشست ل 
الآسرة الثامئة عشرة ‏ الدولة الحديثة 
« المتحيف المصرى بالقاهرة 0 


(شكل وبا) مثال الملك 
أمنحتب الرايع إخناتوب » 
عبر عليه فى معبد الإله آتون 
م ق.م «المتحف المصرى 
بالقاهرة4 








لحيل 

الخطوط ركا أن المتأمل فى الرأس الملونة الموجودة فى متحف برلين (شكل )8١‏ 
يشعر بما يسرى فى الوجه من حيوية وجمال أنثوى عبر عنه الفئان دون الحاجة 
إلى التتحفظ الكلاسيكى المعروف فى عاثيل الدولة القديعة للتعبير عن مركز 
الملكة . 

وبائقضاء ثورة إخناتون الدينية والرجوع إلى عبادة آمون فى طيبة ٠‏ رجع 
طابع الفن إلى التقاليد السابقة واستأنف الفنان الطراز القبى الذى عرف 
من قبل . إلا أنه لم يتخل تمامنًا عن طابع الوجوه المعبرة اللدميلة ويتجلى ذلك ى 
آثار الملك توت عنخ أمون الذى عبر فيها الفنان عن شباب الملك الذى نوق 
صغيراً ويتضح ذلك من تمثال الملك اللحشى الموجود بمتحف القاهرة 
(شكل ؟85). 

ويستمر تأثير مدرسة العمارنة ثى بعض عاثيل الآسرة التاسعة عشرة و يبدو 
ذلك واضحًا من التعبير الموجود على وجه الملك رمسيس الثانى ( شكل 47) 
وندل صناعة هذا التمثئال على يد فنان بارع أكسب الحجر الصلد طبيعة 
الحياة حيث نجح التعبير عن ثنيات زى الملك الرقيق ها يدل على عناية فائقة. 
كما بمتاز هذا التمثال يحمال ف النسب والمتطوط . 


ظهرت ف الدولة الحديثة تماثيل ضخمة فى مواقع المعابد لا يمكن الاعهاد عليها 
فى الحكم على فن النحت فى هذه الفترة . وكان الغرض من صنعها أن نتسق 
مع العمارة الضخمة الى ترتيط بها ليتناسب حجمها مع حجم المعابد “المشيدة 
ق هذه الفئرة » ومثال ذلك تمثالا ممنون 20 الموجودان ى سهل طيبة ( شكل 814) 
وربما بمثل هذان القثالان الملك أمنحتب الثالث "2 وقد تحتا لوضعهما أمام 

000 أطلق الإغريق هذا الاسم على القثالين ون الرومان أنه بمثل ,« ممنون ين ايرس » إطة القمر 
ويقال إن أحدها كان ينبعث منه أصوات غريبة كل صباح . 

(؟) يوجد با متحف المصرى تمثالان بالحبم الطبيعى للملك أمنحوتب الثالث و زوجته فى وتعتبر 
هذه ا مجموعة أ كبر مجموعة تماثيل معروضة ف المتحف المصرى . 





( شكل 6م) عثال الملك توت عنخ 
آمون من الحشب الملون ماقام 
« المتحف المصرى بالقاهرة » 


( شكل +8) عمثال الملك رسيس 
الثانى . عثر عليه ى ممبد الكرنك 
الأسرة الغامنة عشرة , الدولة الحديثة 
0 متحيف مديئة توريئو بإيطاليا » 


( شكل 4م) مالا تمتو و مثلات 
الملك م أمنسجب الثالك » ولقد متعا 
بغرض رضعهما أمام مميده الكتائزي 
بطيبة - الأسرة الثامنة عشرة ‏ الدولة 
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مدخل المعبد الحنائزى الذى اندئر الآن ولا أثر لوجوده . ويبلغ ارتفاع كل منهما‎ 
. حوالى عشربن معرا‎ 
ومن التائيل الضخمة الى أقامها الملك رمسيس الثانى لتناسب ضخامة‎ 
العمارة فى عهده . الهاثيل الأربعة المنحوة فى الصخر فى واجهة معبده بألى سنبل‎ 
١ا/رو شكل 7) . وكذلك تمثاله المصنوع من الحرانيت الذى يبلغ ارتفاعه‎ ( 
. مثر وهو موجود ى معبد الرامسيوم‎ 


| النقوش البارزة : 
تزين جدران معابد الدولة الحديئة عادة نموش بارزة تصور مواضيع مختلفة . 
فعلى اللحدار الخارجى وبالصحن المكشوف المخصص للشعب تسجل قصص 
انتصارات الملوك ومكاسبهم التجارية والحربية لتخلد ذكراهم . أما فى الخزء 
الخاص بالكهنة» فتوجد به المواضيع الدينية الى تصور الاحتفالات والطقوس 

الدينية الى يقوم بها الكهنة . 

ولعل أه ما سجل على جدران معبد الدير البحرى الأحداث الى تسجل 
ازدهار النجارة فى عهد الملكة حتشبسوت ء فترى نقوشاً تصور البعثات التجارية 
الى أرسلتها الملكة إلى البلاد اجاورة . ولقد أبدع الفنان فى توضيح البعثة التجارية 
إلى بلاد بنت ١‏ أوأجاد التعبير عن وصف سكانها ومسا كنهم ونباتهم وحيواناتهم 
وأسما كهم : كا نفوق أيغمًا فى تسجيل الحصائص الذاتية لملكة بنت ( شكل 
) التى بتثئى جسمها من ثقل ما يحمله من لحم وشحم . ومن المواضيع 
الدينية نفش الفئان قَْ مهارة وإثقان قصة ولادة الملكة حتشيسوت من الله 

( آمون رغ 5. 
وكان أغلب الملوك يسجلون قصة نسبهم للإله آمون . فن النقوش الطريفة 
الموجودة على جدران إحدى القاعات الداخلية لمعيد الأقصر قصة توضح نسب 


. بلاد بنت » ويظن بعض الكتاب أنها بلاد الصوبال‎ ١ لم يتضح للآن ماذا كان يقصد‎ )١( 


يفن 
الملك أمنحتب الثالث للإله آمون فترى نقشا بحكى قصة زواج الإله آمون 
«بالالهة مت» بمحضور الألهة كلها وتنتهى القصة الطويلة بصورة الطفل المولود 
يرضع من التسع بشرات المقدسة « حتحور ٠»‏ وتسمى هله القاعة بحجرة 
الولادة . 

وتأخذ الانتصارات الحربية أحيانًا صبغة الرمز ى نقوش الآسرة الثامنة 
عشرة وهذا واضح ق صورة الملك «تحتمس الثالث» الموجودة على جدران معبده 
فى الكرنك . فنراه ممسكنًا برءوس أعدائه الأسيوبين بيد بيما يهوى «كقمعة» 
يحملها فى اليد الأخرى على رعوسهم ( شكل 85) وتدل هذه الوحدة على 
استمرار طابع الفن المضرى منذ عهد الآسرة الأول (شكل .)1١‏ 

وقد امتاز عهد أخناتون بثورة فنية صاحبت الثورة الدينية وتشمل هذه 
الفورة الفئية أسلوت النحت البارز كا شمات النحت الكامل فتمثل الحقيقة 
وحدها و يبالغ فيها على أوسع نطاق كا بصاحب هذا العهد تغيير شامل ى 
اختيار ا مواضيع الى كزين جدران المشيدات الملكية : فى العمارنة عير على 
دراسات كثيرة للملك وأفراد عائلته تصورهم قف حياتهم الحاصة فى أوضاع طبيعية 
م تكن متيسرة قبل ذلك فنرى ق لوحة منقوشة تقشنا دقيقا الملك والملكة 
بدللان أولادهمًا وتربط الأشعة الممتدة من قرص الشمس ( آتون) بينهما 
(( شكل 337) . 

ومن ا مواضيع الواقعية الى تصور أفراد الملك إخناتون فى جلسات طبيعية » 
بوره آابنة الملك «إخناتون» جالسة على الأرض تأكل بطة ببساطة قد لا تتفق 
مع الوقار التقليدى الملكى ( شكل 88 ) : وهنا نلاحظ صراحة الفنان وحريته فى 
الحطوط المعبرة عن ثنايا جسد الفتاة . 

وتختلف المواضيع المنقوشة على جدران قبور نبلاء الدولة الحديثة عن 
المواضيع المنقوشة على جدران المعابد . و بمثل أغلبها الأحداث المامة فى حياة 
صاحبالمقبرة . ومن أأحسن مقابر الدولة الثامنة عشرة مقبرة النبيل ارجمو زى 1135005 ) 
الذى كان يشغل منصب وزير الدولة فى عهد الملكين أمنحتب الثالث والرابع 





شكل ٠م)‏ 0 : 
:ْ جد على جدران معيد الملكة 
بارز و 


.م 
ت بالدير البحرى 48٠١‏ 
حتشيسوت د 


منتصرا على : ن تقش ويجد 

اعداد الأسريين.. الك له 
1 ل الصرح الذى أقامه فى الكرنك 
على جدار 


ت مم العائلة. 
شكل مام ) الملك 1 ُ 9 
: 0 الآسرة الغامئة 
الماالة م١‏ كما 00 
1 الدرلة الحديثة لمتحم 
الصرى بالقاهرة 4 


( شكل هم ) اينة الملك «إخناتوث» جالسة تأكل 
بطة: . نقش عل الوحة حجرية من اثل العمارتة 
مدعلاق .م الأسرة الثامنة :رةه - الدولة 
َ 


الحديثة . « التحف ال مصريق بالقاهرة © 


( شكل كم نقش عل جدار مغيرة التبيل ' 
«رموزى» بطيبة. ويظهر شقيق البيل مع زر وجته, 
هلام( ق. م الأسرة الثامنة عشرة - الدولة الحديتة 








ين 

« أخناتون  »‏ ونجد فى نقوشها مظهر اللجمع بين أسلوبى العهدين » بن 
الأسلوب السائد فى عهد أمنحتب الثالث الذى امتاز بخطوط لينة جميلة » 
وبين أسلوب مدرسة العمارنة الذى امتاز يالواقعية والصراحة . 

ومن الآسلوب الذى يتميز يجمال الحطوط وليونتها نقوش الحفلة الى .أقيست 
عناسبة عودة ابن صاحب المقبرة من سفر بعيد ( شكل 84) . وتوضح الخطوط . 
رقة الملامح وجماها ٠‏ ا يبدو على وجوه عائلة النبيل جمال الشباب الممتى* 
حيوية وقوة تعبير . وتشهد هذه النقوش على مظاهر البراء الى سادت ذلك العصر 
حيث زاد اهام الفنان بتسجيل الأشياء الدقيقة فى زينة السيدات . فتظهر الل 
المتنوعة هن أقراط وأساور وعقود . وكذلك الشعور المستعارة الفخمة ... كا 
تسجل بدقة الثنيات الدقيقة ثى ملابسهن الفضفاضة الى تشير إلى البذخ . 

وقد يسجل الفنان ىق بعض الأحيان نقوشًا لأفراد أسرة الملك على جدران 
مقابر النبلاء : مثال ذلك صورة بنات الملك « أمنحتب الثالث؛» واقفات يسكين 
الماء المقدس فى احتفال ديى ( شكل )4١‏ المنقوشة على جدار مقبرة الأمير 
« خرويف إمنصعط8 0. 

وجمال اللحطوط ى هذه الفئرة لا يدانيه أى فن ى العالم ... وتشهد 
بذلك مقبرة املك « حور محب » ... الى جمعت نفوشها بين جمال الخطوط . 
السائد ىق عهد الملك « أمنحتب الثالث 8 وواقعية أسلوب مدرسة العمارنة , 
فرى فى أنحد المناظر ( شكل ١‏ العمال يجاهدون ف حمل قطعة ثقيلة من 
الجر بحركات طبيعية معبرة لم يكن عن السهل التفكير فيها قبل ذلك ... 
كذلك نلاحظ العناية الزائدة قى تسجيل ثنيات الزى الذى كان سائداً فى تلاك 
الفترة . ولقد أدرك الفنان فى هذه الصورة قواعد المنظر من بعد ومن قرب فلا 
يشيرك الأشخاص كلهم فى خط ٠‏ أرضية » واحد. 

وبفضل اتساع الإمبراطورية فى عهد الآسرة التاسعة عشرة : أدخخل على 
النقوش مراضيع جديدة » لم يطرقها الفنان فى العهود القديمة . فتنتشر صور 
المعارك الخر ببة : وتشغل مساحات كبيرة على جدران المعايد الحاريجية . فتشاهد 





( شكل ؟5 ) ٠‏ الملك رمسيس الثانتى 
منتمراً فى عبركة قادش » نقش على 
جدار صرح معيد الرامسيوم بطيبة 
ق ,م الأسرة الثامنة عشرة - 
الدولة الحديثئة 


( شكل )1٠‏ من مقيرة التبيل 
خيرويف بطيبة . نقش على الحدار 
الحجرى يصور بئات الملك أمتسحب 
الثالث حملن أوانى تستعمل فى الحفلات 
الدينية . الأمرة الثامئة عشرة - الدولة 
الحديئة , 


( شكل )5١‏ نقش عل جدار حجرى 
من مقيرة الملك حور محب ه9؟اق.م 
ونظهر فيه طريقة نقلى قطمة عن الخشب. 
الأسرة الثامئة عشرة - الدولة الحديثة 
و متحف مدينة بولونيا بايطاليا » 


م 








١1 
على جدران معبد الكرنك مناظر تسجل انتصار الملك «سيى الأول » على‎ 
. ١ الحيثيين‎ ١ الليببين » » وانتصار الملك « رمسيس الثانى ؛ على‎ 

ويعتى الفنان بتوضيح تفاصيل متاظر القتال» كما يغالى أحيانًا فى تسجيل 
المركات الممتلفة . ويشاهد ذلك واضحاا فى النقوش الموجودة على واجهة « معبد 
الرامسيوم» ( شكل ؟ الى تسجل انتصار الملك «رمسيس الثانى» على ملك 
حلب ق معركة « قادش » . فيلاحظ ما أحدثه القتال من اضطرابات بين 
الجنود الذين لا يرال تعضهم يقاوم فى النهر بين جثث الغرق . ونتميز نقوش 
هذا العهد باستعمال الخصان فى جر العريات الحر بية . فترى الملك (ارمسيس» 
راكبنًا عر بته يجرها حصانان . ولم يكن ذلك معروفا فى عهد الدولتين القديمة 
والمتوسطة . و يقال إن المكسوس ه, الذين أدخلوا استعمال الحصان فى مصر بحر 
العر بات الجر بية . 

يستمر ظهور المناظر الحر بية فوق جدران المعابد فى عهد الآسرة العشرين 
حيث سجل الملك ٠‏ رمسيس الثالث ٠‏ فوق جدران معبده صوراً لانتصاره 
على شعوب البحر المغيرة على مصب النيل . كا أنئا نشاهد له نقوشا أخرى تصوره 
وهو بارس هواية الصيد المحببة لدى الملوك . فيراه يصطاد الثيران البرية فى 
الأحراش (شكل 58) . وتعتبر هذه الصورة من أجمل النقوش 
الى تمتاز بالواقعية حيث تمكن الفنان من تسجيل بعض التفاصيل الدقيقة الى 
تصبغ الموضوع بطايع الحيوية » كصورة الثور الواقع فى الأحراش ٠‏ والثور 
الذى يجرى بكل قوته للهرب منالملك الذى أوشك على صيده . ولقد أبر ز الفنان ٠‏ 
الرعب والتعب الظاهر ين على وجه الثور ولسانه المدلى من شدة الحهد . وتتميز 
نقوش هذا المنظر بخطوط عميقة الغور . 


التصوير : 
انتشر فن التصوير الحدارى بكثرة ى عهد الدولة الحديثة » وحلت 
التصاوير الحدارية الملونة محل النقوش البارزة الملونة ى زخرفة جدران المقاير» 





( شكل هو ) تصوير جدارى 
من تل العارنة يصور اثنتين من 
بئات الملك إغناتون ١+‏ 


بأ كسفورد 0 





( شكل + و ) « الملك ره مين الثالتٌ يصطاد 
العجول البرية » نقش على واجهة ضرح المعيد 
الحنائزي مدينة بر هابو ؛ بعليية 


( شكل ؛و) وقد حامل المدايا من جزيرة 
كر يت - تصوير جدارى ملونِ من مقبرة النبيل 
سثمرة . ويلاحظ الاهمام بتوضيح الزى الخاص 
بأهل الحز يرة كذلك الوحدات المنقوشة على الأواق 
الفضية - ١م4١‏ ق.م 





[ لرحة رقم ١‏ ] 


كرسى الملك « توت عنخ آموك » عثر عليه 
فى مقيرته بطيبة ‏ 5.2.2020م١‏ ق.م. الآسرة 
الثامنة عشرة - الدولة الحديئة : ويلاحظ 
أن الكرسى مصتوع من الذهب وبرصع 
بأحجار ملونة شبه كريمة - «المتحف 
المصرى بالقاهرة » . 
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اعموىم 





[ لوهم ] عد ا ين ا ا 0 


كص م د بد كي عوجي سوسم جر بخص وق 


و #احيصيز 


| 
وأحسنها ما وجد فى مقاير النبلاء لاف المقابر الملكية . وذلك لاحتوائها على 
مواضيع مختلفة من حياة صاحب المقبرة» جما أعطى الفنان ثروة كبيرة من المواضيع 
امختلفة: غطى بها جدران المتبرة وسقفها ى بعض الأحيان . وكانت مناظر 
الحياة اليومية تسجل على جدران المقبرة القريبة من المدخحل. أما المناظر الحنائزية 
فتوجد على جدران المقبرة الداحلية . 
وصلت مصر فى ذلك العهد إلى قمة مجدها السياسى . وتقرب لها ملوك البلاد . 
انجاورة بتقديم الحدايا لملوكها. مما ساعد الفنان على اختيار مواضيع جديدة ى 
تزيين الحدران ‏ ومن هذه المناظر ما عير عليه فى مقبرة الأمير «سنمت ٠‏ 
ا الملكة حتفيسوت و .حيث نرى الوقوق الألحشية المملة بالهدانا 
.اشكل 4) . ويلاحظ دقة الفنان فى رسم الوحدات الحيوانية المنقوشة الى 
تزرخرف الأوانى الفضبة المقدمة من وفد « كريت » . 
ومن الملاحظ أن أسلوب التصوير ق أوائل عهد الأسرة الثامنة عشرة كان 
يقتصر على الاههام بالمخط الخارجى . وتملاً بعد ذلك المساحات بالآلوان» ولم يكن 
هناك اهمام بتوضيح الضوء والظل . ولكن ذلك تغير فى عهد «العمارنة » للتطور 
الفنى الذى تميز بالواقعية . فعتر فى « تل العمارنة » على جدار به صورة ملونة 
لاثنتين من بنات الملك « أخناتون » جالستين على حشية ى وضع طبيعى 
رشكل 56). 
ومن مجموعة صور ١‏ العمارنة نستدل على أن الفنان قد زاد ميله للمناظر 
الطبيعية كا اهم بتسجيل دقائق النباتات والحيوانات وضوع مستقل . حيث 
عير على ثلاثة جدران بالقصر الملكى مغطاة بمنظر واحد نجرى مانى . ينمو 
فيه نبات البردى واللوقتس . ويقف فوق النبات أنواع مختلفة من الطيور .2١‏ كما 
أنه عثر على جدار به صورة لبحيرة تحيط بها الأزهار وتحوم حرا 
الطيور . 
ومن المؤكد أنه كانت توجد تأثيرات فنية بين مصر وجزيرة كريت فى ذلك 


. , عثر عل هذه المجموعة الأستاذ , بترى‎ )١( 


فنون الشرق الأوسط 


رق 
العهد » وذلك لوجود علاقات تجارية بينهما . حيث وجد على جدران قصر 
ملك «كنوسس ودعومم1 » - عاصمة كريت -- صور ملونة» تأثرت وحداتها 
بالفن المصرى . كا تأثر الفئان المصرى فى نقوش سقف مقبرة من مقابر الآسرة 
الثانية عشرة لطيبة ( شكل 45 ) بالوحدات الأجنبية البى شاهدناها محفورة على 
الأوانى الفضية المهداة من وفدكريت ( شكل 44) . وبظهر التأثير المصرى 
مرة أخخرى فى الصور الموجودة بالمقابر الملكية ( شكل 9 ) بمدينة « مسينا » : 
فنلاحظ أنها مقتبسة من وحدات موجودة فى مناظر الصيد المصرية ( شكل 58) 

ولقد بلغ العرف غايته ٠‏ وعم أكثر طبقات الشعب فى عهد الدولة الحديثة» 
وتخصوصا طبقة النبلاء وكبار رجال الدولة» وكان لانتشار الرخاء أثره ثى الفن 
المصرى . فتكررت مناظر الحفلات على جدران مقابر النبلاء . وظهرت 
فيها السيدات بملايس فاخخرة ذات ثنيات عديدة يتمتعن بمشاهدة الرقص 
وماع الغناء , 

وتعتبر مقبرة النبيل « نخت » الذى كان يشغل منصب كاهن للإله آمون 
فى أواغخر عهد الدولة الثامنة عشرة نخير مثال لدراسة هذه الحفلات المصورة , 
فن منظر حفلة فى قصر الأمير نرى ق جزء منها صورة لفرقة موسيقية مكونة من 
راقصة وعازفتين يحملان أدوات موسيقية ( شكل 48 ) وكان من المتبع ى ذلك 
العهد رسم الراقصات والفتيات الصغيرات عرايا . وبلاحظ فى هذه لاون 
تحرر الفنان من التقاليد المعروفة فى سم الحزء الأسفل للأشخاص من الناحية 
الحانبية . فصور الراقصة فى وضع شبه أمائى : مما لم يكن متيسراً من قبل . كا 
نلاحظ أن الفنان رسم أجسام العازفات من خلال الثياب الشفافة ٠‏ ويتضح 
التحرر من تقاليد الفن القديم وتأثير «العمارئة»ى تسجيل تفاصيل ل تكن تظهر 
من قبل كرسم بطن قدم إحدى العازفات علاوة على تصويرها فى وضع أمابى 
كامل على جدران إحدى مقابر ذلك العصر ( لوحة ملونة )١‏ . 

ول تقتصرمقبرة و نخت »على مناظر الحفلات بل تظهر فيها صور توضح 

هواياته . وأهمها صيد الطيور والأسماك ( ذوحة ملونة ٠‏ ) فيظهر الأمير مرسوما 







( شكل ١ه‏ ) زخارف ملونة لوحدات من « رءوس 
ران » عدر علها فى سقف مقيرة من الآسرة الثامنة 


( شكل او) و قط يهاجم طائراً ليفترسه بفمه 
بيما هو واقش على طائر آخر » تسوير جدارى عبر 
عليه فى أحد المقابر الملكية عدينة م مشينا » 





غير معروف صاحبها»ءن 
عهد الملك أمتصنب الثالك 
ويلاحظ وجود الشعل لذى 
ينقض على طائلر يفهو. 
وتلمن أرجله طائراً آخر 
يما يظهر ليا تالبردى الناى 
قالاء. «التحف الير يطني» 


( شكل 5) فرقة موسيقية مكوقة من 
ثلاث فتيات - جز من تصوير جدارى 
يمقيرة النبيل م ننت » بطيبة . الأسرة 
الشامتة عشرة - الدولة الحديثة 








( شكل م « مراحل تحضير البِد « تصوير 
جدارى ملون من مقيرة الآمير « نحت م بطيبة 


( شكل ثحل) 0 الياء الاكيات » تصوير 
جدارى ملون من مقيرة الأمبر « رعموزى» بطيبة 





م1 

مرتين : واقفًا مع أفراد أسرته فى قارب من سيقان البوص . وقد استخدم الفنان 
نبات البردى النانىعلى حافة مجرى مالى . كخلفية للصورة فتراه ف الجهة اليسرى 
يحمل ٠‏ بومرانجمًا » 20. ودمطراً'"'ليصطاد بهما الطيور . ومرة أخرىق الحهة 
الى يصطاد السمك . ويتضح اهمام الفنان بدراسة الطبيعة ى رمه حشرة 
السرمان والفراشة اللتين تحومان بين النبات . وكذلك الزهور والأسماك الموجودة 
فى المياه الى رسعها على هيئة خطوط متعرجة . كنا يظهر حبه محاكاة الطبيعة فى 
رسم الطيور المذعورة من موكب الصيد . 

ومن صور العامة الى تظهر بالمقبرة . نجد صورة توضح المراحل امحتلفة 
الى تمر بها صناعة النبيذ وتعبئته ( شكل )٠٠١‏ . فتراهم يقطفون العنب. ثم 
بعصر ونه بأرجلهم . ويسيل العصير من صنبور إلى حوض صغير ثم يعبأ فى 
الرار . 

وكانت مناظر البكاء على الميت تسجل بتفاصيلها ال#تلفة من حركة ومشاعر 
فنشاهد من مقبرة النبيل « رعموزى» صورة لمجموعة من النساء الباكيات بوجوه 
حزينة يرفعن أذرعهن فى الفضاء ((شكل .)٠١١‏ 

وقد تغيرت مواضيع المناظر الى تغطى مقابر النبلاء منذ أواخر عصر الدولة 
التاسعة عشرة: فقلت المناظر البى تمثل حيأة صاحب المقبرة وكيرت المواضيع 
الدينية . 


الفنون التطيقية : 
كان للثراء أثره فى المصنوعات الدقيقة » ويدل على ذلك الآثار البى عير 
عليها المتقبون قى مقابر الدولة الحديثة . ونكون مجموعة الاثار الى عر عليها 
مقبرة الملك « توت عنخ افون ٠:‏ أجسة مثل لدراسة هذا النوع من الفتون حيث 
وجدت المقبرة سليمة لم يمسسها اللصوص بعكس المقابر الملكية الأخرى . 
)١(‏ أداتان تستسلان لإصابة الطيور عند صيدها . 
( ؟) دمية على شكل طائر تحملها الصياد لتتجمع حوها الطيور . 





0 شكل )١١+‏ صندوق 
3 المشب و به مناظر علونة 
تصور الملك « توت عتم 
آمون ٠‏ ق عيدان القتال . 
ببالمتصف ا مصرى بالقاهرة ١١‏ 








( شكل ٠١١‏ ) قناع الملك * توت عن أمون » 
الكر بمة « التسفب اللمرى بالشاعرة " 





(اخكل 2د ) إناء: من الابتر مفكل عل 
هيئة زهرة اللونس المتفتحة والأيدى على شكل 
البراعم . وجد فى مقيرة الملك م توت علخ آمون» 
« المتحف المصرى بالقاهرة 4 


0 





وان وت لكا عطي لوغ نايد 
الزينة على شكل بطة واليد على هيثة فتاة تسبح 
الأسرة الثامئة عشرة - الدولة الحدينة « المتحف 
المصرى بالقاهرة » 


١. 

ومن آثار هذا الثراء كرسى الملك الموشى بالذهب. وتصور فونه قور 
الملك جالسًا على سجيته : ومن أمامه الملكة تعطره ( لوحة ملونة *) و يظهر 
فى جلسة الملك الطبيعية البعيدة عن طابع الحمود الملكى تأثير مدرسة ٠‏ العمارنة » 
وتدل صناعة قناع الملك وتابوته الذهبى المطعمين بأحجار ملونة ( شكل )١١7‏ 
على ذوق رفيع ؛ ودقة فى الصنع . وضعت فتان ذلك العصر ى مرتبة 
يستطيع أن يفخر بها . ولقد تقدمت صناعة الأوانى الجر بة ى ذلك العهد 
فنلاحظ ان الفنان استوحى نبات زهرة اللوقس المتفتح والمككمم ف عمل آنية 
من الألبستر عر عليها فى مقبرة الملك توت عنخ آمون تم عن ذوق فى رفيع 
(شكل ٠١‏ ) . ولقد بلغت مهارته القمة ق الصندوق الحشى المزحرف يبمناظر 
صيد السباع وحيوانات الصحراء من جهة . وحروب املك مع الأسيوبين 
والنوبيين من الحهة الأخرى . ( شكل ٠١5‏ ) وبالرغم من صغر المساحة الى 
رسى عليها الفنان صوره نجد أنه أجاد توضيح حماس الصيد الممتلى' حيوية. 
ومعمعة القتال المليئة بالحركة . ولقد زخرفت العلب الحشبية المستعملة لمساحيقى 
الزينة فى ذللك العصر : فرى إحدى هذه العلب منحوتة على شكل بطة عائمة 
تحملها فتاة سابحة على يديها ( شكل 6 )٠١‏ ويرجع تاريخ هذه العلبة إلى 
الأسرة الثامنة عشرة . 

ولا بسعنا إغفال التقدم الفبى العظيم الذى ظهر فى صناعة الأوانى الزجاجية 
الملونة فى تلك الفترة . ويشبد علىذللك أوانى متعددة الآلوان والأشكال [ لوحة 
ار 1 


القسل أخاأ سس 


العضور المتأخرة .من الأآسرة ( 8+ إلى الأسرة :م) 
5 ق.م- ١ك"‏ .م 
ويتخلله ( العهد الصاوى - الآسرة السادسة والعشر ون ) 


تمهيد تار يخي : 

كان من أثر الفوضى الى سادت البلاد نتيجة لضعف ملوك الرمامسة أن 
توالى على الحكم عهود معقدة غير واضحة تخللها حك أجنبى للبلاد فتناوب 
الليبيون والأحباش حكم مصر ى فرة الأسرات الثانية والعشرين والثالثة 
والعشر بن 5 

ومكنت هذه الفوضى الاشوربين من غزو مصر فى سنة "1/١‏ ق . م وتقدم 
املك ١‏ آشور بانيبال » إلى طيبة وسلبها ورجع بعد ذلك إلى الشمال وترك ابلحنوب 
لحكم الأحباش . ولكن ( بسمتيك ) الأول « أحد أمراء سايس ٠‏ تمكن من 
طرد الغزاة والاستقلال بحكم مصر فى سنة 578 ى . م وأسس الآسرة السادسة 
والعشر بن واسترجع سور يا وأعاد لمصر مجدها القديم . حاول ابنه ٠‏ فكاو غطمعلة» 
أن يتوسع ف فلسطين وقتل ملك يهودا فى معركة « مقديشو » ولكن أحلامه 
باستعادة محد مصر وإنشاء إمبراطو ر بة كبيرة بمتد إلى حدود بلاد النهرين تبددت 
بظهور قوة بابل تحت حكي, الملك نبو خد نصره. 

بزول حكي الآسرة السادسة والعشرين بغزو الفرس لمصر فى عهد الملك 
الفارسى « قمبيز» وذلك ق سنة 78ه ف . م ويستمر حكم الفرس لمصر 
لمدة قرن ونصف تتخللها فئرات استقلال قصيرة وبحكم مصر خلال هذه الفترة 
الأسرات السابعة والعشرون «الثامتة والعشرون والتاسعة والعشرون . ثم يتمكن 
بعد ذلك الملك « نكتانبو مطدهئءة2 ٠‏ من ملوك الأسرة الثلاثين من طرد الغزاة 


كين 


يفل 
والاستقلال بحكم مصر فى سنة 8لا ىق .م لكن الفرس عادوا ثانية 
للسيطرة على مصر وحينذاك ومنذ ذلك الحين لم حكم مصر ملك من أصل مصرى 
حيث غرًا الإسكندر المقدوقى مصر سنة 5 #” فى . م وكان ذلك خائمة العهد 
المصرى: العظيم. . . 17 
يضعط الفن المصرى بانتهاء حكم ملوك الأآسرة العشرين ء ولو أن تأثير 
فنون ٠‏ طيبة » يستمر ظهوره لفترة بسيطة ى آثار الآسرة الحادية والعشرين بعد 
انتقال مركز الحكم إلى الشمال . إلا أنه فى الفترة ما بين عهد الآسرة الثانية 
والعشر بن والخامسة والعشر ين يزول هذا التأثير ويعود الفنان إلى أسلوب الدولة 
القدعة وتتهيأ البلاد للفن ٠‏ الصاوى » الذى يظهر فق عهد الأسرة السادسة 
والعشرين . ويمثل الفن « الصاوى ٠»‏ آآخر مراحل الفن المصرى العظيم 1 


العمارة : 

لم يبق للأسف أثر للمعابد الى قال ٠‏ هير ودوت » إنه رآها فى عهد الأسرة 
السادسة والعشر ين ولكن يمكن أن نكون فكرة عن هذه المعابد فها بى من معابد 
الأسرة الثلاثين ومعابد البطالسة الى لا تزال قائمة والبى هى بدون شلك استمرار 
لتلك المعايك . 


النحت والنقوش البارزة والفنون التطبيقية : 

م بعثر على تماثيل كثيرة من العهد الصاوى ؛ ومن الأمثلة القليلة الموجودة 
رشكل )٠١5‏ يلاحظ أن أسلوب النحت الصاوى طغت عليه طريقة تقليد 
فنون الدولة القديمة . لكن فنان ذلك العهد الذى رأى تماثيل الدولة القديمة وافتكن 
بها أراد إظهار الزى والحركات ولذلك لم يصل تقليده إلى الدقة البى امتازت 
بها تماثيل الدولة القديمة . وم يكتف بالأحجار الحمرية بل أكير من استعمال 
حجر البازات ما ساعد على إظهار الكتل والسطو ح فى الهاثيل المصقولة » 
ويظهر الاههام بتسجيل ملامح الوجه بدقة فى تمثال من البازات ( شكل 1١9‏ ) 


( شكل )1١+‏ تمثال من 
البازلت من العهد الصاوى « من 
جموعة خاصة 4 









يخ 
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٠ 
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( شكل )1١07‏ عثال الكاهن 
ل بدياميتوتب 4 العهد الصاوق 


متحف برلين «» 


( شكل م١٠1)‏ قطة من 
العر ونز -العهد العاوي والمتحف 
المصرى بالقاهرة » 





الخال 
ا الفنان فى تصميمه الكثلة الحجرية المكعبة وقد كان ذلك شائعنا ى 
الهائيل اللتالسة ى عهد الدولة القديمة . 
أما التقوش,البارزة فى المرحلة الصاوية فلم يكن لا طابع مميز بل كانت 
تقليداً لنتقوش الدولة القديمة مع تسجيل دا بها من التفاصيل الدقيقة . 
ومن الصناعات الدقيقة الى صنعت قى هذه الفترة عير على أوان معدنية 
تدل صناعتها على بساطة جميلة ى خطوطها . كا عر على تماثيل برتز بة 
لبعض الخحيوانات شكل .)1١8‏ 
. وتتميز آثار هذه الفترة بتوابيت بها جثث لثيران عير عليها ى وسيرابيوم» 
سقارة . وهذا يوضح تقدير أهل هذه الفترة للعجل « أبيس » : وكانوا يعتقدون 
أن , الإله بتاح » قد تقمصه . 


٠‏ الباب التاق 


بلاد المرين 
و يشمل عضر ملوك سومر الأول - العصر الأكادى - عصر ملوك سومر الثانى 
العصر البابلى الأول 


.م 1560ق.م 


مهيد تارعخى 5 

سكن بلاد النهرين منذ فجر التاريخ . قبائل من أصول محتلفة » هاجرت 
إلى الإقيم الحصب الذى تكون من الإرساب الفيضى لنهر الفرات ى الحليج 
العر بى : واقد دلت الاكتشافات الأثرية على أن أقدم الحضارات التار يخية 
فى بلاد النهرين وجدت فى الحزء الحنونى من دلتا الفرات . ولقد ساعد ظهور 
السومر بين -- وهم أول القبائل المهاجرة إلىالمنطقة فى أواخر الألف الرابع ق. م 
على ازدهار الحضارة وتطوير المميزات الرئيسية لا » ومن أهمها الكتابة . 
والسومر يون لم يعرف لحم أصل ٠‏ ولقد أتوا من آسيا واستقروا فى دلتا الفرات 
بعد انحسار مياه الفيضان وعرفوا باسمهم نسبة إلى منطقة 9 سومر » الى استقروا 
فيها : م كونوا بعد ذلك مجموعة من المدن . 

وكان للديانات تأثير فى حياة السومر بين » ولقّد رمزوا لقوى الطبيعة بآطة 
كا لعبت الأجرام السماوية دوراً هاما فى حياتهم الدينية . 

ومن الواضح أن القبائل الى هاجرت إلى المنطقة الشمالية من دلتا الفرات 
ويرجع أصوفا إلى ابحنس الساى : هاجرت من يلاد العرب » واستقرت فى 
الحزء الثمالى من بلاد ٠‏ سومر » فى تاريخ لاحى لمجرة السومريين . وقد كان 
هذان الحنسان مختلفين من ناحية اللغة والشكل . والظاهر أن كل شعب منهمأ 
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4 
كان بعيش بعيداً عن الآخر فى أول الأمر . ولكن بمر ور الزمن وللاحتياجات 
الاقتصادية اختلطا وعاشا جنبئًا إلى جنب فاستفاد الأكاديون من حضارة وفنون 
السومريين كما كان للذيانة السومرية تأثير فى الديائة السامية . 

تناوب الحكم على المنطقة السومريون ٠‏ ثم الساميون «الأكاديون» ء 
الذين وحدوا منطقتى «سومر وأكاد؛ . ومن ثم عرفت المنطقة بعد ذلك باسم بلاد 
و بابل ىو . حين تمكن « العمور يون » من تدعيم وحدة البلاد تحت سلطان بابل 
فق الألف الثانى تى . م . وعرف ذلك العهد بالعصر البابلى الأول . 

ويرجع أصل د العموربين »؛ إلى الحنس الساى وهم قبائل هاجرت من شبه 
الحزيرة العر بية إلى اللحزء الشهالى الغر بى لبلاد و سومر وأكاد » . 


الفصلالاول 
سومر فى عنهد الآسرات الأوائل 
( الأسرتان الأولى والثانية 75٠0٠‏ فى .م 0ه"5 ق.م) 


عمهيد تار بحى : ٠‏ 

لم يكن السومر يون شعبًا متحداً تحت حكم موحد كماكان الخال فى مصر . 
بل كونوا ولايات محلية مستقلة برأسكل ولاية حاكم : وكان أهر هذه ااولايات 
فى المدن « أور 4غ ١‏ الوركاء » «٠:‏ كيش »» « لاجاش » غلا لارسا » ١»‏ أريدوه 
« أوما» . . . إلخ . وكانت كل ولاية تسعى للسيطرة على الأخرى . وأشهر ملوك 
هذه الفئرة حكام « أور » الذين تمكنوا من السيطرة على بعض هده الولايات 
المتفرقة وكونوا الأسرة الأولى منهم فى سنة 75٠0‏ ق . م كما كان هناك حكم 
مستقل فى ولاية « لاجاش 4 الي ( تللو)» . وتلى الآسرة الأولى الآسرة 
الثانية : ويمتاز عهد الأسرات الأول بتقدم فى الحضارة يظهر تأثيره فى منطقة بلاد 
النهر ين كلها » ولكن هذه العظمة تضمحل فى آآخر عهد الأسرة الثانية و يتحول 
النظام ثانية إلى شبه إقطاعى فتكثر المتازعات مما أدى إلى سقوط هذا العهد فى 
سئة الل 00 
العمارة : 

ولو أن عهد انتقال السومريين من فترة ما قبل التاريخ إلى مهد الآأسرات 
بتميز بتغيير ق أعمالهم الفنية إلا أن التقاليد الدينية البى كانت متيعة ى العهود 
البدائية تستمر فتشيد المعابد للآالة فى وسط المديئة وذلك على النمط المعمارى 
السابق مع بعض التطوير . 


شيد الملك أنييادا هله فدمنميءة » ثانى ملوك الآسرة الأولى لولاية « أور » 
مغيذا قن مدينة ( العبيد » يرجع تاريخه إلى سنة 766٠١‏ ى .م وقد أقم هذا ال 
على مصطبة عالية من الطوب. أ محر وق من أسفل واللبنمن أعلى و يوجد أمامالمعبدر واق 
مغطىء وحمل السقف أعمدة من خشبالنخيل المغطاة بطبقة من النحاس . 
ويقف بياب المعيد تمثالان لأسدين من النحاس . مرصعة أغينهما وأسنانهما 
ولساناهما بأحجار ملونة . وى مواجهة المعبد عمودان من خشب النخيل تغطيهما 
مادة سوداء مثبت بها قطع حجرية صغيرة ذات لونين أحمر وأسود . وقطع من 
الصدف . ويبدوالمنظر الكلى لذلك من حيث التأثير ى شكل الفسيفساء 
( شكل )٠١9‏ . ويحمل هذان العمودان لوحة برنزبة منقوشة تقشنا بارزاً اليا 
على هيئة طائر برأس أسد بحمى زوجًا من الغزلان . ويرمز هذا النسر للإله 
«أم دجد لدرونلدررز ؛ حارس الحيوانات وهذه الكائنات المكونة من عدة 
أجزاء لحيوانات مختلفة كانت جزءا من المعتقدات السومرية منذ عهد ما قبل 
الأسرات » وتنظهر بكثرة على الأختام الأسطوانية ٠‏ كا أنها انتشرت فيا بعد ى 
فنون العهود اللاحمقة ‏ ْ 


أما الحدار الداخلى للمعبد فهو مزخرف بقطع من الفخار مثبتة فى الحدار 
تبدو فى تأثيرها الزخرق بما يشابه الفسيفساء وهذا الأساوب مستمد من زخارف 
الجدار الموجود فى « الوركاء » منذ العهد البدانى » وبالحزء العلوى من اللخدار 
إفريز من النحاس «غطى عادة القار ٠‏ مثبت به نقوش محقورة من الصدف 
وا حجر الجيرى تصور مز رعة الاخة ١‏ دين خرساج عد اناطكآ ستل ) ( شكل١ ١‏ 
وكانت هذه الإلهة تصور على هيئة بقرة . وقد اخدتير « نانار» إله مدينة «أور» 
الذى يرمز للفمر زوجنا ها وكان يصور على هيئة الثور القوى . ويقف بالمعبد 
صف من تماثيل الثيران مصنوعة من الحشب المغطى بشرائح من النحاس 
وتدل صناعتها على مهارة فنية . 


ولقد عبر على بقايا معابد أخرى من ذلك العهد فى مدينتى «تل أسمر, 


( شكل )٠١8‏ لوحه برنزيه 
با نقش بارز لنسر برأس أسد 
( رمز الإله إم دجد ؛ وجدت 
ممعيك مدينة بر العبيد ” . المهد 
اليمرى الأول حوالى ان 
تى . م « المتحف البر يطاف » 


0 





(شكل )١١١‏ أفريز وبه أشكال آدمية وحيوانية عن 
المدف عثبتة على أرضية سوداء وتمثل الصورة: مز رعة الإله 
« نن خو رساج » . عثر على هذا الأثر فى معبد مدينة العبيد 


ق.م « متمحشف العراق » 





( شكحل )١١١‏ اثنا 
عشر مثالا من الحجر 
عثر علييا فى معبد الإله 
« آبو © ممديلة «اتل 
أمر » . يوجد أربعة 
من هذه المائيل عمف 
العراق والبقية فى الممهد 
الشرقى بمدينة شيكاغو 
ارتفاع الماثيل عن 
د ا و 





١5 
و وخفاجا » الواقعتين على نهر دجلةء غير أن احالة السيئة الى وجدت عليها تلك‎ 
. البقايا لم تساعد على دراستها‎ 


النحت : 

مارس السومر بون البدائيون فن النحت وتمكنوا ى فترة ما من إتقان هذا 
الفن كما لاحظنا ى رأس مدينة «الوركاء ؛ ومن بداية حكيم الأسرات + 
عير على تاثيل كثيرة ق المعابد تساعد على دراسة تطور فن النحت قى عهد 
حكم ملوك سومر الأول . 

فقد عثْر الدكتور «هارى فرانكفورت ٠‏ على اثنى عشر مثالا من الحجر 
الموصلى ق معيد الإله « ابو بطخ ١‏ بمدينة وتل أنسمر عمفسعث 1611 » 
( شكل )١١١‏ بدائية الطابع ذات نسب غير صحيحة تدل على صناعة مثال 
بسيط ىق هدينة صغيرة . 

استوحى المثال الأسطوانة والخروط فى عمل تماثيله . فازء العلوى مستمد 
من شكل الخروط ٠.‏ قمته الرأس وقاعدته .الليط الأفنى المار بالمرفقين + بيما 
الحزء الأسفل مستوحى من شكل الأسطوانة أو من مخروط أرقع ؛ ويوجد فراغ 
يشل ين الأدى المضمومة على الصدر والحسم . كما توجد سافة بسيطة بين 
القدمين . ويلاحظ استمرار الطابع السومرى التقليدى المميز الذى رأيناه فى 
العهد البدانى فى رأس «دينة ٠‏ الوركاء » وهو اتساع الأعين والتقاء الحواجب . 

وبما أن الإله كان يعتبر سيد المدينة الحقيق وتأخذ معابده المكان الرئيسى 
فى المديئة لذا يرجح أن الغرض من نحت هذه الماثيل كان دينينًا فقط . وأنها 
صنعت لتوضع ى ساحة المعبد مع عمثال الإله لتؤدى فروض العبادة قى حالة تغيب 
صاحيبا عن العيد . لذلك يلاحظ أن المسم مشدود لا حركة فيه » كا تشيرك 
الوجوه كلها فى نظرة ساذجة بها بساطة وابتهال للإله بأعين مستديرة واسعة الددقة 
مبالغ فى حجمها .وما يساعد على التعبير عنشدة الانتباه امتلاء الأعين بالأحجار 
الملونة . ولا يبدى الفنان السومرى فى هذه الهاثيل أى اههام بتوضيح الحسد البشرى 


١1 
م خلال الزى . بعكس فنان الدولة القديمة ى مصر . وباستثناء رأس‎ 
الوركاء ؛ من عهد ما قبل الأسرات لا بوجد مثيل للهاثيل المصرية ى النحت‎ « 
. السومرى عاعة‎ 

تخلى مثال المنطقة الشمالية لبلاد ٠‏ سومر» عن التقاليد المتبعة ق عائيل 
الحنوب واخختار وضعًا مالفا للعاثيل المتعبدة الواقفة . فتظهر ف مدينة مارى "١‏ 
تماثيل كثيرة جالسة . ممثال ذلك تمثال النبيل «ابن إيل انمنطظ » 
(شكل ؟١١)‏ الذى أ الرى الهزء الأسفل من جسمه . ويدل هذا التمثال 
على مقدرة الفنان ى إظهار تفاصيل الزى الذى يبدو أنه من حصل صوف 
الأغنام . ولا يبدو على هذا التمثال طابع التعبد بالرغم من شكلالأيدى المضموءة 
بل يظهر عليه هيئة الحا كم . 

وتتميز تماثيل مديئة مارى باللخطوط الدريئة المذحنية . ويبدو هذا فى تمثال 
«أورنائشض #طتمدط 8ن ٠»‏ رئيسة الفرقة الموسيقية لمعبد « أشتار » الذى أظهر 
فيه الفنان تقدمًا فى فن النحت واهمامًا أكبر لدراسة المسم البشرى 


.)١١" ر(شكل‎ 


النقوش البارزة : 
عبر فى معابد المدن الختلفة على لرحات مربعة الشكل من الحجر 
الحيرى منقوشة بنقوش بارزة بمواضيع معينة ويظن لوجود فتحات بها فى الوسط . 
أن الغرض من صنعها كان لتثبيتها فى مكان ما أوىإناء يوضع فى المعبد 
يستعمل ق الطقوس الدينية . 
.تخير الفنان لهذه اللوحات موضوعات محدودة. إما لتخليد الأعمال المعمارية 
التى قام بها صاحب اللرحة للإله . والاحتفالات الى أقيمت بهسذه 
المناسبة أو لتسجيل تقدم احرش وانتصارها على الولايات السومرية اجاورة . 


)١ (‏ كان من أثر انتشار الحشسارة السومرية فى عهد الأسرات الأولى أن تكوئت فى الغرب مدن 
زات سشارة مثل مذينة بر مارى » الواقعة على مين الغرات 5 





ع واي 


( شكل )١١١‏ ممثال من الحجر لرجل 


عن مديذة ومارى» , بر متحفب العراق 1 





( شكل )١١+‏ تمثال من الحجر لرئيسة الفرقة 
الموسيقية الخاصة بالمميد الموجود عمدينه ل ماري 0 
«تعرف باسم « أو رنانش » - « متف العراق » 


( شكل ؛١١)‏ لوعة حجرية بها نقوش بارزد 
تصور احتفالا بيناه المعيد . عثر عل هذه 
اللوحة 3 مديئة 0 خعفاسا 0 ارتفاعها مية؟ سم 
العف الأول مزالآلف الثالث, ‏ متحف يغداد » 
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تشابهت هذه الموضوعات المتكررة فى اللوحات التافة ادرجة أن لوحة 
ناقصة عبر عليها و مديئة «خفاجاه ( شكل 1١14‏ ) أمكن ترميمها بقطعة من لوحة 
حجرية عثر عليها فى مديئة « أور » . وتسجل هذه اللوحة فى سطور أفقية 
موضوع الاحتفال. بتشييد المعيد . ويلاحظ أن نقش الوددات ف هذه اللوحة 
على مستويين مطحين ولا توحى الخطوط الخارجية الأشكال بتوضيح استدارة 
الجسم كما لا يوجد تفاصيل فى زى الأشخاص وأجسامهم . ما يدل عبلى عستوى 
فى ضعيف . 

ومع أن هذه الموضوعات المتقوشة تتكرر فى الألواج الخاصة بالملوك إلا 
أنه أمكن التميبز بينهم بالتقوش المكتوبة الى توضح أسماءهي » ومثال ذلك 
لوحة فى نفس المستوى السابق عثر عليها فى « لاجاش » امدهصآ » 
حاليدًا « تللو» منقوشة بموضوع متشابه فرى فى الصف الأعلى الملك 
«أورنينا 4ح1:- ين محاملاسلة بها أدوات البناء وأمامه أفراد العائلة وق الصف 
الأسفل نراه جالسا محاطًا يأفراد أسرته يحتفلون بالمناسبة . وى الحالتين رسم 
الفنان الحاكم فى حجم أكبر من أفراد الأسرة الى غطت أسماؤم على تفاصيل 
الزى ( شكل )١١6‏ . 

و بمقارنة رسوم الأشخاص المنقوشة على الإناء الألبستر المصنو ع في عصر 
ما قبل الأسرات مع الأشخاص المرسومة فى هاتين اللوحتين نستنتج أن فن النقش 
البارز السومرى قد انحط ى هذا العهد ولا سيا رسم الأشخاص فقد كان ضعيفا 
إلى حد كبير . 

ومن اللوحات الى تسجل المواضيع الحربية لوحة عير عليها فى مدينة 
و لاجاش + تسجل انتصار الملك « إيناتم تسبعةصصد8؟ ثالى ملوك لاجاش على 
مدينة « أوما هددنة ؛ المجاورة . وتعرف بلوحة العقبان ( شكل ١ ١١7‏ وس ). 

فنرى على أحد وجهى اللوحة "١١‏ ( شكل17١--١‏ )فى الصف الأعلىالملك يتقدم 
كتيبة هن المشاة المسلحة بدروع مر بعة الشكل بينا تطأ أقدامهمجثث الأعداء . 

)١(‏ عبر الآستاذ , سر زك » عدع»8 8.4" على هذه اللوحة مبعترة الأجزاء ولكنه مكن من 
ترميمها . وطول أحد أضلاعها مر ونصف والفلع الآخر طوله مثر وثماثون سنتيمتراً . 


( شكل )١١5‏ لوسة حجرية خاصة بالملك 
د أورثينا " وبا نقوش تصور اشترا كه فى بناء 
معبد المدينة . النصف الأول من الألف الثالث. 


( متحف بغداد ١١‏ 


( شكل ١1115‏ ب) لوحة حجرية خاصة 
بالملك « إيناتوم « النصف الأول من الآألف 
العالث ق . م ارتفاع اللوحة 18ر١‏ مثر « متيف 
الور » . 





لع اسن واعرة 


جه ف لي عرص . 





( شكل )١١١‏ عتم أسطواف به نقش نثيران 
ملتحية ورجال - بن متحف مديئة لاهاى ٠‏ 


رشكل 118ا) خم أمطوانى به نقش يصور 
جلجامش يصارع الأسود 





أه١‏ 
وى الصف الأسفل يظهر الملك مرة ثانية مستقلا عر بته يقود كتيبة مسلحة بسلاح 
آخر يطارد جنود مدينة « أوما » الفارين . ولا يوجد فى هذه اللوحة اختلاف بين 
حجم الملك والجتود . 
والظاهر أن الغرض من نقش هذه اللوحة لم يكن تذكارينًا فقط بل دين 
أيضًا » حيث نرى على الوجه الآخر ( شكل 5١١ب)‏ صورة الإله 
«تتجرسو دوماع دزل8 ١‏ إله م لالجاش ١‏ مرسوما جم كبير مجامعًا الأعداء فى 
شبكة من الحبال بِيما يقبض بيده الأخرى على نسر برأس أسد يحمل فى كل 
مخلب رأس حيوان ءوهذا رمز للإله الذى رأيناه قبلذلك فى (شكل؟١٠).‏ 
وتعير هذه الصورة عن انتصار إله « لاجاش » على الأعداء . وإذا ما درسنا 
الناحية الفنية ذه اللوحة يلاحظ أنها تمتاز بتقدم فى فن النقش عن الاوحتين 
السابقتين . فبالرغم من أن الأشخاص منحوتون على سطحين كاكان الحال فى 
اللوحتين السايقتين » إلا أنه تويجد نحاولة قام بها الفنان لتجسم الأجساد كا يلاحظ 
تقدمه فى فهم فن المنظور فى رسمه لصفوف الأعداء الممراصة . 


الأختام الأسطوانية : 

ولا يقتصر فن النحت البارز المنمقوش على هذه اللوحات »؛ بل ينتشر 
أبضًا على الأوانى المستعملة فى الأغراض الدينية » وى هذه الحالة تقتصر المناظر 
على المواضيع الدينية والأساطير السومرية ٠‏ وتتكرر هذه المواضيع على 
الأختام الأسطوانية . وتظهر الكائنات الآدمية وال حروائية مرة ثانية على الأختام 
بعد ما تحولت فى أواخر العهود البدائية إلى أشكال زخرفية . وأغلب أبطال هذه 
الأساطير يصعب فهمها فتبدو الشخصيات الآدمية أحيانًا برءوس ثيران 
ملتحية ( شكل 117) . كا تسجل صورة البطل « جلجامش » الآدى بصارع 
الأسود (شكل )١١8‏ . ونتكرر هذه الوحدات على المساحة المتتطيلة 
ويربط بينها رموز محفورة قد تكون أحيانًا اسم صاحب اللكتم » ومع أن أسلوب 
النقش على هذه الأختام يشابه طريقة النتقش على السطحين المتبع فى الألواح 


16١ 
. الحجرية المربعة إلا أنه بمتاز عنها بدقة وعناية أكثر‎ 

ولقد تميز السومريون فى عهد الأسرات بمقدرة على نحت أشكال لكائنات 
حية من العاج والأصداف وبرعوا فى تكوين مناظر من هذه الأشكال . وذلك 
بتثبيت القطع المنحوتة على سطح مغطى بمادة القار. إ' 

ومن أحسن الأمثلة على هذا الأسلوب لوحة عثر عليها فى مدينة «أور ؛ 
(شكل )١١59‏ سجل عليها من الحهتين ى صفوف أفقية مواضيع متشابهة 
مع مواضيع الاوحات الحجرية السابقة . وتفصل هذه الصفوف زخارف هندسية 
فيشاهد على الخانب الأول الحيش والعربات الحربية تتقدم فى طريقها إلى 
اربةالأعداء . با يوضح اللحانب الثانى الاحتفال بالنصرو يستعرض فيها الملك 
الغنائم البى استولوا عليها . و يعتبر تصميم هذه الصورة أكثر وضوحا عن المناظر 
الممائلة المسجلة على الألواح الحجرية . إذ هيأت طريقة تثبيت الكائنات على 
اللوحة ٠‏ فرصة أكبر للفذان ى توزيع الشخصيات على السطح ما ساعده على 
الحصول على نتيجة أحسن . كا استلزمت خامة الصدف الرقيقة عناية خاصة ى 
نحت الأشكال . 

ويلاحظ من الآثار السابقة أن الفنان السومرى قد رسم الأشخاص بعين 
ترأها من عدة جهات. فالخسم والرأس ينقشان فى وضع جانى بيها يرسم الحزء 
الأعلى من ابلسم والأعين فى وضع أماى كما يظهر الجاكر فى صورة أكير 
من الأشخاص المحيطين به فى الصورة . وذلك يذكرنا بأسلوب الفنان المصرى . 


الفنون التطبيقية : 

ولو أن معدن النحاس لم يوجد فى بلاد سومر إلا أنه بالرغم من ذلك عثر على 
قطع فنية فى المعايد مصنوعة من النحاس تدل صناعتها على تفوق كبير ؛: ومن 
أمثلة ذلك تمثال صغير لرجل عار يرتكز على قاعدة عير عليه قمدينة ٠‏ خفاجا » 
( شكل ١٠١‏ ) ويعتقد أن رأس التمثال كانت تحمل إناء صغيراً . وتدل صناعته 
على إلام الفنان بنسب الحسم الصحيحة . 


0 


' و 3 2ق ل 1 “ل © هق > 


( شكل )م 0 لوحة أور 0« لوحة خشبة مغطاة بالقار 
ومشبت بها أشكال الكائنات المنحوية فى صفوف تكون 
موضوع صورة النصف الأول من الآلق الثالث ق . م 
المتحف البر يطاق ات 








16 

وقد تمكن الفنان فى صناعة هذه التماثيل المعدنية من التعبير عن الحركات 
العنيفة وبتضح ذلك فى التمثال الذى عثر عليه فى «تل أغرب ٠‏ يمثل 
اثنين من المصارعين محملان أوانى (شكل .)١7١1‏ 

وكان الغرض من صنع هذه الماثيل التى تحمل الأوانى دينينًا :» حيث 
تستعمل هذه الأوانى فى الاحتفالات الى تقام فى المعيد لوضع بخور بها لطرد 
الارواح الشريرة . 

استغل الفنان مقدرته ق صياغة المعادن فى عمل تماذج للعر بات السومر بة 
الى تجرها البغال ( شكل 177) . كما زين واءجهة المعبد بوحدات خرافية من 
الأساطير السومرية ( شكل )١١4‏ ول تتمتصر المصنوعات المعدنية على خخامة 
النحاس فقط » بل عير كذلك على مجموعة من المشغولات الذهبية فى مقابر 
مديئة « أور 4١١6‏ . وتدل صناعتها علىازدهار حضارة السومريين فى وقت مبكر . 
ودرجع الفضل فى وجود هذه الآثار فى المقابر إلى اعتقاد السومريين فى حياة 
ما بعد الموت فحرصوا على تزويد الميت محاجاته الشخصية . 

وأحسن ما اكتشف من هذه الآثار ما ويجد بالمقاير الملكية!؟2» حيث عير 
فيها على مصنوعات ذهبية تضع فنان هذا العصر فى القمة . ويوضح ذلك 
مخلفات الملوك من أوان وأقداح شراب 2 ذهيبية ( شكل 17) . كا تدل 
صياغة الأسلحة الذهبية (شكل )١54‏ الى طعم بعضها بالأحجار الكريمة 
على وجود طبقة بارعة من عمال الصياغة . وتمثل نوذة الملاك و مسكلام دج 
وده صدنة »24:1 ( شكل ه7١‏ ) الدرجة الرفيعة الى وصل إليها الفنان السومرى 
من مهارة فى تسجيل التفاصيل الدقيقة لشكل غطاء الرأس السومرى . وتعتير 


)١(‏ عثر الأستاذ م ل . وولى - علامهللا.س1 , عل أربمائة وخسين مقبرة تحت الأرض 
بأسقف مقوبة بخص بعفها ملك ٠‏ أور ٠‏ . ولقد عثْر عليها عام +45 ١‏ ومت أعمالالتنقيب عاما؟ 19 . 
(؟) يوجد صف تقصيل لمحتويات هذه المقبرة ى كعاب للأستاذ ,؛ وول » 
ع1امه18 .هآ برط .موود 1نآ أغه مملودمونعط 
(+) عير على هذه الأقداح فى مقبرة الملكة « شوياد ه . 


( شكل )١١٠١‏ مثال من التحاس لرجل 
عثر عليه فى مدينة «رشخفاجا» النصف الأول 
منالألف الثالث ق . م - ١‏ متحف بغداد »0 





( شكل ١١١‏ ) تمثال صغير من النحاس لمصارعين بحملان وعاءين على 
ردوسبما النصف الأول من الألف الثالث ق. م.ارتفاع المثال سمل 


متحفف بفداد ؛ 


( شكل ؟؟١)‏ عربة صغيرة من اليرنز يحرها أريعة بغال عثر عليها 
فى مدينة « تل أغرب » النصف الأول من الألف الثالث ق . م 


« متصف بغدأد لا 












( شكل م١١‏ ) أران وأقداح من الذهب عثر عليها 
في مقبرة الملكة , شوباد » إحدى المقابر الملكية لى 
مدينة « أور» النصف الأول من الألف الثالث ق.م 
متسيف حابعة فيلاد لفيا » 


( شكل ١١+‏ ) عناجر ذهبية يعضمها مشغول والآخر 
مرصع. عثر عليها فى مقابر ملوك مدينة وأور» النصف 
الأول من الألف الثالث ق . م . 5 متسف بغداد » 


( شكل )1+٠6‏ خوذة من الذهب عثر عليها فى مقبرة 
الملك » مكلام دج أحد ملوك مدينة بر أود 0 
النميف الأول من الألف الثالث فى . م 


( شكل )١١١‏ حلة لام على شكل خاتم من 
القضة مثبيت به تمثال صغير ليفل من معدن 
الإلكترم . عثر عليه فى مقبرة الملكة ,ر شوباد » . 
« المتحف البر يطافى » 


١ /اه‎ 

هذه الحوذة أقدم محاولة للإنسان استعمل فيها المعدن فى صنع غطاء للرأس 
لحمابته من الإصابة فى اروب . 

وبالإضافة إلى مقدرة السومر بين على صنع مشغولاتهم من معدن واحد ٠»‏ 
فقد تمكنوا من صياغة هذه التحف الفنية من أكثر من معدن . ولدينا من ذلك 
أمثلة كثيرة . فنى مقبرة «الملكة شو باد طنط » عير على حلية الحاممعدنية 
(شكل ١؟١1)‏ » على شكل خاتم من الفضة مثبت به تمثال صغير لبغل 
مصنو ع من معدن الإلكثر م 2. كنا عبر فى مقبرة ملكية على تمثال صغير 
يوان خراق على هيئة جدى مجنح ( شكل 177 ) يف على قاعدة خشبية 
مطعمة بالصدف . ويرتكز الحدى بأطرافه الأمامية على شجرة مزدهرة مصنوعة 
من الذهب الخالص . ويلاحظ أن الحيوان صنع من أكثر من مادة » فالرأس 
والأرجل صنعا من مادة الذهب ٠‏ بينًا ريش الأجنحة الذى يغطى الظهر 
مصنوع من خامى الصدف من أعلى وحجر اللازورد من أسفل . وكان 
الحدى يرمز أحيانا للإله « تاموز » كما ترمز الشجرة إلى شجرة الححياة الممدسة 
عند السومر بين » أها فكرة مز ج-عناصر من حيوانات مختلفة فإنه كا عرفنا. 
مستمد من المعتقدات والأساطير السومرية . 

ومن القطع الفنية السومرية الفريدة فى نصميمها آلات وترية خشبية ( شكل 
4) وينتهى جسم الصندوق الحشبى بقمة مشكلة على هيئة رأس ثور من 
الذهب له لتية سوداء (شكل ١9‏ ١-ب)‏ 2 و يخطى سطح الححزء الأماى هذه الآلة 
زخارف من الصدف المطعم لوحدات آدمية وحروانية مرتية فى سطور أفقية 
(شكل4ه؟١- )١‏ . فترى فى السطر الأعلى البطل -جلجامش يحتضن ثورين 
برءوس آدمية » وتظهر ق السطور الأخرى وحدات حروانية تقوم بالأعمال التى 
يقوم بها الآدميون . ولفد تمكن الفنان من زخرفة السطح ء يتثبيت الوحدات 
الادمية والحيوائية الى نحتها من الصد ف ف السطور الأآفقية للسطح الحشى 
المغطى بالقار 


)١ (‏ معدن الألكتر م عبارة عن مز يي من معدن التحاس ومعدن الفضة . 


( شكل ١0+‏ ) كثال صغير لحدى مجنح . صئع من الذهب 
والصدف وحصر اللاز وردى عير عليه قَّ مقابر ملوك « أور 0 
" المتحسف البريطاق » 


( شكل 8م؟١)‏ آلة مسيقية عثر علما فى مقابر ملوك 
د أود ه وتلبى قمة الحره الأماي للولة برأس ثور من 
الذهب ملتسم « متحف العراق » 





( شكل 4؟١‏ أ) السطح الأماى لخسم القيثارة الحشبى وبه 


زخارفك سس الصدث لوسداتهندسية وحيوانية , محف العراق» 


( شكل ١١5‏ ب) تفصيل للآالة الموسيقية ( رأ 


س0 لور 


منتح 


ّ 
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الفصلالثال 


كاد 


زعو#وق.ع 0عوالاق.م) 


تمهيد تاريخى : 

كرت المنازعات بين حكام الولايات السومرية فى آخر عهد الأسرة الور 
الثانيدتما أدى إلى تزايد قوق الحنس السامى ؛ الذى كان قدهاجر من بلاد العرب واستقر 
فق بلاد النهرين الخصبة . وظهرت منهم تجمعات فى بعض المدن الواقعة شمال 
الإقليم السومرى مثل مدينة « كيش  »‏ والأحيمر» قا تواوا مناصب هامة ى 
لولابات السومربة . ولكنهم انتهزوا فرصة ضعف الملوك السومريين فتمكنوا 
تحت قيادة زعيم قرى منهم من القضاء على على الحكم السومرى الأول ؤسنة ٠6؟‏ 

2 وأنشأ هذا الزعيم والملك سارجوذ» عاصمة جديدة ف الشهال 
عرقت باسم مدينة «أكاد » طُ يكتف الملك و سارجون » الأكادى 
من السيطرة على منطقتى ٠‏ سوير وأكاد» بل توسعت فتوحاته غرب 
الفرات حبتى وصل إلى شاطئ البحر الأبيض المتوسط » وبذلك سيطر 
على مدينى ومارى » و « آشور » ى شمهال بلاد النهرين وذهب يجيرشه إلى 
منطقة الحليج الفارسى لمهاجمة إقايم و علام » وأسس أول إمبراطورية سامية 
واسعة الأطراف ى بلاد النهرين 

حاول تخلفاء الملك «سارجون ؛ وأشهرهم الملك و نارمسن اصتعمصدءدية المحافظة 
على الإعبراطور يه الواسعة ولكن بعد فرك ونصف من إنشاء الإمبراطور به الأكادية 
تمكنت قبائل « الحو :»© » الحمجية الى تسكن الحبال الواقعة على 
الحدود الفارسية من تدمير الحكم الأكادى . 


1 


١ك5أا‏ 
وكانت الحضارة الأكادية مستمدة منالحضارة السومر يةوذلك للفئرة الطويلة 
البى عاشها الأأكاديون تحت حكم السومر بين فكتبوا لغتهم السامية بالحروف 
المسمارية » كذلك اقتبسوا كثيراً من فنونهم مع بعض التطوير . 
لم يعبر على آثار مدينة أكاد عاصمة الملك و سارجون » . لذلك نعتمد ق 
دراستنا للفن الأكادى على آثار قليلة مبعترة عثر عليها ى بلاد أخرى 
غنمتها أثناء الحرب . 


اللنحت : 

عبر على رأس من البرنز قى مدينة « نينوى ٠»‏ تدل على صناعة فئان ماهر 
( شكل 10 ) وبالرغم من عدم وجود نقوش توضيح شخصية صاحبها إلا أن 
المنقبين استنتجوا من طابع لحيبة والعظمة الموجود على الوجه أنها تخص أول زعيم , 
سابى كون إمبراطورية كبيرة فى بلاد النهرين . 

ويلاحظ التأثير السومرى ى صناعة هذه الرأس . فئرى أن غطاء رأس 
الملك سارجون يشبه خوذة الملك السومرى ( شكل ١١5‏ ) المصنوعة منذ 
أربعمائة سنة قبل ذلك » وكذلك . يظهر التأثير السومرى أيضًا فى التقاء 
الحواجب فوق الآنف . و بمقارنة هذه الرأس بالنحت السومرى ء يتضح 
تطور أهداف فن النحت فى العهد الأكادى حيث لم تقتصر على صناعة 
تماثيل لأشخاص متعبدين بل تطورت إل التعبير عن الحياة الدنيوية وذلك 
بإظهار شخصية الحاكم الذى يتسم وجهه بطابع الهيبة والقوة . وصناعة هذه 
الرأس على درجة كبيرة من الحودة ويمكن مقارنته برءعوس الماثيل القوية إلى 
صنعها فنان الدولة القديمة . وشخصية الخاكر الذى لم يعد يمثل الإله تبدو 
واضحة فى رأس أمير أكادى من مديئة « أداب ٠»‏ (شكل 181) . 


فنون الشرق الأوسط 


) شكل م رأس الملك سارجوث الأكادي 
عدر عليه ل عدينة ل لينوق ا ارتفاع الرأس 
و سم- النصف الثاى من الألف الثالث ق .م 


( محف يغداد » 


( شكل )١8١‏ رأس من الحجر لنبيل من مدينة 
يسمايا ‏ حالياً « آداب » - النصف الثاني من 
الألف الثالث ق . م ٠‏ متحف شيكاغو» 





1١5 


النقوش البارزة : 

عير على لوحات حجرية ق مديننى « سوسا » و « تلاو ؛ منفرشة بنقوش 
بارزة تسجل انتصارات ملوك ,الأأكاديين » وأكثر هذه اللوحات وضوحا لوحة 
النصر الخاصة بالملك « ناراهسن» حفيد الملك «سارجون » (شكل .)١9‏ 


سجل الفنان على هذه اللوحة الحجرية تقوشًا بارزة تصور انتصار الملك 
على أعدائه '' . وبمقارنة هذه اللوحة بلوحة النصر الحاصة بالملك السومرى 
١‏ اينانوم »يتبين التغيير الذىظهرى الفن الأكادى وى التصميمالعام لاوحة . لفن 
تسجيل الأحداث قى صفوف أفقية فى اللوحة السومرية نش الفنان الأكادئ 
اللقصة كلها فى مساحة واحدة كبيرة وزع فيها الشخصيات التتلفة فى أسلوب 
مبتكر . فترى الملك « نارامسن » يطأ جثث الأعداء ويتقدم جيوشه فى منطقة 
جبلية بها أشجار . ويرتدى فوق رأسه خحوذة ذات قرئين "2 . وقد رسم الملك 
محجم أكبر من جنوده وى مستوى أعلى منهم ولا يعلو عليه إلا قمة الحبل 
والنجوم . وقد مثلت المنطقة الحبلية بخطوط مائلة ومثلت قمة الخبل 
بشكل محروطى . . . وترجع أهمية هذا الأثر الفنى إلى أنه أول لودة تذكارية 
سجلت عليها الأحداث التار يعخية فىمساحة واحدةق بلاد النهرين . 


الأاختام الأسطوانية : 

تصل صناعة الأختام الأسطوانية البى أحرزت تقدمًا فى عهد الآسرات 
السومرية الأولى إلى درجة عالية من الازدهار فى عصر الأكاديين . وتعتبر هذه 
الفئرة أحسن فترات صناعة نقش الأختام ى تاريخ فنون يلاد النهرين من 
حيث غزارة المواضيع وجودة نقشها . وتستمرالمواضيع المفضلة عند السومر بينقف 





) 1 ( يوجد وصف كامل هذه اللوحة ى كعاب اليدة ١ج‏ 5 فراتكفورت - 
تمع بسلا بج اهم ل لولعاصةء؟1 معميق 


(؟7) يعتير ذلك ريزأ للأوهية حيث كانت الآطة تظهر بغطاء رأس مشابه . 





( شكل ؟١١)‏ ذا لوحة النصر وما 
نقش انتصار الملك ٠‏ ثارامين ”» 
الأكادى على أعدائه ساكتى الحبال . 
عير على هذه اللوحة بمديئة » نوا » 
ويرجم تاريخها إلى النصف الثاق من 
الأل الثالث ق . م . ارتفاع اللوحة 
ميران . « متحط اللوقر » 


( شكل )١١+‏ خم أسطواف وأكادى 
متقوش بموضوع من الأساطير الدينية. 
النصف الثانق من الألف الغثالث . 


أرتفاعه م # متحمب بغداد 6 


) شكل 1١:‏ ( خم أسطوانى ,رأ كادىن 
مسجل عليه أسطورة شخصية خيالية 
تسمى م إيتانا » النصف الثاق من 
الألف الثالث ق , م , ارتفاعه ه 4 نم 
اعتسف الدولة بيرلين 14 





هذا 
الظهور على الأختام الأكادية فيتكر رظهور شخصية جلجامش الشعبيةبين الأسود 
كا تظهر شخصيات الألفة فى المواضيع الدينية(شكل17) . وتظهر مواضيع من 
الأساطير الحيالية وأشهرها قصة الراعى « إيتانا هصهائة » الذى أصاب العم 
أغنامه فصعد إلى السماء على ظهر نسر ياحثًا متسائلا عن س را حياة ( شكل14 ) 
وتنظر الخلوقات الموجودة على الأرض من حيوانات بدهشة إلى ١‏ إيتانا » الذى 
يطير فق السهاء ومع أن جميع هذه الشخصيات مسجلة على مساحة صغيرة 
(4 سم ا لاسم): إلا أن الحفر واضح . 
وتفل المواضيع الدينية بعد ذلك وتكاد تختى تقر يبساء وهذا انعكاس للحالة 
السياسية السائدة ق العصر الأكادى الذى انشغل فيه الحكام بتوسيع الإمبراطورية 
وأخذت الآلهة السومربة أسماء جديدة فحلت الإلهة « أشتار » إة الحب والخرب 
حل الإلحة ٠‏ أنانا و» وحل « سن » مكان«نانار وإله القمر كما تحول « اوثابابار » 
إله الشمس إلى « شهاس 0 . 


الفص لالثالك 
العصر السومرى الثانى 


(حكر الأسرة الثالثة ) ماقام 


تمهيد تاريخى : 

ضعفت الدولة الأكادية ى عهد الملك ٠‏ شاركالى شيرى » ابن الملك 
« نارامسن » مما مكن قبائل ٠‏ اللحوتى » المتعطشة للقتال من غزو المملكة الأأكادية 
ولكنهم فضلوا بعد ما تم هم الانتصار البقاء فى الشمال تاركين للولايات السومرية 
نوعنًا من الاستقلال الذانى نظير دقع الحزية . ساعد ذلك الولايات السومرية على 
الانتعاش واستعادة قوتها من -جديد ونمكنت تحت قيادة حاكي «لديئة «أور » 
من طرد المغتصبين وأعلن الماك ٠‏ أورنامو بستصدلة نا » نفسه ملكا على 
سومر وأكاد وأسس الأسرة الثالثة لملوك «أور » فى سنة 7١١17‏ فى . م . كا 
وجد حكم سومرى شبه مستقل ق« لاجاش » نحت زعامة الجاكر«جوديا م600 ». 

ساعدت تلك الأحداث فى ازدياد قوى العمؤريين القاطنين فى المدن 
الشهالية الغربية ٠‏ كما حاول الأشوريون الذين استقروا فى الشمال على, ضفاف 
دجلة تكوين دولة لم . 

ولكن فق الحقيقة كان السومر يون هي المسيطرين على»نطقة بلاد النهرين ودولة 
«علام؛ كنا كان لم نفوذ مستمرق الحزء الشمالى منسورية بيما تركوا بقية سورية 
لحكم فرعون مصر . ولكن العلاميين تمكنوا بعد فترة من الانتقام بإطاحة حكم 
الدولة السومرية الثالثة فى سنة 7١1‏ قى . م وأسسوا أسرة علامية تحكم فى 
هدينة «لارسا » الواقعة فى وادى نهر الفرات وكانت هذه المدينة داممة النزاع 
مع ا حكم السائى القائم ق مديتة « إيسن هزوو1 » وكان ذلك إيذانًا 
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لم5١‏ 
بنهاية النفوذ السومرى الذى لا يظهر بعد ذلك فى منطقة بلاد النهرين وبذلاك 
تننهى آخر حلقة من حلقات الحضارة السومر ية العظيمة . 
لم يرك ملوك قبائل الحوت آثارأ تدلنا على فنونهم » وكل ما عرف عنهم 
من الوثائق البى دونت فى العهود اللاحقة أنهم قبائل امتازت بالشراسة والقسوة . 


العمارة : 
قام لمك« أورنامو, معيد تعد السومر يبن بإصلاحا تكثرة قمدينة: أورو» 
كا قام يعمل كنات ديتية عظيية :( شكل عالت )١‏ تليق بمكانته وأدخل 
ابتكارات ى فن المعمار . فأكتر من عدد المصاطب ( الزقورة ) الى تحمل 
المعبد . فكانت فى عهده ثلاث مصاطب مرتفعة يبلغ ارتفاع كل منها حوالى 
أحد عشر متراً وفصفمتر (شكل ه١س)‏ . وقد تمكن الملك ١‏ أورنامو» 
- الابتكار الحديد من الحصول على بناء مرتفع لم يعرف من قبل 
فى بلاد النهرين . كما أكثر من استعمال الطوب الاجر المنغمس فى القّار ى 
الوزء الأسفل من مببى المعبد . 


النحت : 

ش لم يعير على تماثيل من تلك الفئرة فى مديئة « أور ؛ وكل ما عير عليه من فن 
النحت الذى عثل العهد الثانى للحكم السومرى وجد ف مدينة و لاجاش » 
الكانت ضع عت سكل بولابة م جوديا » .وكان هذا الى م المستقل 
معاصراً لحكم الملك « أو رامو ٠‏ وابنه قَْ مديئة «أور 1 وقد عر ا 
عالا 1 لوديا 4( متمحوتة من سجعور الديوريت الأسود وكل هذه الماثيل الواقف 
منها والخالس تمثل الناكي فى مظهر الولاء أمام الإله . 

وتدل الآثار الى عثر عليها المنقبون ى أطلال مدينة م« لاجاش ٠»‏ عن 
نغاط و حوديا » فى إعادة تشييد معبد المدينة و يتضح هذا الاهيام ق تمثال الملك 








( شكل ها اء ب) معد الملك , أو رنامر” 
أول ملوك الأسرة السويرية الثالئة ويظهر فى 
شكل ١‏ خرائب المعبد مدينة « أور » وف شكل 
ب ريم تخطيطى للمعبد والزقورة الى تحمله . 
شيد حوالى 5٠٠١‏ ق .م 


( شكل 1١+‏ ) تمثال الحا كم رجوديا» جالسا . 
صنع من حجر الديوريت و ارتفاعه حوالك؟9: 
مبر و يرجع تارععه إلى حوالى 8٠٠١‏ ق . م 
امتحلب اللوقر 1 


عى_-- 
يل والط لماه لد بعر جرس لجلا 





( شكل +م١)‏ تمثالالحا كم «جودياء واقفاً . 
صع من حجر الديوريت . ويظهر جوديا 
فى هيئة المتعيد . أرتفاعةه حوإلى هرا مبر 
١١‏ متدحفا اللوظر 4 


( شكل م؟١)‏ لوحة تذكارية من الحخجر 
خاصة بالملك « أو رنامو, ملك « أور © ويظهر 
الملك واقفاً يسكب الائل المقدس أمام الإله 
د ثانار » إله القمر . حواللى ٠٠6٠٠‏ ق م 
؛ متحف جامعة فيلادلفيا » 


( شكل )١54‏ غنم أسطواف خاص بالا كم 
وجوديا» و بهنقش يصوره متقدماً مع أله اخاص 
أمام الإله الأكير : و يرجم تأريحه إلى حوالل 
0لءدك ا محف اللوشر » 


١ 
الخالس الذى يضع على ركبتيه لوحة تصميم المعيد ( شكل 185) . ويظهر من‎ 
صناعة هذه الماثيل دقة بد فئان ماهر تمكن من إبراز عضلات وثنايا ثوب‎ 
املك فى مادة الديوريت الصلدة ”ا استغل الكتل والسطوح قى‎ 
الاستفادة من الضوء المنعكس على التمثال ؛ ويتضح ذلك قى تمثال جوديأ‎ 
الواقف وبداه معقوذتان على الصدر (شكل /9ا١) . كما تظهر فى الوجه النظرة‎ 

الحالمة بعيون محدقة ولا نرى أى تعبير على وجه التمثال . 


النقوش البارزة : 

تقرب الملوك كالعادة (لآآطة السوءرية بأعمال كثيرة وسجل الملك١‏ أورنامو» 
هذه الأعمال على لوحة حجرية منقوشة بمناظر تخلد أعماله» وتمثل هذه الاوحة 
أحسن ما قام به الفنا نالسومرى قىهذهالفئرة من فن النقش البارز . ويلاحظ 
أن المواضيع مستقلة ومسجلة فى سطور لا يربط بينها ثىء إلا تكرار ظهور 
الملك فى هذه السطور ا#تلفة . قتراه فى أحدها ((شكل178١)‏ يسكب اماء 
المقدس فى حشيرة الإله «نانار » الذدى يرتدى زيدًا مالفا لزى الملك . 
وبدراسةهذه اللوحة نلاحظ أن الفنان قد عاد ثانية إلى التقاليد السومرية القدعة 
المتبعة ف تسجيلهذه المناظر التذكارية قى سطور أفقية . 


الأختام الاسطوانية : 

ولقد ضعف فن نقش الأختام بعد زوال الحكم الأكادى ولا تظهر المواضيع 
الشعبية النحببة» فلا تلمح بين النقوش أبطال الأساطي ر كشخصية: جلجامش»١١.‏ 
أو مواضيع عن الأساطير السومرية . ويغلب ظهور المواضيع الدينية ويتكرر 
مثول صاحب اللدم أمام إله المدبنة مصحوبًا بإلهه الحاض الذى يقوده إلى الإله 
الأكبر ليباركه ومثال ذلك خاتم اللحاكم جوديا (شكل )١88‏ . 


)1١(‏ تظهر هذه الوحدة ثانية فى العصور المسيحية ؛ حيث نرى الى دائيال واقفا بين أمدين 
فى زخارف قطمة قماش . 





القصل الراث 
دولة بابل فى العهد الأول 


ركلالااق .م1500 ق.م) 


تمهيد تار يخى 

علمنا ثما سبق أن المدن السومر يةقسمت بين « العلام.ين» «والعمور يين» بعد 
سقوط الدولة السومربة الثانية وكان هناك نزاع دام بين مدينة0 لارسا » العلامية 
ومدينة « إسن » السامية انتهى بانتصار العلاميين بيما ظات مدينة « مارى ٠‏ ىق 
الشهال الغربى تحت حك ساي مستقلل . 

م يتمتع العلاميين طويلا بانتصارهم عا لى الحكم الساتى الموجود فى عديئة 
« إسن » وذلك لازدياد قوة انس السامى فى المدن الشمالية الغربية لدرجة أن 
تمكنئوا بعد فنرة من طرد الحكم العلا الموجود فى ١‏ لارسا » تحت زعامة الملاك 
و اخامؤرا :فى للقن أسس الدولة البابلية الأولى وأقام العاصمة فى مدينة م بابل 
ممانيطد8 ا قل سلة 58لال اف مء 

وبالقضاء على اللدطر العلائى استطاع و حامورانى ١‏ أن يوسع حدود دولته 
شهالا وجنو با فكون إمبراطو ري ةكبيرةشمات مدينة «آشور» فى الثمال و« مارى: 
ى الغرب . و (سومر او رأكاد» وبلاد «علام » قف الحنوب . و بذلك كان 
سيد المنطقة كلها ق منة ١/54‏ ق20.م . وقد تسلل إلى الدولة البابلية بعضى 


021 من الشرق ومن بينهم ٠‏ الحوريوث ' 


الأجناس الأجنبية 0 الهندوأور بية 
و ا الكاسيون . 
ازدهرت الحضارة فى هذا العهد . واعتير العصر الذهبى حضارة بلاد النهر ين. 
ولكن للأسف لم يستمر حكم الدولة البابلية الأولى طو يلا حيث ضعفت من كيرة 
)١(‏ الحنى اطندى والأرولىٍ هو الجنس الآرى 


لقم 


ف 
الخروب عماباعدة انين ٠‏ وهم قبائل من جنس هند وأور ب على تكو ين دولة 
فى بلاد الأناضول ٠‏ بعد أن غزوا « بابل » وانتصروا عليها فى حوالىسنة ١٠١‏ 
ق . م . ء وبذلك ينتهى عهد الدولة البابلية الأولى الى جعل منها حامورابىي 
أكبر قوة ى الشرق الأوسط . 

وبعد أن نهب الحيثرون البلاد عادوا ثانية إلى بلادهم . مما مكن « الككاشيين ٠‏ 
الذين تزايد عددهم ف المنطقة من الانفراد محكر « بابل ٠‏ . كا فرضوا سيادتهم 
على الحزء الحنوني من بلاد النهرين » وقد تمكن المديون وه أيضًا من جنس 
هندوأورنى تسللوا إلى البلا د واستقروا بها - من فرض 52-7 بالطرق 
السلميةعلى الحزء الشمالى هن بلاد النهر ين وكونوا قوة كبيرة نحت حك الماك دوشاترا 
8 أقطسيط 2 لسنة 1٠0‏ لاق .م ثما دقع فرعون مصير و أمنحتب الثالث» إلىالتودد 


إليه وتوقيع معاهدة سلاام معه , 


| - مديئنة مارى : ؛ تل الحريرى ») : 

لم يعر عبلى آثار فئية تذكر فى بلاد النهرين فى فيرنى « الحكي العلانى » 
فى مدينة «لارسا» والحكم السامى فى «إسن » اللتين سيقتا توحيد الحكم 
فى بلاد النهرين تحت زعامة الملك « حامورابي » . 

وتنحصر آثار هذه الفترة فى مدينة « مارى » المستقلة الى ظهرت فيها حضارة 
كبيرة استمدتها من الحضارة السومرية. فى عهد ملوك الفترة السومرية الأولى . 
وقد استمر تأثير الفن السوعرى ف مدينة مارى بعد سقوط الدولة السومرية . 
فتلاحظ أن تخطيط قصر المدبئنة كان على النمط السومرى كما استعمل 
الطوب قى تشييد المبالى . 


العمارة - 


شيد ملك مارى هذا القصر على مساحة ثلاثة أفدنة تقريبًا وكان يعد من 
أفخم القصور الى شيدت فى بلاد التهرين لدرجة أن ملك ٠‏ أوغاريت 


١ 

عنجعهنا ١‏ أرسل خخطايئًا للملك الحورى « يارعلم سناصتيدلا ٠‏ يطلب تعر يقه 

ملك ٠‏ مارى » الذى علك قصراً فخما زينت جدرانه بالمناظر الملوزة وذلاث 
لرغبته فى تشييد قصر على ممطه . 


التصوير : 

ومن أحسن الاثار الى بقيت من قصرمدينة ؛ مارى » . مجموعة من 
التصاوير الحدارية الملونة 0 وتصور هذه الرسوء مواضيع دينية 
وأساطير خرافية » كا سجلت مواضيع هن الحياة اليومية ( شكل .)١4٠‏ 

وقد وضع الفنان هذه المناظر ى تقسيمات أفقَية . فيظهر ى التقسيم الأول 
الملك مائلا أمام « أشتار ٠‏ إله الحرب . وى التقسيم الأسفل » بشاهد 
أشخاص تحملون أوانى ينبعث منها الماء المقدس . كنا 0 على مين ويسار هذه 
وحدات من الحيوانات الحرافية المعروفة فى بلاد النهرية » وبعض الأشجار . 
ور بما تكون بعض هذه المناظر متقولة عن الأنختام الأسطوانية خصوضًا وأن 
الممطوط الخارجية ذه الوحدات الملونة محفورة على الحائط . 


اانحت : 

ومن أعمال النحت عر على تماثيل لبعض حكام مدينة « مارى ٠‏ نحتت 
بأسلوب الطابع السومرى الذى عرف ق تاثيل ا كم ٠‏ جوديا ؛ . ويبدو ذلاث 
ىق تمثال الحاكم ١‏ إشتوب إياوم » الذى يتميز بعناية خاصة عن الفنان ىق 
التعبير عن النسيجج يج الذى صنع منه الزى ( شكل 41١ا).‏ ا أيضا على 
عثال لآلهة تحمل بين بديها إناء يوضع فيه عادة الماء المقدس ( شكل )١47‏ 
تدل صناعته وأسلو به على التأثير السومرى ويظهر التأثير السومرى واضحاً ى تمثال 
حامل القربان الذى عتر عليه فى مدينة مارى ( شكل 147 ) 


ب - بابل : 1 
بالرغم من أن حامورانى عرف فى تاريخ بلاد النهرين بأنه ملك عظم 


و 


انات خرافية « محف اللوقر » 


0 


8 


14 تصوير جدا 


رف عثر 


قصر مديئة ٠‏ ماري » وبه مناظر ديتية وأشجار 


ق 





( شكل ١غ١)‏ تمثال من الحجر ممثل « إشتوب إيلوم » 
0 أحد حكام مديئة مارى 01 القرت التاسعم عشر 5 مم 
م متحف حلب » . 


( شكل م#؛١)‏ مال حامل القربان» عثر عليه فى مديئة 
و مارى » . أوائل الألف الثامنعشر ق. م. امتسن حلب » 





كاا 

أسن دولة كبيرة ىَْ ٠‏ بابل » استمرت ثلاثة قرون 3 وشمل حكمها بلاد 
النهرين وسوريا وعلام »إلا أن الآثارالفنية اللى عثر عليها المثقبون فى ١‏ بابل ) 
لا تذكر فهى عبارة عن أختام أسطوانية وتمائيل صغيرة من الطمى المحروق . 


النحت «النقوش البارزة : 

أهم الآثار البابلية ذات الطابع المميز عنر عليها فى ٠‏ سوسا » - عاصمة 
علام قديما - وهى عبارة عن لوحة تذّكارية ورأسحجرية للملك نحتت من 
حجر الديوريت الداكن ؛ ويدل التعبير الموجود بالوجه على الشعور بالتهب 
من الحروب الكثيرة عند ما تقدمت السن بالملك ( شكل .)١544‏ 

وربما عرفت هذه الرأس الخالية من نقوش توضيحية عند مقارنتها بصورة 
الملك المنقوشة على اللوحة التذكارية المدون عليها مواد القانون الذى يضمن العدل 
والرخاء بين شعبه ( شكل )١40‏ . ولقد نقش على التزء الأعلى من هذه اللوحة 
المصنوعة من حجر البازلت ١‏ صورة إله الشمس « شاماش » مليع القوانين جالساً 
على عرشه ٠‏ بملى القوانين على حامورابى الماثل أمامه . وسجلت هذه القوانين 
أسفل النقوش المصورة . وتعتبر هذه اللوحة أقدم سجل لمجموعة من القوانين ى 
بلاد النهرين . والنقش البارز فيها عال لدرجة أنه يخيل لنا أن الأشخاص 
توشكأن تبرز من الأرضية . وبذكرنا توزيع الأشخاص فى هذه الصورة 
بلوحة الملك ١‏ أو رنامو» السومرى وهو ماثل أمام إله القمر «نانار» ( شكل 178 ) . 

يستمر نقش مواضيع المثول أمام الإلحة على الأختام الأسطوانية فى هذه 
الفشرة وتقل ظهور المواضيع الأخرى . 
ح - الكاشيون : 

وبانتهاء ١‏ حكم حامورابى» تنتهى صفحة العظمة فى بلاد النهرين ويتعاقب 
الحكر الأجنبى على البلاد فيبتدئ «بالحيثيين ؛ الذين لم يدم حكمهم فى ٠‏ بابل » 
)١(‏ عثر فى أطلال مدينة و سوا »فى سنة ٠٠0‏ على هذه اللرحة مكمرة إلى ثلاث قط رلكنها 


رفت , 


31 


5 


ل 


ن الفامس 
متحف برلين 4 


١ لأشكال‎ 


دمية . 


أله 


الطوب الجر 7 عمل زغعارف 


مم 


العهد 


«الكاشي» ولقد أستحُد 


عر 


30 


عليه 


5 


5 ) جدار عسبد 


عدينه 


الوركاء من 


02 جاموراق 4 
البازلت , 


متحفب 


قرة 


من حجر 


القوانين » 


الخاصة 


با 


حة 
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0 


1 


0 


الثامن عشر 
١‏ مم . 
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1 


شر“ 


سوسا 
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رئة 
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اس 
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عليه 


كََ 


مديئة 


2 


3 


ن حاموراقٍ » صنع من حجر الديو 


يمه 


)١:+* شكل‎ ( 


رأ 


س مثا 


ل الملك 








١‏ اا 


طويلا ء ويتلو ذلك حكم « الكاشيين ٠‏ لبابل الذى دام ما يقرب من ستة 
قرون . والكاشيون هر سلالة نتجت عن اختلاط بعض القبائل الهندوأوربية الى 
نزحت إلى الحضبة الإيرانية فى أواخر الألف الثالث فى . م . مع القبائل الى 
تسكن جبال زاجروس عن طر يق الزواج . ويبدو أنهم ززحوا من سلسلة جبال 
زاجروس الوسطى إلى بلاد النهرين خلال الألف الثانى وتمكنوا فها بعد من 
السيطرة على بابل . 

لم يرك عهد « الكاشيين ٠‏ أى أثر فى فنون بلاد النهرين هلم ينقلوا حضارة 
جديدة . بل نجد أنهم اقتبسوا من الحضارة البابلية واستفادوا من الفنون الموجودة 
ف البلاد . ْ 


العمارة < 

استمرت التقاليد السومرية متبعة فى بناء المعابد الكاشية حيث عتر فى مدينة 
« دو ركور يجااز و دمادواعبطاسن2 ؛ العاصمة -- خالا «اقرقافم ‏ على آثار 
لزقورة استخدم فيها الطوب الآجر لعمل زخارف هندسية فى جدرانها . . كما 
نخرف الحزء الأسفل من جدار معبد نى مديئة « الوركاء » بالطوب الاجر 
البارز وكانت هذه الزخارف على شكل تاثيل بارزة من الحدار لآلمة ذكور 
وإناث يحملون أوانىالماء المقدس ( شكل ١45‏ ) . ومن ذلك العهد عير أيضًا على 
جدار من قصر عدينة أقرقاف به تصاوير جداربة لأشخاص مرسومين من 
الناحية الحانبية ( شكل /ا4١).‏ 


النحت والنقوش البارزة : 

ومن الاثار الفنيةالى تميز بها العهد الكاشى فى بابل لوحات حجر بة توضع 
قَْ المعايد تعر ف باسم 0 كودر وس » أو ( لوحات الحدود ) 6 وتنهش, هذه 
الألواح عناظر ورموز دينية » مثال ذلك اللوحة الخاصة بالملك « مليشباك 
الثالى 1 اعدمطوذاء81 )١‏ (( شكل ١48‏ 4 


( شكل 1407) جدار هن كصر 
عديئة دأ قارقاف؛ ويه صور جدارى 
لصف من الأشخاص القرن الرابعم عشر 


) شكل )١44‏ و لوحة الحدود ث”,» 
لونة حجرية كانت توديم فق متايه 
وفى تخص الملك الكاثى « مليشباك » 
|٠١٠٠‏ ق0. 4 . ارتفاعها فكر 7 











( شكل و؛١)‏ رأس تمثال 
من الحجر الحيري الملون عثر 
عليه ف مدينة م« أقايقات ) من 
العهد الكاثي وتظهر به آثار 
ألوان: أسودٍ وأحمر 


( شكل ١٠١‏ ) تمثال صغير 
من الطبى اجر وق لأنى الأسد 
من العهد الكاثى عر عليه فى 
مديئة , أقارقاف » القربث الرابع 
عشر ق. م. « متحف بفداد » 





لما 
ومن فن النحت الكامل « الكائى ؛ عير على رأس تمثال من الجر 
الجيرى الملون ( شكل )١549‏ ف مديئة « أقرقاف » ولا يوجد للرأس أى طابع 
خاص ولو أن بعض الكتاب يظن أنه متأثر بالطابع المصرى خصوصا أن الملك 
, الكاشى » « كارانداش الأول » كانت له صلة بالملك , أمنحتب الثالث» . ولد 
عير أيضا على تماثيل صغيرة مصنوعة من الطمى المحروق لحيوانات ٠‏ تدل 
صناعتها على دقة وعناية ( شكل -)1١6١‏ 


اليا ب الشالث 


بلاد الأناضول ( تركيا حاليا ) 


0م١١١1‏ ق ام 


عمهيد تاريخى : 

فى التصف الثانى من الألف الثالث قبل الميلاد لم تقتصر الحضارة التار خية 
فى منطقة الشرق الأوسط على البلاد الواقعة فى وديان نهر النيل ونهرى دجلة 
والفرات . بل ظهرت حضارة جديدة فق بلاد الأناضول معاصرة للحكر العمورى 
الأكادى فى بلاد النهرين . وقد أقام هذه الحضارة قبائل غير فيغروفة الأصل 
أطلق عليهم العلماء اسممة الحاثيون «دنطعه ؛ وهذه القبائلالذين لم .عرف 
جنسهم بعد ؛ لم يعترهم على ذكرق سجلات ونقوش بلاد النهرين . والظاهر 
أنهم أقاموا ى المنطقة من سنة 50٠0‏ قى . م إلى سلة 7٠٠١‏ ق.م ىق 
عزلة عن أهالى بلاد النهرين : لذلك لم يتأثروا بحضارة السوهريين » كال تؤثر 
حضارتهم فى بلاد النهرين . ثم هاجروا من المنطقة بعد نزوح قبائل 
« الحيثيين » إليها فاتجه بعضهم إلى كريت ووصات قبائل منهم إلى بلاد 
اليونان . 

و يرجع أصل الحيثيين إلى الحنس الهندوأورلى وهم من قبائل القوقاز هاجروا 
إلى الشرق فى الألف الثالث قبل الميلاد محتازين المنطقة الشمالية لبلاد النهرين 
تم استقروا بعد ذلك فى الحزء الغربى لاد الأناضول بعد أن تمكنت قبائل 
« الحوربيين » - وهم من نفس الآصل عن إبعادهم عن مناطق تقوذهم . 

لم يتحد الحيثيون فى أول الآهر تحت حكم واحد » بل استقر وا متفرقين 
ف الولايات الختلفة تحت زعامة حاكر محلى لكل ولاية . وأقدم حاكر حيبى 


أذما 


ل 
عرف فى التاريخ هو الملك « أنيتا » دازدهم » وكان مركز حكمه فى مدينة 
وكاسورا مربدعة؟ز 4 » وقد تمكن بعد مدة من غزو ولاية حاتوساس ١‏ 
الواقعة فى حوض نهر ٠‏ الاليس وبرله11 ٠‏ - وكان لا يزال بها قبائل من 
جنس غير آأرى . ثم اتجه شرقا . واستولى على« كانيش «ونصدةة » - وكان 
يسكنها مجموعة من التجار الأكاديين - ونقل مركز حكمه إلى مدينة « نيزا م2012" 
سنة 1966 1.03 م. | 

و القرن السابع عشر جعل الملك « حاتوسيل اندد126] ١‏ مديئة حاتوساس 
حالينًا و بوغازكوى 7" عاصمة الإمبراطوربة» وأسس الدولة الحيثية القديمة الى 
امتد نفوذها من « ملاطية دبرهلة21 ٠‏ شرقنًا إلى الساحل الأيوى غر با كنا ضم 
إلى الامبراطورية مدينى و حلب» و ١‏ باماخاد فدطئنهسيولا ٠‏ بسوريا الشمالية 
وق سنة ١١١١‏ ق .ام دمر الملك « مورسيل 234511 » « بابل » ٠‏ وأنهى 
حكم الدولة البابلية فى يلاد النهرين . بيد أن عهد خلفائه انتابته الفوضى 
ثما أدى إلى سقوط الدولة الحيثية القديعة , 

ومكن القائد العظيم د سو بلولياما مقصدةاساتمدنب5 ؛ من إعادة تنظيم البيلاد 
وأسس الدولة الحيثية الحديدة فى سنة ١400‏ قى . م » ثم تحكن بعد أن عبر 
نهر الفرات من هزيمة الميتانيون الذين يحكمون الحزء الشمالى من بلاد النهرين كا 
استولىعلى؛ قرقميش » وه حلب » الى يسكنهما ا حور يون وترك[خوتهيحكمونهما . 
وبذلك اتصل. بالحزء الشيالى للإمبراطورية المصرية . وكانث هناك منافسة 
مستمرة بين الحيثيين والمصربين من أجل السيطرة على البلاد السورية » وقد 
قاءت بسبب ذلك حروب استمرت أكثر من ربع قرن بين أحفاد « سوبلولياما » 
والفراعنة المصريين . ولكن هذا الصراع انتهى بصلح بين الملك « حاتوسيل 
الثالث » و «رمسيس الثالى » فى سنة 59؟١‏ ق . م . 

ومع الأحداث الى مرت بها منطقة الشرق الأوسط فى أواخر الآلف الثانى 





. 4 استمد الهيثيون اسمهم من مديئة حاتوساس و يطلق عل الفرد , الحا » أو لحيى‎ )١( 
. 15١5 اكتشض الأستاذ و ينكلر آثار مدينوغازكوى عاصمة الحيثيين فى سنة‎ )+( 


١م‎ 

قبل المبلاد بازدياد هجرة القبائل الآربة إلى منطقة الشرق الأوسط . يمكن 
بعض هذه القبائل من السيطرة على شمال سور يا وفينقيا وبلاد الأناضول . وبذلك 
اخختةت الدولة الحرثية الحديدة . 

لكن بعض الحيثيينالذين لحئوا إلىشمال سوريا تمكنوا فى سنة ٠١١١‏ ق.ممن 
تكو ين حكم ملق حيى ق ولايات ١‏ ستجرلى االتودنة » عر #رقميش «ادتستادبه0» 
و «ملاطية دننهلكة ؛ وازدهر هذا الحكى الححييى محلى المدة خمسة قرون زال 
بعدها تحت تأثير هجمات الأشوريين على سورية . وبذلك اختى نهائينا نفوذ 
الحيثيين من منطقة الشرق الأاسط 

أما بلاد الأناضول نفسها فقد قسمت بين قبائل من أجناس مختلفة بعد 
زوال الحكم الحينى فاحتلت قبائل ١‏ الفرجيان صدنيرر؛:!22 ود الليديون صدنفتر1 » 
المزء الأوسط والشرق : كما تكونت مملكة وأورارتر «دمدمنا » فى الغرب » 
وتز ح والسيمر يونصهنمندمز5» إلى اخزء الحن وبى من المنطقةوق النهاية تمكن الليديون من 
السيطرة على معظم بلاد الأناضول وصاروا أهم قوة فى منطقة آسيا الصغرى إلى أن 
تمكن ملك الفرس «كورس هددرت »منهزيمة ليديا فى سنة 845 ق . م. 

يلم تكن للحيثيين عند ما استقروا فى بلاد الأناضول حضارة فى أوائل الأمر 
ولكنهم ثرو بحضارة بلاد المير ين اللى نقلها إليهم الحوريون . ومع أنهم كانوا 
يتكلمون الارية إلا أنهم تعلموا كتايتها بالخحر وف المسمارية المعروفة قى بلاد 
النهرين : كما عبدوا آهة الأرض والسماء والشمس . وتقلوا بعض رموزها من 
السومربين ء مثال ذلك النسر الناشر جناحيه برأس حيوان مزدو ج ء كما نقلوا 
عن المصريين رمز الشمس المشكل على هيئة قرص مجنح . 


الفصلالاول 
أهل الأناضول الأوائل 


اكتشفت آثار سكان الأناضول الأوائل والحاثيون»صدفة عند ما كان المتقبون 
يبحثون عن آثار ا حيثيين الذين عرف عنهم أنهم نزحوا إلى المنطقة فى النصف 
الأول من الألفالثانى قبل المبلاد . وكانطؤلاء الأناضوليين القدماء إلمامو براعةى 
الصناعات المعدنية ساعد عليها وجود المعادن بكثرة فى باطن أراضيى الأناضول . وقد 
عير على هذه الآثار فى مكانين متباعدين : الأول فى مدينة « الأكاهو بوك 
عادحره؟ط وعدام ؛ الواقعة فى شمالبلاد الأناضول بالقرب من البحر الأسود» والثانى 
فى مدينة و طروادة بوه:3 » الواقعة ى الغرب على ساحل البحر الأبيض 
المتوسط . وقد أظهرت دراسة هذه الآثار أن هؤلاء القوم كان لهم الفضل ىق 
إظهار طابع فى مستقل بختلف عن فنون بلاد النهر ين الى كان ها تأثير قوى 
على فنون منطقة الشرق الأوسط كلها باستثناء مصر . 

ولقد عير الأستاذ و شليمان صدصءزاطء5 '! على آثارمدينة : طروادة » 
واستدل من هذه الآثار على أن المدينة كانت محصنة حربيئًا بأسوار عالية . 
وأما المقابر البى كشف عنها فى مدينة « الأكاهويوك » فتدل على اتساع الجرات 
ذات الأسقض المسطحة 29 , 


الفنون التطبيقية : 
ولشهرة هذه المنطقة يبر وتها من معادن النحاس والفضة وقليل من الذهب » 





(1) كان الأستاذ «هدمعزاطء5 شليان ينقب عن 1 ثار الحيثيين فى مدينة ٠‏ طروادة » فى الفثرة 
ما بين سنة ٠107م ١‏ اسنة م1 ميلادية حيا اككشف آثار لا تمت إلى الفن الحيبى , 
(؟) عثر عل هذه القبور بعنة تركية فى سنة مم14 م . 


ما 





( شكل 1) مصاغ من الذهب عثر عليه فى مقابر 
مدينة ر ألاكاهريرك ل «#ا عتحفب نشرة »4 


( شكل ١6١‏ ) تمثال ححيوان برى من النحاس وبعلم بمادة 


«الألكتر م» عثر عليه فى مدينة «ألا كاهويو» حوالى 57+٠٠‏ 
ق . م . ارتفاعه هه مم - « متحف أنقرة » 


( شكل م5١)‏ مساغ من الذهعب عثر عليه فى مديثة 
بر طر وادة نه يلاحظ تشابه زخرفة الدبيس ممعم تخرفة الأقراط 
الى عثر علها فى مدينة « ألا كاهويوك » - 5 متحف أنقرة » 





كما 


فقد عثر فى مقاير و الأكاهو يوك ؛ على كثير من القطع الذهبية والفضية وأوانى 
شراب ذهبية » كما عثر ى مقابر السيدات على عقود وأساور ودبابيس ذهبية 
برعوس مشكلة ( شكل )١8١‏ . 

وأجمل ما وجد من مجموعة هذه الاثار تمثال لحيوان يشبه الغزال البرى يقف 
على غصون شجرة مصنوعة من النحاس ومعدن الإلكتر م ( شكل ١6١‏ ) وبلاحظ 
أن جسم ا حيوان مصنوع من النحاس ومطعم بالفضة بزخارف هندسية أما 
الرأس فمغطى بطبقةذهبية وفضية ويرجع تاريخ صنع التمثالإلمسنة 7٠١١‏ ق.م 

وتقل صناعة ما عير عليه فى طروادة من المصوغات ( شكل )1١6#«‏ من 
حيث الحودة عن الآثار الممائلة البى عثر عليها » فى ١‏ الأكاهوبوك 20 و بالرغم 
من بعد المسافة بين هذينالموقعين فقدوجد تشابه ى تصميمالزخار ف الموجودةعلى 
بعض هذه الاثار مما أكد انتساب مجموعة هذه الاثار إلى جنس واحد . 

ويظهر اختلاف الطابع السومرى عن طابع هذه الأثار إِذا ما قورنت 
محتويات المقابر الذهبية فى « أور » بهذه المصنوعات . 


الفصسلالثاق 
الحيثيون والخور يون 
تمهيد تاريخى : 


تؤكد الاثار الأولى الى عنر عليها ى عهد الحيثيين ١١‏ أفى مدينة كولتب»ءمع: ان »ا 
- قديما وكانش  »‏ والى يرجع تاريخها إلى سنة ١98٠‏ ق .م على 
أن أهل الأناضول القدماء كانوا لا يزالون موجودين فى المنطقة تحت حكم 
النانحين الخدد . حيث عر ضمن هذه الاثار على أوانى شراب فخارية مشكلة 
على هيئة حيوانات استمدت شكلها الحيوانى من آثار الأ كاهويوك . وكذلك 
يتضح تعلم الحيثيين صناعة المعادن من سكان البلاد الأوائل . ما ذكره امك 
٠‏ أنيتا » من أن عرشه كان مصتوعًا من الحديد . 

وعند ما استقر الخال بهذه القبائل انحا ربة فى القرن الثامن عشر ق عصر 
الملك « مورسيل ٠‏ ظهرت لمم آثار فنية كثيرة ذات طابع خاص مستقل عن 
نون الأناضواءين القدماء عن فنون السومربين الى أثرت تأثيراً قويا فى منطقة 
بلد النهر ين كلها . وعلاوة على ذلث نجد بعد فترة أن فنون الحيثيين بدورها 
تؤثر فى شعوب بلاد النهرين . 

وقد عثر على آثار ا حيثيين فى مدن كثيرة من بلاد الأناضول . كنا عثر لهم 
أبضًا على آثار فى شهال سوريا الذى يقطنه الحوريون ٠‏ ولو أن الفن الحيبى كان 
مشتركا ف المنطقتين إلاأنهق بلاد الأناضول لم يكن متأثراً كثيراً بفنون بلاد النهرين 
ماكان الحال فى شمال سوريا حيث نقل الحو ريون كثيراً من فنون بلاد النهرين 
إلى بلاده . وكانت هناك مظاهر مشيركة كثيرة ى فنون ال حيثيين والحوريين 
لدرجة أنه يصعب فصل أحد الفنين عن الاخخر . ولا سما عند ما يكون 
الأسلوب غبر معتمد على فنون بلاد النهرين أووسط سورية وجنوبها . 

)١(‏ عثر فى آثار قصر فى مدينة م كافيش » على خنجر بحمل اسم الملك ٠‏ أنيتا » هذا يؤكد 


استقرارهم فى هذه المتطقة قبل أن يعجهوا إلى حوضص نهر الهاليسو يستقر وا فيه ليؤبسوا بعد ذلك ملكتهم . 


لدكا 





مما 


العمارة : 

يختلف أسلوب عمارة الحيثيين عن عمارة بلاد النهر ين وذلك لتوفر الحجارة 
والأخشاب فى بلادهم وفرة جعلتهم يكثرون من استعمالا . فاستعملوا 
الحجارة فى تشييد الحزء الأسفل من الحدران . أما الحزء الأعلى ؛ فاقتصر على 
الطوب اللبن أو على قطع صغيرة من الحجارة حيط بها إطار من اللحشب لتقوبتها 
ولقد وجدت هذه الطر بقة فى شهال سورية فقط فى الحزء الذى يسكنه الحور يون 
وطريقة تشييد الحدران بقطع كبيرة من الحجارة من أسفل واللبن أو قطع 
الحجارة الصغيرة المقواة بالإطار الحشبى من أعلى هو أسلوب حورى قلده 
انتقو + يك تيرك سيت الاريقة فكفيية «الالاكة عاك 
» قل ألشنه» دعوطءية اع - ق قصرالملك الجخورى «١‏ بارملم معنا مسمتعدما » 
الذى يرجع تاريخ تشييده إلى سئة ١15١‏ . م وقد عيز مدخل هذا القصر 
بثلاث بوابات ذات أبراج عالية فاقت فخامتها المدخل الرئيسى لمدينة٠‏ بوغازكوى 
ترهاتهطهومظ » عاصمة الدولة الحيثية . كما زينت جدرانه الداخلية بتصاوير 
جدارية '١'ملونة‏ تتشابه ىق الطريقة والأسلوب مع التصاو بر الحدارية الموجودة 
بقصر مديئة «مارى » . 


وقد اهم الملك 9 سوبلوليوما » بإعادة تحصين العاصمة «٠‏ .بوغازّكوى » 
فشيد لا سوراً منيعا بمتاز مدخله بثلاث بوابات وقد أدخل الحيثيون طراراً 
معمارينًا جديداً لتزيين مدخل هذه المديئة . فيشاهد قى الحزء الأسفل من 
الحدار زواج من الأسود المنحوتة تبرز من الحزء الأمامى للكتل الحجرية 
(شكل )١84‏ . وقد انبعت هذه الطريقة ى مدخخحل بوابة مدينة 
الأكوهو بوك » الذى يزيئه نحت شديد البروز على هيئة تمثال أنى اطول 
برأس امرأة ( شكل ١55‏ ) . ومن غطاء الرأس يتبين تأثير الفن المصرى الذى 


) 1 م( اندثرت 1 ثار هله التصاوير الحدارية إلى وسدات بغصر الملك , يارملم 5 








( شكل )م مدخل مدينة م بوغازكوى , 
ويظهر عل جاذبى البوابة نحت بارز من الكتلة 
الحجرية على شكل أسودٍ . وكانت الأعين 
مضع تمان ملونة - ١4٠ ٠‏ قا .م 


( شكل 0 كتلة خجرية بها نقش بار 
على هيئة تمثال أن الحو + كانت جزءاً منبواية 
هديئة نر ألا كاهويوك ٠‏ . ويلاحظ من الجهة 
الحائبية نقش لتسر ذى رأسين 


( شكل )١١١‏ كتلة حجرية بها بروز على 
هبثة رأس أسد . عثر عليها فى مديئة م ألالاك » 
ويرجم تاريخها إلى القرن الرايم عشر ق . م , 





14 
كان مفضلا عند السوريين والفينيقين . كما يدل النقش البارز لنسر ذى رأسين 
ناشراً جناحيه على التآثير السومرى . 
ونلاحظ تشابهنًا لهذه الطريقة المبتكرة ى العمارة الحيثية عند الحوريين 
حيث عثر على كتل حجرية يبر ز منها رعوس أسود فى مديئة « ألالاك » الحورية 
ويرجع تاريخ صنعها إلى منتصض القرن الرابع عشر .(شكل .)١65‏ 


النحت : 

م يحبر على آثار تذكر من فن النحت الكامل الحيى فى فترة حكمهم لبلاد 
الأناضول وذلك مما يدل على عدم اههامهم بهذا الفن . ويوجد فق متحف مدينة 
برلين عثال لرجل من البرنز عر عليه ى مدينة ٠١‏ بوغاركوى ٠‏ ريا يمثل إلا 
كا ر(شكل لاه١).‏ 

أما عن فن ااأنحت الكامل اوري فلم يعبر على آثار كثيرة منه : وأحسن 
ما عثْر عليه وجد ى مديئة «ألالاك» وهو عبارة عن رأس صغيرة 
من حجر الديوريت ( شكل )١98‏ يرجم تاريخ لحنه إلى سنة 
5م ه ورها مل هذا الرأس الملك ١‏ يارملم » صاحب القصر 
الشهير . وتمتاز هذه القطعة بدقة صنعها وتدل على عمل فئان ماهر وجد ق 
وقت رخاء المدينة فى ذلك العصر . وقد وصفها الأستاذ « فرتكفورت 
:واعلصدمع بصدعقة » ١‏ بأنها القطعة الوحيدة ى سوريا الشمالية الى صنعت 
بيد فنان سورى ماهر لا يبارى » تمرن ق مدرسة حورية متقدمة لاا يوجد 
مثلها فى مدينة مارى العظيمة » : ولا يوجد لهذا الرأس سابق أو لاحق قى 
دقة الصنع حيث لا تدل القطع المتفرقة الى عير عليها على مهارة 
فق اللحت . 


( شكل ١507‏ ) تمثال من البرنز عبر 
عليه فى مديتة ب«بوغاز كوى» - , متحوف 
الدولة يبرلين » 


1 


ده 





«يي ع الم 





كل وم ران كن الس ( شكل 4ه١)‏ نقش يبارز 
الديرريت ر ما مثل الملك « يا رملم » عل الواجهة الحانبية مد ل 
حوان ٠0.ا!‏ ق.م-«متحف إنطائية» ٠‏ بوغاز كوي ٠‏ لرجل 0 
ارتفاع الرأس ١١‏ عم ...عرق .م «امتصف أنقرة » 


( شكل١١١)‏ نقثبارز 
يصور سفا من امار بين 
يركضون . وجد عل 
صصرة بجهة ٠‏ يازيليكايا » 
ويلاحظل الزى الخا ص هم 
٠ه‏ | اوهة18 .م 





( شكل )١١١‏ نقشى بارز عل قطعة حجرية 
يصور آلمة حورية » وثرى من اليسار إلى العين 








0 تشوب لا, إله الحو يععل الإلحة 0 هيبات ل 4 
ابا « شاروها » ٠‏ بمتحف برلين » ب 
1 10 


سعد 011 الوه : 





( شكل ؟١١)‏ خم الملك الحيى 
( تدخاليا ) 0 متحت الدولة يبرلين » 


١5؟‎ 


التقوش البارزة والأختام الآسطوانية : 

زين احيثيون جوانب مداخل قصورهم بنقوش بارزة مثال ذلك جدار 
مدخل بوابة مدينة « بوغازكوى » المنقوش عليها صورة لشخص يرتدى زيا 
قصيراً . وفوق رأسه غطاء مخروطى الشكل ( شكل )١54‏ وطابع 
هذا النقش يدل علىأنه نحت بيد فنان حيبى » وجه عناية خاصة لإظهار 
التفاصيل . وربا بمثل هذا الشخص إا أو محاربًا ويشبه شكله ى كثير 
ذلك التمثال البرنزى الموجود فى متحف برلين ( شكل )١897‏ . 


وقد نقش الحيثيونالصخور الموجودة فى المنطقة بنقوش بارزة تسجل أحداثًا 
جرت فى عهد الملوك الحيشين . وأشهر هذه النقوشما وجد على صخو رمعبد ى 
جهة: يازيليكايا درهانانمهلا ٠‏ يصور مواضيع حربية ودينية . ولأنها تسجل 
أحدائًا وقصصًا وقعت ف العهود اختلفة للمملكة الحيثية . لذلاك نرى فيها تطور 
فن النقش فى عهد الإمبراطورية الحيثية الثانية» كا تدل علىاشترالك فئات #تلفة 
الحنسية فى نحتها . فثلا المنظر الذى يصور صفنًا من امنود يركضون ( شكل 
»ء يدل أسلوب النحت والزى فيه على أنه صنع بيد فنان حيتى . أما الحزء 
المنقول إلى متحف برلين الذى يصور آلة حورية واقفة على ظهور الحيوانات 
الخاصة بها ( شكل 151١‏ ) ففيه الدلالة على أنه أسلوب حورى ر بما يكون منقولا 
عن الأختام الحورية . 

وقد عير من هذه الفيرة على أنختام أسطوانية وأخرى مستديرة : وكانت أختام 
الملوك معظمها منقوش بالكتابة الحيثية بدون صور . وإذا وجدت نقوش مصورة 
على بعض الأختام الاسطوانية فهى تكرار لمناظر الالحة الحورية الموجودة على 
صخور ١‏ يازلسيليكا » ويبدو التأثير المصرى ف خناتم الملك « تدخاليا » المنقوش 
عليه صورة إاه حيى بأسم حورى فرى فوق صورة الإله رمز لإله مصرى 


على هيئة قرص الشمس انح ( شكل 107) . 


الفْصّرالئع لسمثف 
فن الولايات الحيثية الجديدة فى شهال سوريا 


اختى الفن الحيى لفئّرة بعد زوال الإمبراطورية الحيثية من الوجود فى 
أواخر الألف الثانى ى . م . ولكنه انتعش ثانية فى القرنين التاسع والثامن بعد 
ما تكونت الولايات الحيثية الحديدة فى شمال سوريا» وكانت أهم المراكز 
الى عثر فيها على آثار للفن الحييى الخديث هى ‏ قرقميش ٠‏ و و ملاطية ؛ 
و «مارش ؛ و ٠‏ ستجرلى » كا وجد تأثير الأسلوب الحيى الحديد خار ج حدود 
المنطقة ق «١‏ أفريز عتصه] ٠١‏ . 


العمارة والنحت البارز : 

لم يعثر على آثارمعمارية من هذه الفيرة: ولكن عر على قطع حجرية 
كانت تكون جزءاً من الحدار الأسفل لبعض المشيدات منقوشة بمناظر تمتد على 
طول الواجهة » وكا نكل حجر منقوشًا بنظر مستقل من الأساطير الدينية . 
ولا برتبط موضو عكل قطعة مع الأخرى . وقد وجد ى بعض الأحبان اختلاف 
ف لون القطم الحجرية المنجاورة ثما يستدل به على نى الارتياط . 

وف القرن التاسع ق . م تطورت فكرة هذه الزخارف » فبدلا من أن 
تقتصر على رمم المناظر الدينية » أخذت تسجل أيضًا الأحداث التاريخية 
ما استدعى رسم المواضيع متصلةه:سلساة على طول الكتل الحجرية . ويدل هذا 
التغيير على تطور ظهر فى الفن الحينى ربما استمده الفنان من الأشوريين ) 


)١(‏ يظن بعض الكتاب أن فكرة النقوش الحيثية ليست مستدة من القن الأشورى أن المكس 
هو الصحيم لأن نقوش الملك أشورنا سر بال ظهرت فجأة بدون مقدماث فى عام سنة 188 فى . م . 
1١‏ 
فنون الشرق الأوسط 


1945 
ومع أن الحيثيين تأثروا فى هذه الفترة تأثرأ كبيراً بفنون الاشوربين إلا أنه وجد 
فارق بينهما ى طريقة تسجيل الأحداث التاربخية . فالمناظر الحيثية توضح 
حدثنًا واحداً على طول الإفريز » بيها تسجل نقوش الآشوريين جملة أحداث 

مسلسلة على طوار الجدار . 

وبظهر هذا الأسلوب الحيئى الحديد فى إفريز حجرى من عهد الملك 
أراراس ممعوممى » عثر عليه فى قرقميشء فترى جنود الملك تتقدم فى صف 
( شكل 1١‏ ) ويرجع تاريخ نقشه إلى سنة 4٠‏ ق .م وبلاحظ أن هذه 
الصور مسجلة على نو ع واحد من حجر البازلت مما يستدل به على وجود صلة 


ف المنظر . 


النحت الكامل : 

م يتأثر النحت الحيثى بالفن الآشوى فى أوائل عهد الولايات الحيثية 
وذلك بظهر واضحًا ق قاعدة عمود عتر عليها ق قرقميش من عهد الملك 
« كاتواس كددناج1 » ( شكل54١)‏ ؛ فترى الإله الحيبى جالساً على عرشه ؛ 
بحرسه زو ج من تمائيل الأسود . وق أسفل العرش يوجد نقش لادى برأس 
جدى » ولا يوجد ى نحت هذا التمثال أى اههام بدراسة جسد الإله من 
خلال الرى . 

أمافى القرن التاسع فلم يتمكن الفتان الحينى من مقاومة تأثير الفن الأشورى » 
ويظهر ذلك فى قاعدة العمود المشكلة على هيئة أسدين رابضين ( شكل )١18‏ 
عبر عليها فى ١‏ تل اينات وصره1 !0161 فنلاحظ فى نحت الأسدين أنه بالرغم 
من أنهما منفذان بالأسلوب الحيى إلا أن بهما طابعاً أشوريا . كنا بظهر 
الأسلوب الآشورى واضحًا فى تمثال ملك مدينة ملاطية الذى يرجع تاريخ نحته 
إلى النصف الأول من القرن الثامن فى . م ويلاحظ ق صنعه عدم تتاسب حجم 
الجسم مع الرأس ( شكل .)1١55‏ 

وكا نعلم فقد تأثر الحيثيون بالفن المصرى كما تأثروا بالفن الالشورى . 





على هيئة إله حيى جالس 
عل عرشه . 


( شكل ١15+‏ ) أفريز حجرى من مديئة « ترقميش » ويظهر 
به نقش بارز يصور صفا من الحئودٍ - د متحف أثقرة » 


( شكل ١16‏ ) قاعدة عمود حجرية على هيئة أسدين رابضين 
من باثل تايئنات 0( القرن التاسع ق.م - 7 متحف إسطابولٍ 0 


( شكل )١55‏ ممعثال من 
الحخجر بخاص ملك مدينة 
«ملاطية» ويظهر به التأثير 
الأشورى القرن الثامن ق.م 


50 2 4 
( عتجهف القرةء 





( شكل 140) قاعدة عمود على هيثة زوج من أن المول 
يجنحين 5 مدينة باستجرل لا م رمتسحف اسطتبول» 


( فشكل ١١١ا)‏ إناء الشراب من الفضة وقاعدته على عيئه 
ثور من الذهب من , ماراش م - « المتحضالير يطاق » 
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وصار من المعتاد أن يمز ج الفنان بين الفنين فى أعماله . ويتضح هذا المرج ف 
قاعدة عمود عثّْر عليها ى مديئة «سنجرلى 1امنههزة ٠‏ مشكلة على هيئة 
زوج من أى الول مجنحين ( شكل )1١١7‏ . 

وبمكن أن نستخلص مما سبق أن الحيثيين قد تطور فنهم» بعد ما استقروا 
فى الولايات الشهالية لسورية. فزجوا تقاليده, القديمة بالفن الحورى » وقد تأثر 
هذا المزج بالفن الأشورى . وظهر أثر ذلك فى الفترة المعاصرة لعهد الملك 
٠‏ أشورناصر بال« وقد تأئروا أبضًا ببحدات من الفن المصرى غ كنا أن أخيانا 
تظهر الأشخاص المنقوشةعلى أختامهم الأسطوانيةمرتدية الزى المصرى . 

وقد عرفت صناعة المعادن ى بلاد الأناضول فى تاريخ مبكر ٠‏ وتعلم 
الحيثيون هذا الفن من سكان البلاد الأوائل فصنعوا أوانى فضبة للشراب شكلت 
قاعدة أحدها على هيئة ثور من الذهب شكل ١١8‏ )و يلاحظ أن جناح 

الحيوان قد أخذ مكان العضلة الأمامية . 


البابالرايح 
سوريا وفينييا وفلسطين 


ام هلاكق.م 


تمهيد تاريخى : 

تظهر أهمية البلاد السورية كركرز له دور ق تاريخ خ الفنون قى منطفة 
الشرق الأوسط فى فيرة العصور التاريخية ؛ وقد ساعد على ذلك موقعها التغراق 
فى قلب المنطقة وامتداد أراضيها إلى حدود البلاد الى كانت مركزاً الحضارتين 
العظيمتين اللتين ظهرتا فى وادى النيل فى الحزء الغربى .وق بلاد النهرين ى 
الناحية الشرقية . وقد سببت الأأحداث السياسية الى مرت عنطقة الشرق الأوسط 
اتصال سوريا بصفة دائمة بهاتين الحضارتين مما سبب استمرار تعرضها 
التأثيرات الحضارية المصرية من جهة » «السومربة البابليةمنجهة أخرى . 

وبحكم وجودها ى تقاطع الطرق فى منطقة الشرق الأوسط ». امتزجت فيها 
الأجناس والقبائل المهتلفة منذ أوائل العصور التاربخية حيث كانت الأراضى 
السورية خلال تاريخها الطويل معرضة باستمرار لهجرة القيائل الرحل المنجولة 
فى البادية طمعًا فى حياة الرخاء الى توفرها تلك الأرافبى السورية . 

ويعتبر « العموريون » أهم القبائل السامية الى نزحت من البادية فى 
حوالى سلة ١٠٠١‏ ق .م واستقروا قى السهول الشمالية لسوريا وأسسوا دولة ق 
منطقة الفرات الوسطى وجعلوا 7 مديئة ١‏ مارى » الواقعة جنوب مصب نهر 
«الحابور» . وأخخذ العموريون ينتشرون فى سوريا ارسلى ولينان وجنوب فلسطين 
وأصبحت سوريا القدغة تقر نبا سامية باستئناء بعض المناطق الغبالية الى كان 
الحوريون يسكنونها . 

تزايد عدد السكان الساميين الذين يسكنون الحنوب بهجرة سكان البادية 


١4 
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المستمرة ونتج عن إحدى هذه الهجرات الى لا يعرف تاريخها تمامًا ظهور 
الكتعانيين الذين احتلوا السهل الساحلى لسوريا وكونوا المدن الساحلية وأطلق 
عليهم اليونان الذين تاجروا معهم ق حوالىسنة ١‏ .عاسم « الفينيقين 0 ) 
وشملت منطقة نفوذ الكنعانيين فلسطين والحزء الساحلى لسوريا . وتكونت 
منهم جماعات تسكن المدن الساحلية على طول الشاطئ وأهمها «طرابلس» 
و بيبلوس؛ - حاليدًا ( جبيل ) .- و«بير يتوس» حاليناه بيروته وه صيدا » 

واصوره أما فى الجنوب فانتشرت أغلب المدن بالداخل وأشهرها « محدوة 
و ششم اوه أورشليم » » ول يتتحد الكنعانيون تحت حك واحد ٠‏ بل توزعوا ف 
تجيعات بهذه المدن امختلفة تحت حك محلل : 

اتجه الحوريون الذين كانوا مستفرين ى الحزء الشمالى من بلاد النهرين 
إلى شهال سوريا فى أواخخر القرن الثامن عشر وكان هذا الحزء يسكته العمور يون 
من قبل ولم ينتظ الحو ريون نحت سلطان حكومة مركزية بل كانوا يختلطون مع 
السكان, العموريين ؛ و« الكنعانيين ٠‏ ودالساميين» وكانت لم أكثر بية ف بعض 
المدن الشمالية مثل « ياما خاض 6 2 ١‏ ألالاك »)2 «حلب» »2 «كركوك » . 

وى القرنين الرابع عشر والثالث عشر خرجت من شبه الخزيرة جماعات 
أخرى من الشعوب السامية .واستقروا على حدود البادية السوريةءولا لاحت هم 
الفرصة المناسبة تسللت منهم قبائل صوب الشمال إلى بلاد التهرين وتسر بت 
مجموعات أخرى صوب الشرق واستقرت ى سوريا وسميت هذه القبائل 
٠‏ الأراميين » » وبعد أن استقرت هم الأمور اتجهوا إلى المناطق الأخرى الى 
كانت تسكنها القبائل المختلفة فى بلاد الشام . وأدى ضغط الأراميين المتواصل 
إلى طغيانهم التدريجى على المناطق الى يسكنها العموريون والحوريون والحيثيون 
فىوادىة الم و«المنطقةالشهالية». وإلى تقهقر هذه الأجناس أو امتصاصها. 

(1) أطلق الإغريق على سكان المنطقة الساحلية اسم فونكس» #تدعوطاط , أى أحمر اللو ومن 


هنا عرف اسم فينيى . وذلك لمهارنهم ى صناعة الصبغة الأرجوانية الى يستخرجونها من أنواع خخاصة من 
الحيوانات البحرية . 
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نا تركوا للكنعانيين المدن الثمالية من الحزء الساحلى » وتركوا للعبرانيين 
الحزء الحتوبى . 
وقد كون الأراميون فى سنة ١٠٠١‏ ق . م إمارات عديدة ذات حكم تحلى 
أهمها وأقواها مدينة دمشق القديمة وكان لموقم المدينة المتوسط بين حضارة بلاد 
النهرين والحضارات الفينيقية والعبرانية أكبر الآثر فى جعلها مركزاً للقبائل 
التجارية اأبى تحمل البضائع منالبحر ا متوسط إلى الشرق وبالعكس . فاشتغلوا 
بالتجارة مما ساعد على ثرائهم وازدهار الحضارة قى مدنهم وظهور نفوذهم 
السابى فى منطقة الشرق الأوسط . ولكن هذا التفوذ ضعف يتمو القوة 
الآشورية الى تمكنت فى سنة ؟#لاق . م . من القضاء على الدولة الآرامية . 
كان الموقع الحغرائى اسوريا الذى جعلها همزة الوصل بين الحضارتين 
العظيمتين اللتين ظهرتا فى مصر وسومر سببئًا فى تأثرها بالتيارات الثقافية 
والفنية السائدة فى هذه الحضارات وكان اللحزء اجاور لبلاد النهر ين متأثراً 
بالحضارة والفنون السومرية » بِيما تأثر الحزء الغربى بالفنون المصرية . فكانت 
مدينة و مارى » الى أنشأها العموريون قى وقت معاصر لمكم الأسرة السومر ب 
الأول مركزا مهمًا الحضارة والقنون السومريةء كا كانت اللغة المستعملة هى 
اللغة الأكادية . وتشير الأثار الى عثر عليها فى هله المدينة الى قضى 
«حامورابى» على آخر ملوكها فى سنة ١0٠٠١‏ ق . م إلى قوة تأثير الطابع 
السومرى . لذلك فضلت دراستها ومقارنتها بالآثار السومرية عند الكلام عن 
الفن السومرى . 
أما الفن الحورى فيصعب فصله عن الفن الحيى للميزات المشتركة بين 
هذين الفنين. كا أن المدن «الأرامية» الى ذكر أن بها قصوراً فخمة محصنة » 
لم تم للأسف عمليات التنقيب فيها والكشف عنها كلها حتى يمكن معرفة 
طابعها : وكل ما عثر عليه المنقبون هو بعض تمائيل للملوك الاراميين يتضح 
من دراستها طابع الفنين الحيبى والأشورى . 


يبى بعد ذلك الحزء الساحلى من المنطقة الذى عرف قديما بيلاد كنعان 
م سماه الإغريق فى الألف الثالى قبل الميلاد «فينيقيا » ويطلق عليه 
حاليا لبنان . 

كانت صلة مصر بسوريا وثيقة لاحتياج الملوك المصريين للأخشاب 
السورية الى استخدموها ف بناء المعابد والقصور وق صناعة السفن والتوابيت 
والأثاث الفاخر . وترجع صلة المصريين بالمدن الساحلية لسوريا إلى ما قبل 
قدوم الفينيقيين إلى لأراضى السورية فى أوائل الألف الثالث ن.م حيث عثرق 
مدينة ٠‏ بيبلوس «هاارظ ٠‏ على أوان حجرية مغطاة بأغطية ذهبية منقوشة 
بأختام الملوك المصريين منذ العهد الطينى ومن ذلك العصر تظهر أبضًا آثار 
سوريه يغلب عليها طابع الفن المصرى ف ٠‏ تاناش » القريبة من « مجيدو» . 

وبسبب ظهور صناعة المعادن ى «بيبلوس» منذ ذلك التاريخ المبكر يعتقد 
بعض العلماء أنه كانت هناك آثار معدنية فى تلك المنطقة تعاصر الآثارالتى 
وجدت فى بلاد الأناضول ف مديتى ٠‏ الأكاهويوك » «وطر وادة » وأن زلزالادمر 
المنطقة وأزال حضارتها وآثارهاء با يفسر البعض الآخرسبب ندرة الآثار يآن 
المنطقة دمرت من كرة غارات جيرانها عليها حيث كان المصريون والحيثيون 
يتصارعون على سوريا ولم ينج من ذلك إلا المدن الساحلية . 


العمارة : 

بالرغم من عدم العثور على آثار مدن فينيقية تذكر . ينضح من النقوش 
الموجودة على جدران القصور الاشورية الى تصور معاركهم مع الفينيقيين أنهم 
قد برعوا ى تشييد المدن المحصنة ذات الأبراج العالية الى يتضح فيها طابع فنون 
بلاد النهرين. كا تعلموا منهم طريقة بناء القباب والعقودحيث عثر فى « مجيدو» 
على عقد حمل جداراً ميكا. وقد اهتم الملوك والتبلاءيتشييد القصور واستخدموا 
الحجارة فى بنائها كنا استخدموها فى مقابرهم ( شكل )١158‏ الى شيدوها تحت 
القصور الملكية فى مدينة وأغاريت » . 


للق 

ويشبه الطابع المعمارى هذه القصور طابع القصور الملكية 'الموجودة ق 
جز برة كر يت ء ما حمل العلماء على الظن بأن الأهالى الذين كانوا يسكنون المدن 
الساحلية قبل قدوم الفينيقيين قد ساهموا ى بنائها قبل أن يهاجروا إلى االخزر 
الإغريقية » ممما يثبت مهارة الفينيقيين فى تشييد القصور الفخمة ما ذكر من 
استعانة الملك ٠‏ سلمان «بعمال, حيرام » ملك « طيرة » فى تشيبد قصره و زخرفته : 
ويرجع تاريخ تلك القصة إلى القرن العاشر قبل الميلاد . 

عبد الفينيقيون مظاهر الطبيعة : السماء وما يتبعها من ظاهرات كالمطر 
والر بح والبرق والرعد » وأطلقوا على المعبود الذى بمثل تلك المظاهر الطبيعية الإله 
« بعل » ورمزوا له بنصب من قطمع ا حجر المرتفعة . كما عبدوا الأرض الى 
تمنح الحياةوالحصوبة ورمزوا لها بامرأة وأطلقوا عليها اسم « عشتار » ؛ وشيدوا 
هذه الآغة المعابد . وكان المعيد فى أول الأمر يقتصر على حجرة واحدة لها باب 
وأحد » ولكنهمطو روا بناءه فتعددت الحجرات» وجعل المذبح فق وسط القاعة 
الكبرى حيث تقدم القرابين للالهة . 

وقد عر على آثار لهذا النوع من المعابد ى ٠‏ بيبلوس » ووجدت به قطع 
حجر يةعاليةتشبهالمسلات (شكل 17٠١‏ ): ويرجع تار يخ بنائه إلى سنة ١4٠٠‏ ق.م 
كا عبر على معبد الإله « بعل ٠‏ فى مدينة ١‏ أغاريت » وقد شيد فى القرن 
الرابع عشرق .م . ولاتدل تمارة هذه المعابد على تقدم فى فن المعمار . 


النحت : 

بالرغم من صلة أهل « أغاريت » و«بيبلوس» بالمصريين ورؤيتهم للماثيل. 
المصرية الحميلةءإلا أنهم لم يهتموا بعمل تماثيل حجر ية وا كتفوا بصنع تماثيل 
صغيرة معدنية للآلهة . حيث عثر ف معبد مدينة بيبلوس على تماثيل صغيرة 
برونزية وضعت ق أوان مدفونة تحت أرضية المعبد يرجع: تاريخ صنعها إلى 
سنة ل٠هلاق‏ , م . وبمثل أحد هذه الناثيل الإله « بعل » واقفا فى وضع 
يبدو عليه الحركة ( شكل 1/١‏ ) وترتفع إحدى يديه إلى الأمام ومن الجائز أنه 





( شكل )١55‏ مقبرة ملكية مشيدة بالحجارة عثر عليها فى مدينة 
أوغار يت و يرجع تار يحها إلى الغرث الرابع عشر قد .ام 


( شكل ١٠١‏ ) معبد مدينة بيبلوس « جبيل » وتظهر به قطم من 
الحجارة الطويلة . الألن الثاف ق . م 





( شكل )١7١‏ تمثال الإله بعل 
من البرنز المنطى بطبقة ذهبية . 
ويرجع تارعحه إلى 14٠6٠6‏ 3ق .ام 


متحشبف بير ولت ؛) 


١ 
كان سك رمحا . ولا يستر جسده المغطى بطبقة ذهبية زَى نخاص . وتبدو‎ 
الرأس صغيرة بالنسبة للجسى لكن الفنان اعتتى بإظهار تقاطيع الوجه بدقة؛ وقد‎ 
اهم بدراسة الجسم من الناحية الأمامية فقط . ومع أن صناعة هذا التمثال‎ 
كانت بيد فينيقية إلا أنه قد تأثر بفئون البلاد الأخرى ؛ فغطاء الرأس المدبب‎ 
منقول عن غطاء رأس الآهة الحورية . والوضع الواقف والتسب وأسلوب نحت‎ 
الجسم مستمد من الفن المصرى‎ 
ويقل هذا التأثير المصرى ى الحزء الشمالى من البلاد الفينيقية البعيده عن‎ 
) 176 مصر ويتضحهذا فى تمثالين صغير ين لرجل وامرأة من الفضة( شكل‎ 
أغاريت » ق مكان قريب من معبد الإله‎ «٠ عثر عليهما فى مدينة‎ 
ق .م‎ ٠٠٠١ ويرجع تاريخ صنعهما إلى الفرة ما بين سنة‎ ٠» «بعل‎ 
ق . م ؛ ويلاحظ أن تمثال الأنى أصغر حجما من تمثال الرجل‎ 14٠١ سنة‎ 
وربما كانايمئلان الإله « بعل » وزوجته 9 عشتار ؛ . كما يغطى الحزغ الأسفل‎ 
لحسم الرجل زى يتكون من رقائق من الذهب . وتدل صناعة هذين التمثالين‎ 
على فن بداثى لا دراية فيه للفنان بتكوين اسم البشرى . حيث يظهر ممثال‎ 
الإله مسد طويل رفيع ذى أكتاف عريضة كا تتميز رأسا العثاليين بعدم‎ 
استدارتهما وتسطيحهما من اللتلف . ولقد عر على آثار ممائلة لهذا النوع من‎ 
الماثيل ى فلسطين ى «غزة» ١ميجيدو » و «أريحا» مما يدل على انتشار‎ 
. القبائل الأول فى منطقة كبيرة قبل هجرتهم إلى اللحزر الإغريقية‎ 
وأهمية آثار هذه الفترة تبرز ى ظهور المصنوعات البر وتزية حيث عبر‎ 
على دبوس من البرونز» وأساور من الذهب والفضة والبر ونز وأقراط وخلاخيل من‎ 
ق .م.‎ 3٠٠١ الفضة من صنع القبائل الى سكنت أغاريت حول عام‎ 
كاعثر فى مدينة « أغاريت » على تمثال من البرنز للإله بعل واقفاً (شكل177)‎ 
يرجع تاريخ صنعه إلى القرن االحامس عشر قبل الميلاد » وبدراسة هذا التمثال‎ 
الذى بختلش كلية عن التمثالين السابقين يتأكد وجود الحوريين فى المنطقة ؛‎ 
وبتضح ذلك من غطاء الرأس المْخُروطى وأسلوب نحت الحسم المسطح . ويتضح‎ 
من الأمثلة السابقة أن الفينيقيين كان طهم ميل كبير للصناعات المعدنية.‎ 


( شكل ١١7١‏ ) مثالان من الغضة 
يعتقد ألهما يمثلان الإله بعل 
وزوجته ب عشتار » و يغطى جسد 
الرجل زى من الذهب - القرن ١5‏ 
ق. م ارتفاع تمثال الرجل 58 سم 


(! متصمب دمشق ا 


( شكل ١7+‏ ) مثال الإله بعل 
واقف مصنوع من البرنز عثر عليه 
فمديئة «أوغاريت: و يتشابه وضعه 
الواقف مع ممشال بيبلوس . تار نمه 
حوالى ١1٠٠‏ ق.م «متحف حلب 















( شكل 1076 ) لوحة حجرية عثر عليها فى تل 
ربارسب» و يظهر فيها الإله «تشب"» واقفاً على 
حيوانه الخاص . أوائل الألت الأول ق . م . 


- 8م متحف. ع1 : 0 


النقوش البارزة : 

اقتصر فن النحت البارز على بعض اللوحات الحجرية المنقوشة و بدراستها 
يتضح أن الفينيقين قد أتقنوا هذا النو ع من :الفنون . ومثال ذلك اللوحة الحجر بة 
الى عير عليها خارج حدود الدولة فى مدينة « ماراتوس ؛ و بسطحها نقوش تمثل 
الإله ه بعل » ( شكل 174 ) . و بدراستها تتضح براعة المثال فى إبراز معالمم زى 
الإله. ويتبين من هذه اللوحة الجمع بين التأثير ي نالمصرى فى وقفة الإله والحيبى 
ق وقفته على الحيوان . وبمكن مشاهدة هذه الوحدة مرة أخرى فى لوحة حجر ية 
عثر عليها فى شمال سوريا فى تل بارسب ( شكل )١78‏ . 

ومن أحسن الأمثلة الى تشهد برق الأسلوب الفنى للنقوش البارزة . تابوت 
الملك «حيرام» ( شكل 5 ) الذى عبر عليه قى مديئة بيبلوس » كماطبر8 
ويرجع تاريخه إلى عام 1106 ق . م وتسجل النقوش فى إفر يز على الحدران 
فئرى على أحد السطحين صفا من المتعبدين يتقدمون ناحية الملك الموجود ى 
الجهة المقابلة جالسًا على عرش قوائمه على هيئة ألى المول الجنح . ويتقدم 
هذا الصف من الخدم والمتعبدين نحو منضدة فوقها طعام ٠‏ والحزء الأعلى 
من هذا الإفريز مزخرف بوحدات من نبات اللونس . كا يوجد فى أسفل 
التابوت نقش لأربعة أسود تبرز رءوسها من السطح الحانى للتابوت + ومع 
أن الأشخاص المقوشين فى الإطار يرتدون الزى الفينيى إلا أن الأسلوب الففى 
يغلب عليه الطابع المصرى . كا تذ كرنا رءوس الأسود البارزة منسطح اللوحة 
الحجرية بالطابع الحيى . 


الفدون التطبيقية : 

ظهرت أهمية مدينة « بيبلوس » كركز لصناعة المعادن ى حوالى سلة ١4٠٠١‏ 
ق . م ويبدو فى آثارها استخدام المعادن بكثرة فى صناعة الأسلحة على اختلاف 
أنواعها فى معبد مدينة 0 بيبلوس ؛ عير على خنجر ذهبى ( شكل 11 ) منقوش 





رز شكل وار) تابوت الملك م« حيرام » ملك 
بيبلوس » مصنوع من الحجر ويرجع تاريخ إلى 
القرن الماشر ق . م «المتحف الأهل يبدر وبتكا 
( شكل 0/ا! ) خنجر من الذهب وبه نقوش 
مستيدة من وحداكت حورية ومصرية وسومرية 
القرن ماق .ام. - «7امتحف بيروت » 





( شكل ١78‏ ) بلطة ذهية وتظهر مها مهارة 

الفينيقيين - ١‏ المتحف الأهل ببيروت » ودس 
( شكل )١074‏ طيق من الفضة مزعرقف ع تور 
بنفوش مستمدة من وحدات مصر يه وأسيوية 
من مدينة م إيدليون ٠‏ يجزيرة قبرص 0 , 





لا؟ 


بمجموعة من الوحدات الحورية والمصرية والسومرية منسقة بأسلوب ١‏ فينيى » 
ويدل النقش الدقيق فوق السطح الضيق على مقدرة فنية وصناعة ممتازة . و بالرغم 
من ميل الفنان الفينيق إلى الوحدات الأجنبية إلا أننا نشاهد أنه تمكن قى بعض 
الحالات من صناعة أسلحة ذات تماذج خاصة به » مثال ذلك البلطة الذهبية 
الموجودة بالمتحف الأهلى ببير وت ( شكل ١9/8‏ ) 

ولقد استخدم الذهب والفضة على نطاق واسع ف الصناعات الفينيقية : 
فصنعوا منها أنواعنًا فاخرة من أوانى الطعام لتصديرها إلى البلاد امجاورة حيث 
عثر على كثير من هذه المصنوعات خار ج حدود الدولة . فى قصور المصربين 
والآشوريين وى قبرص وبلاد اليونان » لذلث كان طابع الزخارف المنقوشة على 
هذه المصنوعات المعدنية خليطًا من العناصر المصرية والحورية والاشورية » 
ويغلب على أكبرها الطابع المصرى » وأحسن مثال لذلك طبق فى عير عليه 
فى قبرص نظهر فيه الوحدات المصرية والآشورية ((شكل )١784‏ . 

ولأن الفينيقيين تجار بالفطرة نجد أنهم لم يتأثروا بالفن للفن ذاته » بل 
وجهوا عنايتهم لإتقان صناعة بتمكنون منتصديرها إلى البلاد انجاورة » وهذا 
كان همتوفراً ى صناعة المشغولات العاجية الى اشتهرت بها « أغاريت » ى 
القرن الرابع عشر قبل المبلاد : كما عثر على مصنوعات عاجية كثيرة بدينة 
« مجيدو » يرجع تاريخ صنعها إلى هذه الفئرة : ومن أحسن التحف العاجية الى 
تشهد بمقدرة الفينيى قى هذه الناحية القطعة الى عير عليها فى مدينة « البيضاء - 
ميناء مدينة « أغاريت ٠‏ -- . وبها نقش لإلهةبقف يجانبهاجديان من الماعز 
(شكل )١18١‏ ويرجع تاريخ صنعها إلى القرن الثانى عشر . 

وتدل مجموعة الآثار العاجية البى عير عليها فى خار ج حدود المدن 
الفينيقية فى « سماريا » وه أرسلان ناش » وق المدن الآشورية والبى يرجع تاريخها 
إلى القرن التاسع قبل الميلاد على براعة الفينيقيين فى اقتباس أحسن الطرز من 
البلاد المجاورة لنقشها على العاج ؛ ويظن بعض علماء الاثار أن مجموعة هذه 
الأعمال العاجبة الى ظهرت خار ج البلاد يمكن نسبة صناعة جزء منها إلى 


( شكل ١8١‏ ) قطعة عاجية 
بها نقش لإلطة تتوسط زوجاً من 
جدى الماعز . كانت غطاء 
لعلبة . عثر عليها فى مديئة 
اليضاء 








( شكل )1١8١‏ قطحة عاجية 
بها نقش يصور الإلحة المصرية 
إيزيس تقف يجحوار شجرة الحياة 
القرن الثامن ق 2 


( شكلم ١‏ ) بمثال من العاج 
٠“‏ على شكل امرأة تحمل بين يديها 
شيئاً ما 


احا 

السوريين الآراميين الذين ل يتأثروا بالوحدات الأجنبية . فنسبوا إلى الفينيقيين 
الآثار التى نظهر فيها وحدات مصرية : أو وحدات أسيوية مع وحدات مصرية 
(شكل )18١‏ . وإلى السوريين القطع الحالية من التأثير المصرى كالعلب 
والأمشاط والعاثيل العاجية ( شكل 187 ) . 

وقد استمر ظهور الوحدات المصرية ى الفن الفينيى حى القرن العاشرقبل . 
الميلاد ٠‏ فنجدهم قد استخدموا وحدات أزهار اللونس والبردى وقرص الشمس 
لمجنح .والآفة المصرية . . . إلخ » ثم ابتدأ ظهور العناصر الآشورية جنب 
إلى جنب مع وحدات الفن المصرى بعد أن ظهرت قوة الدولة الأشورية . 

وبالرغم من افتقار الفينيقيين إلى طابع خاص بهم بميزهم فى أعمالهم الفنية » 
إلا أننا لا ندكر فضلهم على تاريخ الفن » حيث كانت بلادهم مذ القرن الرابع 
عشر سوق علمية للمصنوعات المصربة والحورية والحيثية والإغر يقية ٠‏ ونقلوا 
وحدات كثيرة من بعض هذه البلاد إلى البلاد الأخرى مما نتج عنه ربط 
بين فنون الشرق الأوسط القديم . كما نقل الفينيقيون فنون الشرق الأوسط إلى بلاد 
حوض البحر الأبيض المتوسط . ويتجلى أكبر فضل لمم على الحضارة الغربية 
فى حروف الكتابة الفينيقية الى اقتبس منها الإغريق والرومان حر وفهم الهجائية . 
كا أخذ عرب الشهال حر وفهم الأيجدية من الاراميين 


( بلاد النهرين) 
الدولة الأشورية -الدولة البابليةالجديدة 


الفصلالأول 
الدولة الأشورية 
١0ل‏ ق .ماقام 
جمهيد تاريخى : 
أوشكت حضارة بلاد النهرين أن تفى بسبب الصراع المستمر بين شعوب . 
المنطقة بغية بسط النفوذ ولكنها تمكنت من البقاء بأعجوبة بعد أن نجحتالدولة 
الأشورية الى كان موطنها شهال بلاد النهرين من السيطرة على المنطقة ق النصف 
الثانىمن الألف الثانى قبل الميلاد وليس من المؤكدنسبة سكانهذه المنطقة 
الشهالية إلى الحنس السامى 237», للم بتضح للآن معرفة أصلهم . وأطلق عليهم 
اسم الأشوريين نسبة إلى مديئة « أشور» . 
كانت المدن الأشورية الى استقروا فيها فى أوائل عهدهم تتمتع بحكم 
ذا تحت ولاية الممالك الى سيطرت فق نتابع على حكم يلاد النهرين فخضعت 
للأكاديين وا حوتيين «السومر بين «البابليين . . . إلخ . إلى أن تمكنت ى 
سنة ١7٠١‏ ق . م من الاستقلال التام عن حكم الدولة البابلية بعد موت الملك 
و حامورابي» . وكان انتصار الملك ٠‏ أشور أو بلط عزاوطيمتومه ؛ على الميتانيين 
فى سنة 155 ق . م . فاتحة عهد جديد ظهرت بعده أشور كقوة كبيرة بمكنها 





)١١‏ يقول بعضى الباحثين إن الأشوريين من أصل ساى بيا يعارض هذا الرأى الأغلبية من 
الملماء . 


ام 


أن تتدخل فشتئون بابل »© ثم تمكن الملك الأشورى«توكولت انتورا- الناطاداة 
سوم امن هزية الكاشيين الذين كانوا حكمون بابل فى سنة /81؟١‏ ق . م . 
وأصبحت دولة آشور الوريثة لحكم بلاد النهرين بعد طرد الكاشيين من بابل 
فى سنة0١اق‏ . م. تمكنالملك «تجلاش يلاس الأول 1 «موعانط طكماهة”7 » 
فى سنة ٠٠٠١‏ ق . م ع من مد ممتلكاته شمالا إلى منابع دجلة ٠‏ وغرباً إلى 
البحر الأبيض المتوسط » وشرقنًا إلى حدود الحضبة الإيرانية : وجنوبا إلى بابل : 
وتسمى هذه الفترة بالدولة الأشورية المتوسطة ولكن تلت هذه الانتصارات 
عهود ضعيفة مكنتملوك الآراميين من الاستيلاء على بعضممتلكات الإمبراطورية. 
ولكنها استرجعت ثانية فى سنة 4٠0١‏ ق . م على يد ملوك الآشوريين الأقوياء . 
كنا تمكن خلفاؤه من الاستيلاء على دمشق عاصمة الاراميين ى سنة 77لا ق.م 
وعلى , سامريا » عاصمة دولة يهوذا فى سنة ١٠لا‏ ق . م وف عام ٠لالم‏ ق .م 
ضم ٠‏ أسار حدون » الحزء الشمالى من مصر إلى ممتلكاته بالإضافة إلى توجيه 
حملات ضد العلاميين ووصلت الدولة إلى مركز كبير ى عهد الملك « أشور 
بانييال» الذى أرسل حملة إلى مص رلإخماد الثورة الى قامت فيها ضد الحكم 
الأشورى ودمر مدينة؛ سوزا» عاصمة العلاميين » وقتلملكها فى سنة 54٠‏ ىق .م 
ولكن هذا الانتصار لم يدم © فمّد ضعفت الدولة من كمرة إغارة قبائل « المبديين 
مدنهة » وه السيثيين صدنلايه5 » عليها ''2 وسقّطت مدينة تينوى فى 
سنة 717 ق. ء بعد أن تحائف ضدها المبديون والكلدانيون الذين كانوا يحكمون 
بابل. وانتهت الإمبراطورية الأشورية باازوال مثل ما انتهستالإمبراطور يات 
السابقة .وتسمى هذه القيرة الواقعة بين سئة ٠٠٠١‏ ق.م دسلة 51١1‏ ق.ام. 
بالدولة الأشورية الحديثة . 

ولقد استمد الاشوريون حضارتهم من السومريين مثلما استمد الرومات 
حضارتهم من الإغريق » واقتبسوا كثيراً من الديانة السومرية » وقدسوا آلحتها , 
وأضافوا إليها آة من عنده مثال ذلك الإله ٠‏ أداد دلوم » إله العاصفة 


)١(‏ استقرت هذدالقبائل بعد تحوانها ى البلاد الإيرانية بالمنطقة الحبلية الواقعة بين إيران و روسيا. 


2 


يدنفا 
والإله و أشور بيعم , إله الحرب . وكان الأخير مفضلا لديهم لكونهم أمة 
حربية » ورهزوا له بشكل آدى يتوسط قرصًا مجنحنًا يطلق سهاه على العد 
وقد نقلوا هذا الرمز عن الحيئيين الذين نقلوه بدورهم عن المصريين . 
إنعدم الفن قى بلاد الآأشور بين قبل استقلافم عن حكم الدولة الكاشية 
بابل . ويبدأ ظهور بعض الأعمال الفنية فى مدينة اشور منذ القرن الثالى 
عشر قبل الميلاد ويغلب عليها الطابع السومرى»" ٠‏ أما طابع الفن 5 الخاص 
جم فلم بظهر إلا ى الْقَرن التاسم 0 ايلاد فى عهد ٠‏ أشورناصر يال 
العمارة : 
ترتب على انشغال الاشوريين باحر وب انصرافهم عن التعمى فى الشئون 
الدينية لذلك لم يعثر لهى على كثير من المشيدات الدبنية وكان ما عر عليه 
متأثراً بالنمط السومرى » حيث عير فى مدينبى « أشور » و « خخ ورسباد » على 
. آثار زقورات ذات عدة مصاطب تحمل المعابد . كا أنهم لم بعتنوا ببناء القبور 
لانعدام إيمانهم بالحياة الأخرى » وكان الموتى من العائلة الملكية يدفنون نحت 
أرضية القصر الملكى ٠‏ '» واقتصر فن المعمار الاشورى على تشييد المُصور الفخمة 
ش تى تليق بملوك الشوريين . .وقد تبارى الملوك الاشور ريون فى العصور المتتابعة فى 
تشييد قصور جديدة بمجرد اعتلائهم الحكم » وصلت إلى درجة كبيرة من 
الحجم والفخامة لم يسبق ها مثيل فى بلاد النهرين » وقد استمر هذا التشاط 
المعمارى من عام ا ل وم ال عاء 350 6 الموافق سقوط 
العاصمة ١‏ نينوى » وزوال الإهمبراطورية الاشورية . 
وتتشابه القصور الآشورية فى التخطيط العام. فيقام القصر على أرض مستطيلة 
حيط بها أسوار عالية بها عدة أبراج للحراسة . ما عرف الأشوريون استعمال 
الأعمدة والعقود فى مشيداتهم وكان جسم العمود أسطوائى الشكل أ 
به تاج '" ر بها استمدوه من الفينيقيين + ولم تكن لهذه الأعمدة أهمية معمارية . 





210 عط على عدد من هذه الأقبية تحت أرضية القصر الملكى فى مدينة « أشور 00 
(8) ل يعثر على قصر أشورى كامل وإما استمدت هذه المعلومات من النقوش الموجودة عل 
ألواح الحدران بصور توضح الشكل الحارجى للقصور . 


51 
لم يعبر على قصور كاملة للملوك الآشوريين من جراء التدمير الذى الحق 
بالمدن الآشورية بسبب الحروب المتتالية البى مرت بها البلاد . ويعتبر ما تببى 
من قصر الملك «سارجون ) فى « خورسباد)» من أفضل الأمثلة المعمارية 
الآشورية » فهى تمدنا بالكثير من المعلومات عن الفن المعمارى المتبع ف 

تشييد هذه القصور الملكية . 


اختار الملك « سرجون » مكانًا شهال شرق مدينة « نينوئ » شيد فيه عاصمة 
جديدة وقصراً خاصًا به معى هذه المديئة « شاروكين ؛ ( حالينًا « خورسياد ») 
وأ كمل بناءها فى سبع سنوات ولكنه لم يعش فيها إلا سنة واحدة ثم توق بعدها . 
وكانت المساحة الى شيد عليها تلك المدينة تبلغ حوالى خمسة وعشرين فدانًا ) 
ويحجب القصر عن المدينة سور عال تعلوه أبراج عالية . وقد تميز مدخل 
هذا القصر بثلاث بوابات ذات عقود مستديرة بحيط بها أبراج شاعمة للحراسة » 
وقد استخدمالطوب فى تشييد هذه القصور على النمط السومرى إلا أن الآشور بين 
بطنوا الخزء الأسفل من جدران المدخل بكتل حجرية لم يكن من الصعب توفرها 
ف شهال بلاد النهرين كنا بطنوا الحزء الأسفل من الحدران الداخلية بألواح من 
الحجر أيضًا وتبرز من الكتل الحجرية القائمة بالمدخل تمائيل لحيوانات مجنحة 
برءوس آدمية (شكل *168#) وقد تكون هذه الحيوانات ثيرانًا أو أسوداً . 
ويتضح أن فكرة نحت الأشكال الحيوانية فى الكتل الحجر بة الموجودة بداخل 
القصور الآشورية ( شكل )١84‏ مستمد أسلوبها من مداخل قصور الحيثيين 
الموجودة فى مديئة ٠‏ بوغازكوى ؛ ( شكل )١54‏ ويبدو أن الملوك الآشوريين 
شاهدوا قصور الحيثيين وأعجبوا بها ونقلوا الكثير من طرازها المعمارى ييما يؤيد 
هذا قول الملكين « سنخريب » و« تجلاش بلاشر » إنهما أقاما قصورهما على 
الطراز الحيبى ٠‏ و بديهى أن الغرض من نحت هذه المخلوقات الضخمة مداخل 
القصور هو التأثير على الزائر وإشعاره بقوة وعظمة الملوك الآشوريين . ويزداد 
هذا التأثير إذا مر الزائر إلى داخعل القصر ورأى النقوش البارزة الموجودة على ألواح 
المرمر الى تغطى اللحزء الأسفل من الحدار المشيد من الطوب . حيث كانت 


( شكل ١86‏ ) تور مجنم برأس آدى - نحت 
بارز عثر عليه فى مدخل قصر نمرد - القرن التاسع 
ق . م . « المتحف الير يطاق » 





( شكل )١84‏ بوابة قصر الملك ٠‏ سارجون ٠‏ 
محديقة بر خورسباد » ويظهر بالمدخل زرج من 
الثيران المحنحة . 


( شكل ١8»‏ ) نقوش بارزة نتخلرقات خيالية 
آدية مجنسة ١(‏ ) وجدت بقصر الملك أشور ناصر 
فى « تمرد ٠‏ القرن التاسم ق .م. (ب) محلوقات 
برووس طور ‏ قتصر الملك ساريجون خو ساد 
القرن الثامن . « متحف اللوقر » 
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هذه النقوش توضح الغزوات ال حر بية اأبى انتصرفيها الاشوريون . وكانت الغزوات 
الى قام بها الملك مسجلة فى ترتيب تاريخى مع توضيح كل غزوة بالتفصيل 
فيشاهد الزائر الحيوش الاشورية تتقدم دامنًا لملاقاة الأعداء والحاق الزيمة 
بهم ثم تعود محملة بالغنائم والأسرى . وتوضح تار يخ الحملات كتابات فى أعلى 
الصورة . وإذاكرت الغزوات توضح المناظر المنقوشة ى إفريزين أحدهما 

فوق الآخر . وفى هذه الحالة توجد الكتابة بين هذين الإفريز ين . 


النقوش البارزة : 

لم يسبق الآشوربين فى استعمال زخارف منقوشة على أحجار الحدران 
إلا الحيثيون ٠‏ وِلم تكن الا أهمية معمارية عند الآشوريين » بل استعملت 
فقط لزخرفة الحدار . كما أن نقوش الحيثيين ارتفعت إلى مر واحد فقط لكن 
الآشوريين بعد ما اقتنسوا الفكرة زادوا فى ارتفاع الإفريز مبالغة ى إظهار العظمة 
والفخامة الى تليق بالملوك الآشوربين . فيباغ ارتفاع الآلواح ى قصر الملك 
« أشورناصر بال ٠‏ حوالى مثرين ونصف وق قصر الملك سارجون ثلاثة 
أمتار ونصف تقريبا . 

وترجع أهمية هذا الأسلوب الاشورى إلى أن هذه المناظر تمثل أطول مساحة 
قصصية عرفت قى تاريخ الشرف الأوسط . فالمصريون استمخدموا جدران المعايد 
لنقش. منظر واحد يوضح معركة حر بية . كذلك فعل السومر يون على لوحاتهم 
التذكارية. كاعر ق قصر ودركور يجالزو باعلدوتن1-ىنا©) على جدار مزخرف 
بصف من الأشخاص اللونة من صنع « الكاشيين » لكن الآشوريين اتبعوا 
أسلوبًا مالفا إذ جعلوا من تسجيل تفاصيل الأحداث الحر بية قى شريط ممتد 
مصون فنا تاريخينًا وزخرفينًا يسهل فهمه وتتبعه . 

وى بلاد النهرين باستثناء لوحبى « أورنامو » و « نرامسن » تعتبر هذه 
هى المرة الأولى الى نرى فيها النقش البارز لا تذور مواضيعه حول المعتقدات 
الدينية . ويعتبر هذا التغيبر إيذانًا بظهور تطور ق طابع فنون بلاد النهرين 
فالمثول أمام الإله الذى كان يسجل بكثرة فى العهود الختلفة ى بلاد النهرين 
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اختى كلية . ونادراً ما يصور الإله » بل يرمز لهبرموز تأخذ مكاننًا غير ظاهر 
ف الصورة . 
وكان الشىء الوحيد الذى بى من التقاليد السومرية هو امخلوقات الادمية 
المجنحة ٠‏ أو الادمية برءوس طبور ؛ وترسهم هذه احلوقات الحيالية مرتدية زى 
الملوك مع تسجيل جميع التفاصيل الدقيقة الموجودة ى الزى ممأ يضميع هن هيبة 
هذه انخلوقات . وتأحذ هذه المخلوفقات مكانها على جوانب المداخل خلف 
الثيران المنحة لتقوم بطرد الأرواح الشريرة » وتشاهد على ٠داخخل‏ قصرى 
الملك « أشورناصر يال ٠(شكل‏ 6م١1‏ ا ب) ولملك « سرجون » . 


وقد ابتدأ ظهور هذا الفن ق عهد الملك ‏ أشور ناصر بال ؛ فى القرن التاسع 
قبل الميلاد وتطور فى عهد الملوهك : شلمنصر :دكدمدادط5 ؛ وه تجلاش بلاسر 
الثالث ؛ ونضج ى عهد الملك «سارجون» وبلغ القمة الفنية ى عهد الملك 
« أشور بانيجال » . وبدراسة مجموعة من هذه الآلواح المنقوشة فى العهود المتتالية 
يكن تتبع مراحل هذا التطور قن قصر الملك أشورناصريال الذى شيده 
بمدينة وغرد ددءمنلح حاليا  »‏ « كلح »- يتضح أن المناظر الحر بية قد رسعت 
بدون مراعاة لقواعد المنظور فلا يوجد ما يشعر بقرب الأشياء وبعدها » وهذا 
يتضح ق. ل يسجل انتصار الأشوريين فى معركة , لاشيش «ناطعها » 
(شكل 185) . فتظهر جنود الأعداء الفارين يسبحون الواحد فوق الآخر 
بدون رابطة بينهم » كما لا يتضح شكل الضفة الأخرى الى يقف عليها 
الجنود الاشوريون . 

وعادة لا يرسم الملك الاشورى محجم مخالف لحجم الأشخاص الموجودين 
معه فى الصورة ى هذه المناظر الحربية . لذلك لا تبرز أهمية شخصية المللك ء 
ولكن عظمة الملك وشجاعته كانتا متوفرتين فى مواضيع صيد الأسود البىكانت 
تعتبر رياضة مفضلة لدىالملوك الاشوريين - وكاننتالأسود تحفظ فى أماكن 
خاصة تطلق منها إذاما رغب الملك ىصيدها ‏ فنشاهد نقشنًا يصور الماك 
٠‏ أشورناصر بال ٠‏ مستقلا عربته فى موكب الصيد يلتفت إلى الللف بشجاعة 





(( شكل ١١١‏ ) تقش بارز من جدار فى قصر مديئة « تمرد » ويظهر 
الحنودٍ الأشوريون يبحون فوق قرب متلثة بالواء . « المتحف البر يطاق » مها 


١‏ شكل بم ١‏ ) الملك أشور ناصر بال يصطاد الأسود . نقش جدارى 
عثر عليه فى مديئة م تمرد و . « المتحف البر يطاف. » 


(شكل مم١‏ اءب ) مسلة المللك شلمنصر الثغالث ٠»‏ ع عليها ئَ 
د تمرد » وها نقوش بارزة لانتصارات الملك على أعدائه (س) و يظهر 
ى! حداها ملك يهوذا يجش وامام الملك . المرث انتاسم والمتدف البريطاف» 
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ليصوب سهماً آخر على الأسد الذى أصابته السهام فيحاول مهاجمة العربة 

الملكية ( شكل )١897‏ وتمتاز هذه المناظر بحيوية أكثّر من المناظر الحربية . 

ما تدل على ملاحظة الفنان الدقيقة للحيوان ودراسته له ويبدو ذلك واضحًا فى 

تعبير الشراسة الموجود على وجه الأسد الجريح بيما يبدو الحنوع على الأسد 

الذى أصابت سهام الملك منه مقتلا . كنا يلاحظ تسجيل اتفعال خوف الحياد 
من الأسود فى حركة الأذن المضمومة على الرأس 


و بمقارنة مناظر صيد الحيوانات المصرية ( شكل 96) مشيلا الاشورية 
يلاحظ أن الفنان المصرى عالج الموضو ع من الناحية الزخرفية يها تميزت مناظر 
الصيد الاشورية بطابع العنف . ومع أن الحواد الآشورى يبدو أقل رشاقة من 
الحصان المصرى لكنه أكير حيوية . 

وقد سجلت الانتصارات الحربية فى بعض العهود بمناظر سلمية تخلو من 
العنف . ومن هذه الماذج نقوش مسلة الملك «٠‏ شلمنصر الثالث » المنتهية 
بشكل الزقورة ٠‏ فتظهر المواضيع فيها مرتبة فى سطور أفقية با توضح الكتابة 
الموجودة ىق أسفل السطور قصص الصور المتقوشة ( شكل 188) . 
هذه المناظر بالسباطةوالوضو رج » حيثاعتبى الفنانفيها بتوضيح زى 0 
ليسهل معرفة أجتاسهم فيشاهد ى إحدى السطور ملك يهوذا راكعاً أمام الملك 
0 مذ ). 

فن النقش على الألواح فى عهد الملك « سارجون » كا يقل ظهور 

امناظر 00 ويملاً الأو ح المرتفع عنظر واحد بع افيه الاشبخاض جم 

كبير واضح. وتظهر. شخصيات من الأساطير السومرية القديمة قترى البطل 

جلجامش» مرسومً بحجم كبير يحتضن أسداً صغراً ( شكل 6) والنحثت 

فى هذه الصورة بار ز لدرجة أن البطل « جلجامش » يبدو للوائنى وكأنه خار ج 
من سطح الجدار 1 

ولا تتميز مناظر الصيد الموجودة بقصر الملك « سارجون ٠‏ بطابع العنف 
الموجود' فى الناظر الممائلة فى القصورالاشورية. كا أن هناك محاولة كر 
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لتوضييح المنطقة النى يصطاد فيها الملك فتظهر الغابة بأشجارها اختلفة الأحجام 
وتبدو الأشكال موزعة توزيعًا جميلا على خلفية الصورة ((شكل .)١9٠‏ 
ولو أن الفنان لم يهم بدراسة المنظور فى هذه الصورة حيث رمسم الأشخاص 
والأشجار على خط وقف واحد . إلا أنه اهم بتغطية المساحة كلها بوحدات 
متنوعة واضحة . كا بسرت عنايته الفائقة بإظهار خصائص ال حيوانات الوصول 
إلى نتيجة حسنة . 

وقد تطورت النقوش الاشورية تطورأكبيراً ى عهد المملك ٠‏ سنخريب » 
ابن لملك ٠‏ سارجون» الذى شيد قصراً عظيمً فى ٠‏ نينوى' » فتظهر 
أشخاص كثيرة فى المواضيع الحربية . وارغبة الفنان فى ملء الألواح العالية 
بأشخاص كثيرة اضطر إلى تصغير حجمها . فيرى الحنود الاشوريين 
يطاردون القبائل النى تسكن منطقة المستنقعات موزعين ق مجموعات على مساحة 
الصورة ( شكل )١91١‏ . وتشعرنا طريقة رسمه النباتات النامية ف الماء بإدراك 
أكثر لقواعد المنظور وإحساس بالقرب والبعد . كنا تتميز الأشخاص المرسومة فى 
نقش قصر الملك « ستحريب » بالحيوية والحركة . ويذكرنا التعبير عن الميأه 
بخطوط متموجة تظهر فيها الحيوانات الائية بمناظر الصيد القديمة . 

وقد وصل فن النحت الارز الآشورك القمة فى ليحات قصر الملك 
« أشور بانيبال » المشيد فى مدينة « نينوى ؛ فأصبحت الأشكال المصورة والمنقوشة 
أكثر وضوحًاء وازدادت العناية بتسجيل الحركات امختلفة بدقة . كما نظهر منذ 
ذلك العهد الحطوط المائلةق تكوين الصورة لأول مرة » ويتضح ذلك من 
نقش يصور قصة انتصار الحيوش الآشورية على مملكة علام » فترى انود 
الآشوزيين يهاجمون مدينة وحمان » ثم يدمرونها وييركونها عائدين بعد 
ما حملوا الغنائم . وبمكن ملاحظة الحركات الختلفة الممتلئة حيوية الى يقوم 
بها جنود الملك وهم يدمرون المدينة (شكل 187) . 

وقد سجل الملك « أشوربانيهال »صورة الاحتفال بالنصر على ملك « علام » 
ى منظر بحديقة القصر ( شكل 18 ) فيظهر الملك مضطجعا على أريكة يشرب 
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«مخورسباده القرن الثامن ىق . م. 


الملك سنخريب يصار 


:5 متطرغانة حل نيان بقضر للك سارتعون 
ابتحف اللوفره 


نمَش بارز عثر عليه بقصر الملك ف ٠‏ نينوى » 


دوف اللأعداء 
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فر » 


اخ عيب 
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صغيراً , 
مديتة 


8ظ 


4م ) ب البطل جلجا 


باررٌ وجد على جدأ 
م خورسباد » القرن الثامئ - ١‏ 


ن يقّصر 





(شكل ؟4١)‏ جنود الملك أشور بانيبال 
ينْببون عديئة ,, حمان ٠‏ بعد أن انتصروا علما . 
نقش بارز من قصر الملك فى مدينة « نينوى » 
القرن السابع ق . م . « المتحض البر يطاق ؛ 


( شكل «؟١‏ ) «١‏ الملك أشور بانيبال مضجعاً 
فى الحديقة وأمامه تجلس الملكة »م نقش بارز 
عثر عليه ق قصر املك بمدينة «نينوى» القن 
السابع ق . م . 5 المتحف الير يطافف ا 





( شكل )١44‏ «» الود المرنحة ٠‏ جرم من 
موضوع يصور صيد الملك أشور بائيبال للأسود 
منقوش على جدار قصر الملك ممديئة « نيتوى » 





يفف 
نخب الانتصار مع الملكة الحالسة أمامه بيها تظهر رأس ملك ١‏ علام » معلقة 
على شجرة بالحديقة . وهذه الصورة تعتبر من المناظر النادرة الى تظهر فيها 
الشاء الاشوريات 17 
ولقد تميزت نقوش قصر الملك «أشور بانييال؛ بمناظر الحيوانات الى أثبت 
فيها الفنان المقدرة الفنية والكفاية الى وصل إليها ى ذلك العصر . وتعتبر هذه 
امجموعة أحسن ما ظهر فى العهد الاشورى كله إذ أن رسوم الحيوانات المطاردة 
سواء أكانت أسوداً أم جياداً أم غزلاناً دلت على دراسة الفنان للخصائص الذاتية 
هذه الحروانات ّنا دلت على فيض إحسأسه ودقة شعوره . 
وبالرغى من أن الفنان لم يظهر ى هذه الصور أى اهام بتوضيح خافية 
الصورة الى وزع عليها الحيوانات » إلاأن المرء لا يشعر بهذا النتقص للدقة 
المتناهية الى رسم بها هذه الحيوانات » مع الاهمام بتوضيح الانفعالات امختلفة 
المنطبعة على أوجهها » فعبر فى وجه الابؤة الحريحة الى أصابتها السهام فشلّت 
النصف الحلبى من جسمها عن الالام المبرحة الى تشعر بها ( شكل144) . 
وقد ظهر من بين هذه المناظر أيهم ما مثل صيد الحياد فترى فيها الحيوانات 
هارية تلوذ بالفرار . وهنا يتضح شغف الفنان بالحيوانات ومعرفته بتكوين 
أجسادها كا تظهر قوة حساسيته بثى تسجيل التفاتة المهرة المولية إلى االخلن 
خوفًا على صغيرها الذى تطارده الكلاب (شكل )١96‏ . 
وهذا الفن الاشورى الملكى الذى ظهر فجأة فى القرن التاسع فى قصر الملك 
« أشورناصربال «لم يكن له مقدمات سابقة أو جذور فنية استمد منها ظهوره 
وقد اختى فى الوقت الذى وصل فيه إلى القمة بعد سقوط نينوى فى سنة 51١5‏ 
. م . على يد الملك البابل ١‏ نبوخد نصر » . أى بعد حوالى قرنين ونصف 
من ظهوره : ثما حمل بعض العلماء على التساؤل : « هل هو فن أشورى خاص 
من عمل الفنان الآشورى ٠‏ أم أن هناك أكثر من يد تعاونت للوصول به 
إلى هذه الدرجة الفنية العالية» وإذا لم يكن هذا الفن الملكى وطَنينًا نابعًا من 


١ (‏ ) م تظهر فى النقوش الأغوربية غير زوجة الملك م ستخريب ٠‏ و زوجة الملك , أشور بانييال» . 


114 
الفئات الاشوق فكيف أنت فكرة هذه المواضيع ؟ ومن اشترك فى إخراجها 
بهذه الصورة * ٠‏ . 

قد تكون فكرة تسجيل المعارك الحر بية ومناظر الصيد منقولة عن المناظر 
الممائلة الى تغطى جدران معابد « الرامسيوم ؛ ومدينة ٠‏ هابو » فى طيبة + حيث 
يرجع تاريخ نقشها إلى مئات السنين قبل تاريخ النقوش الاشورية . ورا نقل 
الفينيقيون الذين كان لهم ولع خاص بتقليد الفن المصرى فكرة هذه المواضيع إلى 
الآشوربين » ويؤيد هذا الفرض ضوع الدولة الفينيقية للدولة الآشورية فى 
سنة /ا/1م ق . م وقت ظهور هذا الفن الأشورى . وبطبيعة الخال قدم الفينيقيون 
الهدايا العاجية والمعدنية المنقوشة بمناظر مصرية لاملوك الآشوريين . كا أنه 
لا يستبعد اشتراك الفنان الفينيى ى إخراج مثل هذا العمل الحميل خصوضًا 
ف تسجيل نفاصيل زى الملوك والشخصيات الخيالية لما عرف عنه من الدقة 
المتناهية فى توضيح دقائق التفاصيل الموجودة على المصنوعات العاجية والمعدنية . 
لكن الفنانين الفينيقيين ما هم إلا صناع مهرة مجيدون التقليد المتقن ١‏ ولا قدرة 
لهم على الابتكار . ئما حبذ فكرة اشترالك ا حيثيين فى رسم الحيوانات خصوصا 
الحياد الفارة لمعرفتهم بها : وتمكنهم من دراستها وفهم شعورها . أما الشخصيات 
الحبالية لادميين بأجنحة أو رجال برعوس طيور © فلا يعرفها الفينيقيون 
أو الحيثيون ؛ لكنها ظهرت باستمرارقى فنون بلاد النهرين » مما يرجح مشاركة 
الفنان الآشورى الذى صمم هذه الوحدات فى تنفيذ هذا العمل الففى . 

وفرض اشتراك جنسيات #تلفة ى القيام بمثل هذا العمل الفبى ليس 
مستبعداٌ حيث إن هذا الفن وجد فقط فى القصور اللملكية . ثما يرجح 
استتخدام الملوك للصناع المهرة من جميع أنحاء الإمبراطورية ليشتركوا فى إخراجه . 
وقد توقفت هذه العملية بسقوط الدولة الأشورية . 
التصوير : 


حلت التصاوير اللحدارية الملونة محل النقوش البارزة ق بعض الحاللات 
القليلة الى لا تتوفر فيها الإمكانيات الكافية ازخخرفة الحدران بالتقوش البارزة » 








( شكل ١6‏ ) بن صيد الياد المتوعشة » تقش بارز على جدار 
قصر مدينه 0 نينوي » الذرت السابع .م ما المتحث البر يطاني » 


( شكل صورة ملوئة منقولة عن تصوير جدارى 
عثر عليه فى قصر حورسباد ويظهر به منظر المثول أمام 
الإله الذى نادراً ما يظهر فى النقوش الأشورية - القرن الثامن 
ق . م (صورة مئقولة عن كناب « خورسباد ٠‏ المؤلف 
ول. ألمات» اخلهلزاتتة عقا ص كم) 


( شكل 17) تصوير جدارى من قصر حاكم كل باسب 
والتلالأحمر» ويظهر فى الصورة اثنان من رجال القصر. 
القرت الغامن 7 متحف حلب » 





لحف < 
وعثر على آثار من هذا الفن ق القاعات الصغيرة لقصر الملك ؛ سرجون » 
« بحو رسباد © توضح الأسلوب المتبع فى التصوير الحدارى الاسوئ و بدراسته 
نلاحظ أن الجدار قد غطى بطبقة من الطلاء الأييض ٠‏ وورزعت قوقه الزخار ف 
الملونة . وتتكون الوحدات الموجودة فى إحدى هذه الزخارف من مخلوقات مجتحة 
متكر رة بنظام فى إطارين أفقيين ‏ ويفصل هذه الحلوقات المجنحة زخار ف 
نباتية فى دوائر ( شكل 5) ويفصل هذين الإطارين إطار به صف من 
الثبرات ٠‏ ويوجد بين هذه الثيران زخارف هندسية . وتعلو الإطارات الثلاثة 
صورة ملونة تمثل الملك ماثلا أمام الإله « أشورى والألوان المستعملة فى هذه 
الصورة هى الأحمر والأزرق والأبيض والأسود ٠‏ مع تحديد الات الممره 
باللون الأسود . وللأسف اندثرت معظم هذه الحدران الملونة + إلا أنه عر فى 
مدينة تل بارسب ونوبد8 77611 ٠‏ _حاليا ٠‏ تل أحمر» - على قصر يرجع تار يخه 
إلى القرن الثامن قبل الميلاد '' ' تقتصر زخرفة جدرانه على التصاوير الملونة ( شكل 
)2 كنا توجد به زخارف مكونة من وحدات متشابهةمع الوحدات المذ كورة سابقاً 
ىُْ خورسباد » وحيث إن هذا القصر خاص بحا كرمدينة صغيرة: لذل كلم يستخدم 
فيه طبقة العمال الى استخدمت فى تزبين قصور عياض الإباطره الاشو رين . 
لذا من المؤكد أن التصوير الحدارى الذى وجد ق قصر « خورسباد» كان 
عتاز عن تصاوير هذا القصر . ولقد عرف فن زخرفة اللقصور الملكية بتصاوير 
ملولة فى بلاد التهرين منذ القن الثامن عشر قى . م » وانضح ذلك من آثار 
قصر مديئة « مارى » كما ظهر فى عهد حكر الكاشيين لبابل و ف القرن 
الرابع عشر اق ام مدينة «أقرقافاء . 


ولقد عرف الآشور يوناستخدام الألوانق زخرفة اجر من الودرانبالطوب 
الحزق منذ عهد الملك أشورناصر بال » حيث عثر و ف فصره على قوالب من 





)1١ (‏ قامت بعمليات التنقيب فى مدينة تزبارسب بعثة فرفسية ى عام 1481١ - 138٠‏ ولقد عثر 
هذا القصر على حوالى ١+٠‏ عترا من المدران المزتزفة مناظر مختلفة , 


1 71 
الطوب اللحزق الملون : كما عثْر على طوب خخزق أزرق فى مبانى الزقورة الى عبر 
عليها ى هدينة ٠‏ خورسباد ؛ . 


الفنون التطبيقية : 

زين الآشوريون أبواب مدخلهم الحشبية بألواح برنزية نقشوا عليها مناظر 
تسجل أحدائهم فى مدينة « بلاوات 6 - حاليا و أمحور  »‏ عير الأستاذ 
( هورمزد راسام ) 17 ) على ألواح برنزية كانت تغطى الأبواب اللحشبية لقصرالملك 
« شلمنصر» . ويوجدبكل لوح إطاران منقوشان عناظر توضح الحملات الى قام 
بها الملك ٠‏ ويفصل بين الإطارين وحدات متكررة لزهرة الروزيت . وتسجل 
هذه المناظر امختلفة شكل القلاع الآشورية كما توضح نوع الأسلحة الى 
استخدمها الاشوريون قى حروبهم . ولضيق الشريط عير الفنان عن الطبيعة 
الحبلية البى يتقدم فيها الحيش بخطوط منحنية فئْرى فى أحد السطور الحيوش 
تسيز فى منطقة جبلية يتقدمها صف من الأعداء العرايا مقيدة أيديهم خلف 
ظهورهم رشكل 198) . وبالإضافة إلى الآلواح البرتزية السابقة عثر أبضًا 
على ألواح برنزية كانت تغطى بوابات قصر الحريم ىق «وخخورسباد .٠‏ 


ولقد أتقن الاشوريون صناعة العاثيل البرنزية ويوضح ذلك تمثال من البرنز 
لأسد عثْر عليه فى « خورسباد ٠‏ ( شكل 114 ) تبدو على ملامح وجهه الشراسة 
المعروفة فى مناظر صيد الأسود الاشورية . 


وقد احتوت فصور الاشوريين على ككيات هائلة من العاج المنقوش استعملت 
فق أغراض كثيرة . فإما تثبت ق قطع الأثاث أو تزين بها عروش اللملوك 
أو يقنصر صنعها على عمل علب وتاثيل وأمشاط . . . إلخ . وهذه القطع 


)١ (‏ تمرن الأستاذ هورمزد راسام على أعمالل التنقيب مع الأستاذ ٠‏ لايارد ٠‏ وعثّر على هذه الألواج 
البرئزية بعد عمليات التنقيب فق مدينة نينوى » سئة ١41/1‏ . 


( شكل مو١)‏ ألواج برنر, 
كانت تغطى الأبواب الحشب 
لقصر الملك شلمنصر فى مدي 
وبلاوات » . و يظهر كبا نمث 
يصور الأعداء عرايا مقيد 
أيديهم إلى الخلف وأعناقه 
موضوعة قأطواق . القرن التا 
« المتحف الير يطاق » 1 














( شكل )١44‏ أسد من البرنز عثر عليه ى 
مدينة خو رسباد . القرن الثامن قم «متحف اللوقر » 


تصور زنجيا تفترسه أن الأسد جوار مجموعة من 
بات البردى ٠‏ غثر علمبا فى «تمرد» القرن الغامن 
قدام ويوجد من هذه القطعة اثنتان. الأولل فى 
إنجلرا والثانية فى بغداد ( صورة الغلاف) 


ف 
العاجية قد تكون ملساء أو منقوشة . وفى بعض الأحيان يلون العاج أو يرصع 
بأحجار ملونة » 5 كان بعض أجزاء منه تغطى بطبقة من الذهب . وأكبر مجموعة 
من الاثار العاجية عبر عليها قى مدينى « رد » و « خحورسباد» . وبطبيعة 
الحال قام الفيتيقيون وبعض السوريين بصنع هذه القطع العاجبة . فقد 
وجد على سطح بعض هذه القطع حروف « فينيقية » كما أن الجموعة البى 
عير عليها ى ١‏ خورسباد » يغلب فيها ظهور الوحدات المصرية ؛ ويلاحظ 
ف بعض الأحيان ظهور وحدات آشورية يجانب الوحدات المصرية بغية إرضاء 
الملوك الأشوربين . مثال ذلك القطعة الى عثر عليها فى ١‏ رد » فهى تصور | 
لبؤة تهاجم زنجينًا بجوار مجموعة من نيات اللوقس ( شكل ٠٠١‏ ) وتعتبر هذه 
القطعة اللونة من أحسن القطع العاجية الى صنعها الفينيقيون للاشوريين من 
حيث. التصميم والتنفيق . 

ومن القطع الى لا يظهر فيها التأثير المصرى مما يرجح صناعها بيد السوريين 
الآراميين قطعة تمثل وجه امرأة مبتسمة 2 ( شكل )5١١‏ عثر عليها الأستاذ 
« لوفقتس نمآ » ى مديئة تمرد : ومن الغريب أن يكثر قى هذه المصنوعات 
العاجية ظهور وحدات نسائية بعكس ما كان متبعنًا فى الفن الآشورى . 


النحت : 
1ل يكن لفن النحت الكامل أهمية عند الآشوريين مثل الأهمية البى وجدت 
ف فن النقش البارز على الأحجار . والظاهر أنه كان نادراً وإذا ما وجدت 
آثار نحت كامل فإن صناعتها تدل على فن بسيط . 
وأقدم الهاثيل الى عبر عليها قَّ ٠‏ اشور » هى عاثيل صذيره من الجر 
. يغلب عليها طابع الفن السومرى . وذلك لوقو ع ٠‏ آشور » فى ذلك الوقت تحت 
الحكم البابلى . ومن التاثيل القليلة الى نحتت بعد ظهور طابع الفن الآشورى 
)١(‏ يطلق البعض على هذه القطعة » موناليزا الشرقية , وذلك لاشتراكها مع اللرحة المشهورة فى 
اللوفر بظهور ابتسامة غامضة عل الوجه , 


زر شكل ؟١٠)‏ : 
علييا فى تمرد 
كءوا 7 


بمعا 
. القرن التاسم اق . 


ل الملك أ 


2 


م6. 


1 


ف 


ر ناصر بال 
والفثال مصنوع من حجر الالبستر وارتفاعه 
1 أت 


عم 
البر يطاف » 








( شكل )١٠١١‏ قطمة عا 
عثر علييا فى « مرد» . 


جية 


مشكلة على هيئة رأس 





ا 
تمثال الملك « أشورناصر بال » . ويلاحظ أن الفنان صور الك فى وضع مشدود 
لا تعبير فيه ولا حركة » عارى الرأس ممسكنًا بيديهءصو لحان الحكم وسلاحًا ذا 
نهاية مقوسة ( شكل )7١5‏ ©» وليس بالزى تفاصيل مثل ما هو موجود على 
الألواح الحجرية كما لا يكشف الزى عن شكل الحسم . ودرجة النحت لا تبلغ 
من الحودة ما وصل إليه فنان النقوش البارزة . و يذ كرنا التصميم الكلى للتمثال 


بتمثال « جوديا »ولو أن الأخير بمتاز عله كثيراً ق دقة الصناعة . 


الأختام الأسطوانية 

قل" ظهور الأختام فى العصر الأشورى لعدم الحاجة إليها . ولكن لم يخل 
الأمر من ظهور أنختام بها نقوش ابعض الموضوعات المفضلة . فاحتفت المناظر 
الدينية من الأخختام الأسطوانية وحلت محلها مناظر الصيد . أو صور لحيوانات 
تقوم بحركات نقشت بدقة وعناية » وتدل الصناعة الدقيقة لهذه الأختام على وجود 
طبقة من العمال المهرة من الحائز أنهم اشتركوا فى عملية نقش الألواح 
الحجربة . 


الفصلالثا 
الدولة المابلية الحدبدة 


دقام ؤلاهق.م 


تمهيد تار بخى : 

أخذت الدولة الاشورية فى الضعف والاضمحلال فق أواخر عهد الملوك 
الأشوريين : وذلك من جراء هجمات قبائل السيثيان . وانتهز هذه الفرصة 
حاكم بابل المعين من لدن الآشوريين واسمه ( نبوبولاسار » أو ( بختنصر ) 
للاستفلال بالحكرئى سنة 8 1ق . م ويمكن الملك البابلى بمعاونةالميديين من غزو 
١‏ نينوى ١‏ وقفضى على ما تبى من الدولة الآشورية فى « حران » فى سنة 504" ق.م 
وكون مملكة بابل الحديدة الى حكمتها أسرة مكونة من عشرة ملوك . 

أذت الدولة البابلية الحديدة مركز الآشوريين فى حكم بلاد النهرين»وزاد 
تفوذ هذه القوة الحديدة تحت حكم الملك «١‏ نبوخد نصر » الذى هرم الملك 
المصرى ١‏ أبشمتيك » فى ١‏ قرقميش » ق سنة4 0 ى. م واسترجع ممتلكات 
الدولة الاشورية حبى حدود مصر ووضع نهاية لدولة يهوذا بعد أن هزمها وهجر 
الحزء الأعظم من سكانها اليهود إلى بابل . وى أواخر عهد الدولة أخذت عوامل 
الضعف تظهر فيها فى الوقت الذى زادت فيه قوة الفرس الذين تغلبوا على 
أولاد عمومتهم الميديين فى حكم إبران فتمكنوا من غزو بابل فى سنة ومه 
ف . م . تحت قيادة الملك كورس الذى قلب أوضاع مناطق النفوذ فى حكم 
منطقة الشرق الأوسط ثانية . وبذلك أصبحت بلاد النهرين مرة أخرى تحت 
الحكم الأجنى ؛ وك سرون الاشر اطلووكرة الفاريه دي عام 87 فق .ام 
حين غزا الإسكندر المقدونى البلاد » واستولى على بابل . 


تدرفنا 









( شكل )7١+‏ رم تخطيطى لمدخل 


مدينة بابل وتظهر به بوابه « إشتار» . 


ر شكل 4١؟)‏ جزء من جدار و قاعة 
الرش » فى قصر « بابل » . ويغطى 
الحدار طوب الحزف الملون المزخرف 
القن السادس ق.م., «متحف الدولة ببرلين 


يج باك كر 1ن مجن الملا ينها نب 2 14 مالل وو زو د وخر 


ديع 


المصر اليابل الحديد و يظهر فيه نقش 
لنعامة تهرب من الصياد 


( شكل +٠٠‏ ) مثال من الحجر . 


لأسد يقكرس آدمياً عثر عليه ف مدينة 
بابل طوله 5,5 م وارتفاعه 1156م 





إضن 


الأختام : 

انتشر استعمال الخدم المسطح : وكان يصنع عاده من مر وط ناقص 
مستدير عند القمة . ِل تتميز الأختام الباباية الحديدة بطابع خاص » فيستمر 
ظهور مناظر صيد الحبوانات (شكل 27١5‏ كا تظهر بعض المواضيع 


الدينية : 


اوفرف 

لم يتمكن المنقبون من العثور على آثار كثيرة من ذلك العهد تسمح بدراستنا 
لفن ابابل الحديد . وكل ما عترعليه منه هى آثار مدينة بابل 
المعمارية . 


العمارة : 

اكتشف الأستاذى كلدوى بروب:010) :معطم #الحخدار الحارجى لمدينة يابل الذى 
أعاد بناءه الملك « نبوحد نصر » . وكانت بابل قى فيرة حكمه تعد أعظم مديئة 
العالم القديم . وتدل هذه الآثار على أن المدينة كانت محاطة بسورين سميكين 
حصنين بأبراج عالية . كنا كان بها بوابات سميت بأسماء الآلمة البابلية . أهمها 
البوابة الرئيسية المعروفة ببوابة « أشتار '') (شكل .)7١‏ 


زينت واجهة هذه البوابة وجدران الطريق الموصل إليها بطيقة ملونة من 
الطوب الحزق نظهر فيه وحدات من الحيوانات وينتهى هذا الطريق المؤدى إلى 
بوابة أشتار بمعبد الإله «مردوك » المشيد فوق الزقورة فى وسط المدينة » وقد زاد 
عدد الطبقات ف زقورة ١‏ بابل » إلى سبع طبقات وذاع صيتها ف العام القديم 25 
وقد ذكر الرحالة هيرودوت أن المصاطب كانت مشيدة بالآجر . أما جدران 
المعبد فكانت مغطاة بالطوب الحزق الملون ما غطيت جدران غرفة الإله 
وأخشاب السقف بالذهب والفضة . وكان تمثال الإله مصنوعنًا من الذهب وقام 
برسمه من الحيال مجموعة من كبار المصورين فى أوربا . 


وقد اعتمد البابليون على الطوب اللحزق الملون ى تزيين الحدران وطوروا فيا 
تعلموه من الآشور بين . فقدم لنا الطوب الحزى وخاصة الموجود ى بوابة ٠‏ أشتار» 


)١(‏ يوجد جزء باق من هذه البوابة فى موقم المدينة قريباً من بغداد + ونقل جز من هذه البوابة 
إلى متحف برلين وثثم . 

( 9) يتكون هذا المبىمن سبع مصاطب يعلوها معبد الإله ماردوك و يفظن أن هذا المببى هو الذى 
عرف ياسم برج بايل فى الكتب الدينية . وقد قام بوصفه تياس - طبيب الملك الفارسى ارب ككس ى 
سنة .م ق , م كا كتب عنه الرحالة الإغريقى هيردو رت . ولقد اول الملك اسكدر ترميمه . 


يق 
خارف متعددة الألوان ولوحة ملونة رقم 5" . فعلىالأرضية الزرقاء توجد وحدات من 
الحيوانات الملونة بألوان #تلفة موزعة ق صفوف أفقية و يظهر فى أحد الصفوف 
وحدات متكررة للثور الخاصض بالإله « آداد ٠»‏ ولون 3 اسم أصفر بى ٠‏ 
أما قرونه وحوافره وأهداب الذيل وشعر ظهره فلونها أخضر فى زرقة ء ويظهر 
الحيوان الحراى المقدس الذى يمتطيه الإله « ماردوك » متكرراً فى صف آخمر , 
وبتميز هذا الحيوانالحراى يسممتد ورقبة طويلة ورأسهالذى بشبه اللعبان: له 
قرون ورمتد اسانه إلى الحار ج . كا تأنحذ أقدامه الأمامية شكل أقدام الأسود 
والحلفيةأقدام النسر «لوحة ملونة4-أ» . و بحيط بهذه اإزخارف إفر يز ملون بالأصفر 
به وحدات هندسية أما الوحدات الحروائية البى ترف جدران الطريق المؤدى 
للبوابة فهى عبارة عن صفوف من الأسود الكاسرة''' . «لوحة ملونة ب » 
وقد استخدم البابليون الطوب الحزق أيضًا فى زخرفة واجهة «لخل قاعة 
العرش . فيظهر على اللخدار , تصميم زخرق به وحدات نباتية بالإضافة إلى صف 
. من الأسود . ويلاحظ فق وسط المساحة وحدات على هيئة أر بعة أعمدة نكيلية 
لشكل يربطها فرو ع من نبات الاوتس ( شكل )7١4‏ . ومن الحائز أن الفنان 
تأثر فى زخرفته بالأعمدة النخيلية الى كانت تزين واجهة قاعة الحريم فى قصر 
« خورسباد». 


النحت : 

من الآثار النادرة للنحت البابل عثر على تمثال هن الحجر بمثل أسداً 
يفرس آدمينًا (شكل ه )٠‏ وقد شوهدت هذه اأوحدة قبل ذلك فى قطع 
العاج الأشورية . 





)١(‏ ذكر أن عدد وسيدات الأسود الكاسرة الموجودة على جدرا ان الطريق بلغ ٠؟|‏ رحدة ؛ 
ستون على كل جانب . 


الفصل الأول 

ا «اورستان» : 

ذكرنا فها سبق أن بعض القبائل الآرية الى نزحت إلى الحضبة الإيرانية 
كانت تستقر فى البلاد لفئرة» ويختلط شعبها بأهل البلاد » ثم يضطرون إلى 
النزو ح عنها إلى بلاد النهرين أو آسيا الصغرى أو الحزه الحنوبى من روسيا ؛ 
دون أن يركوا آثاراً فنية أو أشياء مكتوبة . ولذاث كانت معرفتنا بهم تأنى عن 
طريق المخلفات البى انوا يدفئونها مع موتاهم » وكانت هذه المحلفات عبارة عن 
أدوات مصنوعة من الفشب أو العظم أو المعدن . مثل الأسلحة وسرو اج 
الحيل والأشياء البى تستعمل فى تز بين الحياد « مما يرجح أنهم كانوا فرسانا» » 
ركذلك بعض الأوانى وأقداح الشراب . وقد وجدت هذه الآثار فى منطقة كبيرة 
شملت من حدود سيير يا إلى أواسط أوربا ٠.‏ ومن إيران إلى اسكندناوة ويرجع 
ثار بخها إلى ما بين منتصف الألف الثانى والألف الأول وقد غلب على أسلوب 
.هذه الملفات المبعيرة طابع مشرك يعرف بالطراز الحيوانى » وأحسن منابع هذا 
الطرازوجد فى إيران فالفترة ما بينالقرن التاسع والقرن السابع قبل الميلاد.ى 
منطقة « لورستان +2 حيث عبر على آثار برنزية كثيرة استتخدم فيها الفنان 
الوحدات الحيوائية لعمل زخارف ذات طابع تجريدى ٠»‏ مثال ذلك الحلية 
المعدنية التى يرجح أنها كانت مثبتة فى عمود ( شكل )7١17‏ . ويتكون تصميها 
من زواج من الأسود يهاجمان زوج من الحيوانات البرية » وللآن لم يعرف 
من الذى قام بعمل هذه الآثار البرنزية ولن من الملوك كانت . 


ب - السيئثيان : 
ويما لا شك فيه أن هناك ارتباطاً بين طابع هذه الآثار وطابع مخلفات ملوك 





.1548# ٠2 1١947٠١ كشن معادفة عن هذه المقاير ما بين عاى‎ )١( 
الوسم‎ 0 


4 
« السيثان » المعدنية الى وجدت متفرقة ف المنطقة الإيرانية » ويرجع تاريخ 
صنعها إلى الفترة ما بين القرن السابع والقرن السادس قبل المبلاد . ومن أمثلة 
هذه الآثار غزال برى مصنو ع من الذهب عثّر عليه فى جنوب روسيا! ( شكل 
ممع وجود اختلاف فى تنفيذ كل من الأثرين إلا أنه من المؤكد أن قبائل 
السيثيان لا بد أن يكونوا قد تعلموا شيئمًا من قبائل منطقة لورستان عند ما أقاموا 
ف إبران. خصوصًا أنهم ينتمون لنفس القبائل الهندوأوروبية البى هاجرت إلى 

البلاد الإيرانية والبى ظهر من بينها قبائل الميديين والفرس . 





شكل 7١07‏ ) فطعة برنزية من «لورستان ه كاري تلخد بنك لني تراز تمق الخ 
مشكلة على هيئة حيوانات متقايلة . القرن التاسع ق.م متحف الإرميتاج «روسيا. 


أو السابع ق . م ؛ المتحف البريطانى ؛ . 


. أكبر مجموعة لهذا النوع من لآثار موجودة حالياً متحف الارمتاج مدينة لننجراد‎ )١1( 


اليا بالسادس 


إيرات 
قبائل «لورستان والسيثيان ؛ القرن التاسع ى.م ‏ القرن السابع ى.م 


الميديون والفرس ١‏ الآ كينيون 1 المرنث التاسع قى 2 - القرن الرابع ق.م 


تمهيد تاربخى : 
فى خلال هجرة القبائل الهندوأوروبية « الآرية » من الشرق فى الآلف 
الثالث قبل الميلاد استقرت قبائل آرية متعددة فى المضبة الإيرانية وى الألف 
الثانى قبل الميلاد استقرت قبائل محاربة منهم فى جبال إيران شمال علام . كما 
استقرت قبائل السيثيان فى جزء من الهضبة الإيرانية . وأخذت بعض القبائل 
المحاربة الى استقرت من قبل فى إيران تنتقل إلى الناحية الشرقية منها لتقيم 
فيها » وصارت الوديان تسمى بأسماء القبائل الى نزلتها : وأهمها قبائل 
رميديا هززه246 - وفارس صدادءط حو بارز صوتطاموط #فنزل الميديون فى الأجزاء 
الغربية للهضبة الإيرانية وى إقلم كردستان ٠:‏ بيما اختار الفرس بعد ما وصلوا 
من جبال الزاجروس الولايات الحنوبية الغربية الى عرفت باسمهم : 
ونزل البارزيون شرق إيران . 
وفى القرن التاسع قى . م . اتحدت قبائل الميدبين ٠‏ وأقاموا دولة فى غرب 
إيران كان مقرها « أكباتانا » وشجعهم ذلك على الإغارة على الاشوريين 
واصطدموا معهم فى جبال زاجروس بمعاونة قبائل الفرس ولكن الانتصار لم بم 
لهم حيث تمكن ملوك ٠‏ السيثيين» فى القرن الثامن فق . م من السيطرة على المنطقة 
الميدية ونهبها تمامًا » ثم أعقبوها بنهب ولايات آشور ء ثم استمروا فى السلب 
والنهب متجهين غربًا حتى البحر الأبيض المتوسط . وق داخخل حدود 
الأناضول . وى مدى جيل كانوا مسيطرين على الأراضى الى غزوها : ولكن 
عددهم أخذ ف التناقص بسبب حر وبهم المستمرة ورجع ما تبى من قواتهم إلى 
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تذكوف 
حدود روسيا عبر الموقاز. 

استعادت الدولة الميدية قوتها ثانية وتمكنت بالتعاون مع الملك البابل 
« نابو بولاسار» مؤسس الدولة البابلية من تدمير ١‏ نينوى ٠‏ فى سنة 117اق. م. 
وقد احتفظ الملك الميدى بالحزء الشهالى من الدولة الآشورية ٠‏ كا احتفظ يجنوب 
الأناضول » وجعل نهر هاليس حداًا فاصلا بينه وبين مملكة « لبدياء 
ها شمل حكمه بلاد فارس . الى كانت تحت حكم الملك«قمبيز الأول . 
أحد ملوك ٠‏ الا كمينيين ٠‏ . ولقد توثقت الصلة بين الميدبين والفرس 
بزواج املك قمبيز بابنة الملك الميدى ولكن بعد فيرة من اازمن ثار ولى عهده 
« المزلك كورس ؛ على الملك الميدى استياجاس وق سئة ههه ق ٠‏ م وبعد 
أن تحقق له النصر حل الفرس محل الميديين كشعب حاكي فى إيران » وبذلك 
صارت فارس حاكة ؛ ميديا» ثم « عمل «كورس »؛ على بسط سلطائه خار ج 
حدود إيران فكانت ١‏ ليديا » الفريسة الأول فتغلب عليها فى سنة 45ه . ثم 
استولى على المستعمرات الإغريقية ى أسيا الصغرى ٠‏ وعلى كثير من الحزر 
اليونانية ٠‏ وسققطت بابل فى سنة 688 ق . م وكان سقوط بابل معناه السيطرة 
على جميع البلاد الى كانت خاضعة لا » فشمل 0 الإمبراطورية الفارسية 
بلاد لاد الشام وفينيقيا وفلسطين ء وامتد تفوذ الدولة حهى البحر الأبيض المتوسط 

صبح ٠‏ كورس »' السيد الأرحد للشرق الأوسط وتلاه الملك قمبيز فى سنة ولاه 

لدع . وقد تمكن من غزو مصر وبلاد الثوربة . حاول المللث د دارا 0 
الأول غزو اند فى سنة 5١7‏ ق . م . كا وصلت جنوده فى أوربا إلى نهر 
الدانوب . ولم يخلف الملك ٠‏ دارا » ملوك بمثل قوته » وانتاب الدولة الضعف 
وانتهت الدولة الفارسية « الأ كينية » بانتصار الملك الإسكندر المقدوى على الملك 
«دايا, الثالث فى معركة « أسوس 1555 1١‏ اق عام كرو 2 م . وهكذا 
انهارت الدولة الآ كينية بعد أن حكمت حوالى قرنين من الزمان ورث بعدها 
الإسكندر المقدونى ممتلكات الدولة الفارسية ى منطقة الشرق الأوسط . 


الفصلالثانق 
١‏ الميديون 
باستثناء قبور الميديين فإنه لم يعبر على آثار معمارية لهم . وكانت هذه 
المقابر تنحت ى الصخور ء وأشهر هذه القبور المقبرة الموجودة ى« كزكابان 
صدمد!:11 اعل »حدود العراق . ويلاحظ أن واجهها قد نحتت على هيئة واجهة 
مببى أقم على أنصاف أعمدة وبها نقوش بارزة فرق المدخل (شكل )7١59‏ . 


( شكل 5١9‏ ) مدخيل مقبرة منحوتة فى الصخر 
فى جهة كازكابان. القرن السابع أو السادس 
ق.ام. 





(شكل )7١٠١‏ إناء من الذهب عثر 
عليه فى مدينة «كلاردشش » وبالسطح 
زخارف بارزة على شكل رعوس ثلاثة 
أسود. القرن الثامن - السابع ق . م 
و متحف طهران ه 





وقد عثر من ذلك العهد الميدى على آثار ذهبية كثيرة تتكون من أوان وأسلحة 
ذهبية ومشغولات معدنية تدل على مهارة ودقة فى صناعتها . وتنسب صناعة 
بعض هذهالاثار إلى قبائل السيثيان خصوصًا عندما تظهر فيها وحدات حروانية 
مثال ذلك الإناء الذهبى الذىعتر عليه فى « كلارداش امد لعدادءة » » فتلاحظ 
أنه زحرف بنفوش بارزة لأسود تبرز رءوسها من سطح الإناء ( شكل )7١٠١‏ 
وقد كان سقوط الميديين وإحلال الفرس محلهم فى حكم إيران بداية لنصر 
جديد ازدهرت فيه الفنون الفارسية . 


ب ل اله كينيون : 

ابتدأ ظهور الفن الفارسبى ال كيى ذى الطابع المميز الخاص من فترة 
حكم للك« كورس » وقد استفاد الفرس من حضارات بلاد النهر ين ٠‏ و بطبيعة 
الحال استفادوا كذلك من فنونهم . كا ظهر تأثرهم بالتقاليد الميدية ولا سما 
ف الاعتقادات الدينية , 


العمارة : 


بالرغم من أن الفرس استمدوا كثيراً من حضارة بلاد النهرين ١‏ إلا أنهم 
احتفظوا بالديانة الى عرقت فى اليلاد الإيرانية : فاعتقدوا بوجود إلمين أحدهما 


ع 
عثل احير الذى يوجد ى النور وأطلقوا عليه ام 1 أهورهازدا لجمصسسطمة ) )2 
والإله الآخر يمثل الشر الذى يوجد فى الظلام وسعوة ١‏ أهرام سدمزطى 2 وتعموا 
أن النار هى مصدر النورفشيدوا مبانى حجرية مربعة الشكل » توقد فيها النار : 
ويظهراللهب من فتحات فى الحدران (شكل )5١١‏ كانت هذه المانى 
الحجربة الدينية بسيطة وم يبتكروا فى تشييدها. لذلك لم تكن لعقيدتهم الدينية 
شأن فى إعلاء فن العمارة الفارسى ٠‏ كا فعل المصر يون والسومر يون من قبل . 

وقد اشتهر الفرس بالقصور الملكية الفخمة . وقد ساعد على ازدهار فن 
العمارة فى عهد الدولة الفارسية رغبة الحكام فى تشييد قصور ضخمة عظيمة 
تفوق قصور الاشوريين والبابليين حى تليق بأباطرة الفرس الذين شمل حكم 
بعضهم إمبراطورية كببرة بدأت من حدود المند إلى وادى النيلء فشيدت هذه 
القصور على مصاطب عالية : وبطنوا الخدران بألواح عن المردر زينت بنقوش >" 
توضح صوراً من الاحتفالات الملكية . وبلاحظ أن هذا الأسلوب مستمد من 
الفن الاشورى . 

وقد اندثر قصر الملك كورس الذى شيده فى عاصمته ٠‏ باسرجداى ؛ وبى 
منه جزء من جدار مزين بنقوش بارزة لشكل آدى مجنح ( شكل 3١1‏ ) 
يدل أسلوبه على مزيج من الطابع المصرى والطابع الاشورى . وبالإضافة إلى 
هذا الأثر وجدت #موعة من بقابا القصور الماكية فى مدينتى « برسو بوليس )١(‏ 
ووسو سا» تفيد فى دراسة فن المعمار الأكربى فى عصوره الختلفة . 

ومن المعروف أن قصر الملك « دارا » الأول الذى شيده على 
مصطبة ''' عالية ف ٠‏ برسوبوليس » ( شكل 7١‏ ) عاصرت مبانيه عهود ثلاثة 
ملوك : «دار يوس الأول».وه !كز ركيس 3265 و«أرتكز ركس الأول م ) 
ويتكون القصر منجملة قاعات مختلفة الحجم وأكثرها اتساعًا قاعة الاستقباللات 
وقد استعملت الأعمدة الحجرية بكثرة لحمل السقف الحشبى . فحوت قاعة 
الاستقبالات الخاصة بالملك دارا 5" عموداً. كما كان اع العرش الخاصة 

1 ترك شي نه برعو يران ارفلا لني رامل اطق 

١ (‏ ) يلغ طول ضاعى المسطبة على ( 3.٠0‏ مثر ا .وم مثراً ) . 


( شكل )5١١١‏ هيكل نار . مشيد من الحجارة 
بوت 


( شكل +71 ) مدخل قصر الملك كورس مدينة ياسر 
جداى . ويوجد بالطح نحت بارز لشخصية أدمية 


مجنصة . القرن السادس قّ ,م.ارتفاع الحجر ولار؟ م 





( شكل 1 ) ,م برسوبوليس » اي القصر الأمامية 
والدرجات المؤدية للشرفة كا يظهر بالصورة بقايا بض 
الأعمدة . القرن السادس - الحامس ق . م 


باينا ف 


0 1د اميت 3 
ا لاد يي 31 55 3 1 لألنة 
للك 2 1 ا ا 
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ا 
بالك أكزركس مائة عمود . والغرض من البالغة فى كثرة استعمال الأعمدة ‏ 
هو التأثير على الزائر بضخامة وفخامة القصور الفارسية » ويذكرنا استعمال 
الأعمدة فى القاعات المغطاة بصالة الأعمدة فى الكرنك » كا يظهر التأثير المصرى 
فى تيجان الأعمدة المستوحاة من الأزهار المصرية وى قاعدة العمود المشكلة على 
هبئة زهرة متفتحة مقلوبة الوضع ( شكل 4١؟)‏ أما جسم العمود المضاع فهر 
مستوحى من شكل العمود الأيونى '' المعروف ى آسيا الصغرى . والابتكار الوحيد 
الذى ظهر فى العمارة الأ كينية هو الحزء الذى يعاو التيجان الى ترتكز عليه 
عوارض السقف . ويأخذ هذا الحزء شكلا منحوتا على هيئة حيوانين رابضين 
متدابر ين ©» يتصل عنقاهما وجسماهما من الحلف (شكل5١؟)‏ . وقد تكون 
هذه الحيوانات ثيرانًا أو أحصنة أو مجرد حيوانات مشابهة . كما تشكل أحيانا 
رءوسها على هيئة رءوس آدمية (شكل )71١5‏ . وهكذا يلاحظ أن فن 
النحت الفاربى كان مكملا للعمارة » ولم يكن فنا قائممًا بذاته . 

ولو أن فكرة نحت هذه الحروانات مقتبسة ءن الفن الأشورى إلا أن وضع 
الحيوانين متقابلين هو أسلوب فارسبى مستمد ٠ن‏ الثراث الإيرانى الذى رأيناه 
فى العاثيل البرئزية الى وجدت ى إقلم لورستان (شكل .)5١9‏ 

كا تأثر الفنان الفارسى بالفن المصرى قى زخارف عقود أبواب قصر الماك 
داريوس البى استعيرت زخخرفتها من المعابد المصرية . 


النقوش البارزة : 
تعتبر التقوش البارزة البى عير عليها فى قصر «٠‏ برسو يوليس » أهم جزء فى 
دراسة فن النحت الفارسى حيث لم يعير من ذلك العصر على آثار كثيرة لفن 
اللبحت المستقل . 
ولو أن فكرة تغطية جدران اللقصور بألواح مرمرية منقوشة ناظر ممتلفة من 
)١(‏ يظن بعفى العلماء أن الفربى م الذين اقتبسوا من الإغريق عناصر فنون العهارة وأسلوب فن 
النحت . ييا يذكر البعضى الآخر أن اليوقانيين هم الذين اقتبسوا من فن الممار الفاربى . 


34> 
الأحداث الى جرت فى حياة صاحب القصر مقتبسة من الفن الآشورى » إلا 
أنها تختلف فى الغرض والموضو ع . فالمناظر الاشورية تسجل بطولات وشجاعة 
الملوك الاشوريين فى الحروب والصيد . بيها تسجل مناظر القصور الفارسية 
صورة الاحتفالات الى تقام ى رأس السنة خارج القصر وداخله حين يأى 
هذه المناسبة وفود من البلاد الواقعة تحت الحكم الفارسى ليقدموا الهدايا وفروض 
الطاعة لملك الملوك . وحيث إن الغرض من نقش هذه الصور هو تسجيل 
مناظر الاحتفاللات على جدران القصر من خارجه وداخله لذلكنشاهد علىالحدران 
الخارجية للقصر نقوشًا تصور صفوفًا من الحراس الملتججين بالسلاح 
رشكل .)7١‏ 

ويستمر تسجيل الاحتفال على جدران الدرجات الى توصل إلى شرفة القصر 
وقاعة الاستقبال فنرى صفوفًا من صور الأشخاص وهم يصعدون الدرجات 
ويشاهد بين هؤلاء الأشخاص صف من النبلاء الميديين.( شكل117؟ ) . وتعد 
هذه الصورة من أجمل النقوش البارزة الى عثُر عليها فى القصر لأنها تدل على 
قوة الملاحظة الى تميز بها الفنان ى تسجيله التفاتة بعضهم إلى الخلف ليخاطب 
زميله أو يضع يديه على كتف صاحبه . وتظهر كذلك صفوف الوفود الأجنبية 
الصاعدة الدرجات منقوشة على الخدران يحملون الحدايا الى تشتهر بها بلادهم 
(شكل 8١5؟)‏ وقد نحتت صور هزؤلاء الأشخاص بشكل متكرر وهذا يمثل 
طابع الفن الفارسى الزخرق . وإذا قورنت نقوش وفود البلاد الحتلفة بمثيلتها 
الموجودة على مسلة الملك « شلمنصر » الأشورى يلاحظ أن صور الأشخاص قى 
النحت الفاربى تتميز بدقة أكير فق إظهار تفاصيلها . 

وإذا ما وصل الزائر إلى قاعة الاستقبال الملكية يشاهد الملك و دارا 4 
جالسًا على العرش . ويقف من خلفه ولى عهده « أكزركس » والحراس وهذا 
يبدو واضحًا فى الصورة الى يستقبل فيها الملك مندوبًا من أمراء «ميديا » 
((شكل 5١9‏ ) وهنا يلاحظ ما امتاز به الفنان الفارسبى عن الفنان الأشورى من 
حيث العناية بإظهار ثنيات الزى الخاص ببلاد الفرس . كا حاول أن يبرز 





( شكل 4 ١؟)‏ قاعدة حمودٍ من قصر برسو بوليس + من الخحزه 
الذي شيده الملك ىن ! كزركس » , القرن الحامس ف . م 





( شكل )١١6‏ عمود من قصر «برسو بوليس» 
و حمل تاج العمود حيوانين رأبضين متدابرين. 
القرن الحامس ق.م 0 متحفب لهران ا 











0 شكل حل؟ ( أن آدى كان 
َأ - أ مود 7 21 برسو بوليس 11 
حجزء! من 2 ودا ل 1 لولب 85 

المتحف الشرق بجامعة شيكاغر يه 


زشكل 1م) « قصر إرسو بوليس » 
الدرجات المؤدية إلى الشرفة ويظهر على 


جدارها نقش بأر ز يسور النبلاه المبديين 






رشكل 118 ) قصر» برسو بوليس » نقش 
8 2ظ* عل جدار الدرجات بصور ممثلى البلاد 
يا اشكرمة بدولة الفرس «الأخمينين» 
سل حملون افدايا للملك . ونرى جزءا منها 
(] يصور وفد «ليدياء القرن 5١‏ -ه ق.م. 





(شكل )1١4‏ قصر « برسوبوليس 9: الملك 
«داراء يستقبل أمير ميدى ومن خلفه ولى عهده 
والحراس . نقش بارز وجد على جدار قاعة العرش . 
القرن انامس فق . م . 


(شكل )7١١‏ يوابة قصر الملك «١‏ !كزر كسيس ٠‏ 
الملحق بقصر برسو بوليس . ويظهر بالجدار نحت يبارز 
لحيواتين ممنحين القرن الخامس ق . م . 





4 
من خلال ثنايا الكم كتف الملك وؤراعه » وهذا التجديد أتى به الإغريق 
المشتركون فى عمل هذه النقوش 22١‏ وقد ظهر هذا الأسلوب قى اللحزر الإيونية 
ىُُ القن السادس قبل الميلاد. 

٠‏ وتميز الأجناس فى هذه النقوش علابسهم امختلفة » فالحراس «الفرس» يرتدون 
زينا طويلا به ثنيات وأكام واسعة ويحملون على كتف واحد جرابًا به رماح 
أما بالميديون» فيرتدون زينا قصيراً تحته سروال ليس به ثنيات وقبعاتهم مستديرة 
ذات شكلخاص بهم : كما بحملونخناجر بها زخخار ف متقولة عن زنارف قبائل 
«السيثيان»و يز حاملو الحدايا كل بز يه الخاص :مع اختلاف نوع الهدايا الى أتوا بها 
ويغلب على طابع هذه النقوش الحدوء فقد تجنب الفنان التعبير عن ا حركات العنيفة 
والانفعالات الموجودة فى الفن القصصى الأشورى . ويظهر هذا الأسلوب بدون 
تغيير منذ عهد المللك دارا حوالى سنة 50١‏ ف . م حبى انتهاء الإمبراطوربة: 
والظاهر أن السبب فق عدم ظهور تطور فى فن النحت البارز الفارسى هو 
اهام الفنان بالحصول على تأثير حرق : وهذا الأسلوب يعتبر استمراراً لما كان 
متبعًا فى إيران منذ عهد قبائل ١‏ لورستان » وملوك « السيثيان» . 


ويظهر تأثير الفن الآشورى على الفن الفارسى ى بوابة قصر الم 
« أكزركس » فيشاهد بها نحت بارز لحيوانين منحين برعوس آدمية ( شكل 
٠‏ ء ولو أن الفرس استفادوا كثيراً من الفن الآشورى إلا أنهم أحيانًا 
يطورون ق معبى الوحدات المنقواة . فالصورة الى تمثل الملك الآشورى 
يصطاد أسداً (شكل ١985؟)‏ استخدمها الفنان الفارسى كرمز للتعيير عن 
موضوع ديبى ء هو انتصار إله الخير والنور « أهورمازدا » على رو ح الشر 
والظلام « أهيرام » وقد رمز لإله النور بصورة الملك ٠‏ دارا » الذى بطعن إله 
الظلام ممثلا فى صورة الحيوان الخراق ( شكل 777 ). 
وقد تكرر تسجيل رمز هذا الصراع على الحدار الخارجى لقصر ٠‏ برسيلوس» 


١ 0‏ ( يشير إلى ذلك الملك دأرا يقوله 0 وكان النحاتون أيونيين والصاغة ليديين ومهم يكن 0 








1 
فيشاهد نقش لأسد مجنح يقتل ثوراً (شكل 78؟) . وربما يرمز الأسد المجنح 
إلى الإله « ميرا ه«طءؤفة » أحد أعوان « أهورمازد ! » يمتل أعوان الشر + ولقد 
طغت قوة هذا الإله شيثًا فشيئًا على الإله « أهورمازدا » فى العهود اللاحقة حبى 
فضلت عبادته ى عهد حكم الإمبراطورية الرومانية . وهذا الصراع الذى يمثل 
انتصار الحير على الشر ء انتشر من بلاد الفرس »© وظهر فى الفن المسيحى ى 
صورة القديس « جور ج » . يقتل حيوانًا خرافيًا . 

وقد اختلف أسلوب زخرفة قصر الملك دارا الشتوى الذى شيده بمدينة 
« سوسا » عاصمة علام القديمة '! ؛ عن طر يقّة زخرفة قصر « برسو يوليس » حيث 
تعتمد الزخرفة فى هذا القصر على الألوان » ويأخذ الطوب الحزق الملون مكان 
الألواح المرمرية المنقوشة » كنا تظهر بعض المواضيع الخديدة » فيشاهد بالحدار 
الواقع بين بوابات القصر صورة لزو ج من أنى المول المجنح « برأسين » آدميين 
بلتقيان برأسيهما نحو المدخل . كا يوجد بأعلى الصورة رمز للإله « أهورمازدا » 
مصوراً على شكل آدى يتوسط قرضًا مجنحنًا . ومن الواضح أن الفرس استمدوا 
هذا الشكل من الأشوريين الذين نقلوه عن الحيثيين وأصله عصرى . كا أن 
الحيوانات المجنحة برعوس آدمية الى نقلها الفرس عن الآشور بين رسعوها متقابلة 
وهذا طابع إيرانى . ونتكون ألوان هذه الحيوانات من الأخضر والأصفر . 

وأحسن ما عثر عليه المثقبون من هذه الزخارف الحزفية فى مقر : سوسا » 
جموعة القناصة ١١‏ “حام و الرماح [لوحة ملونة رقم 4 |] الذين يتشابهشكلهم مع صف 
الحراس المنقوشين على الحدار الخارجى فى «٠‏ برسويوليس ٠»‏ وقد تمكن الفنان 
براعة من إظهار زيهم المطرز ذى الألوان الزاهية . فيظهر لون الزى أبيض 
مصفرًا وبه تطريز بالأخضر والبنى » وقد وجدتبالقصرأيضًا زخارفحيوانات 
7 1 اماد بريان قط ع -[ مكحعف هذا القصر فى سنة لم٠4١‏ بعد دراسته 
لعمليات التنقيب الى مت فى مدينة ن شوجا زأمبيل اناسمتهوه50 , العلامية أن تصممٍ القصر الفارسى 
مستمد من القصور العلامية . ْ 

(؟) القناصة : هم جماعة من الحار بين كاتوا دائماً محيطين بالملك يقومون تحراسته وا لمحافظة على 
عخيانه:. 


2 


و مب د - 





( شكل ١؟0)‏ الملك « أشور بائيبال » يطعن أمدا . 
القر نالسادس ىق م المتمحف الير يطائن 2 





(شكل 0 الملك ‏ داريوس » 
يطعن حيزؤناً غرافياً . نقض بارز من 
قصر برسوبوليس.القرن الرابع قى . 


(شكل م؟١)‏ فقش عل واجهة 
قسر برسوبوليس . يصور أسد 
بهاجم ثوراً . ويلاحظ جناح الأسد 


الختصر . 





1" 
خرافية مقتبسة بطبيعة الحال من القن البابلى ٠‏ لوحة رقم ؟ ٠‏ لكن الفنان 
الفارسى الذى استفاد من الوحدات الموحودة قى بواية «أشتار » طور 
فيهاءفظهر للثور جناحان . كما رسم الحيوان اتخراق بأجنحة و رأ سأسد له قرون 
[لوحة ملونة رق,ه بسع . أما وحدة الأسد الموجودة على جدار الطريق المؤدى للبوابة 
فنلاحظ أنها نفذت بأسلوب مختلف . فقد ظهرت فيها تقسيات هندسية تشبه 
لتقسيات الموجودة على آثار قبائل ٠‏ السيثيان ٠‏ الإيراتية . وتبرز هذه الرحدات 
الملوئة بألوان مختلفة من سطح الحدار الحزق الأزرق اللون » مثلها كان بتبع 
فى العهد البابلى الحديد . وبديهى أن الملك دارا استعان بالبابليين الذين 
يحيدون صناعة الطؤب الحزق البار ز'' ' 15 استعان بفنانين من الإغريق الذى 
نجد تأثيرهم فى ثنيات الزى . وذلك لانشغال الفرس بالحروب فلم يعتنوا بالفنون 
وتركوها لأيدى الفنانين المستأجرين من الدول الواقعة تحت نفوذهم . فليس 
من الغريب أن يكون الملك دارا قد استقدم العمال المهرة من أشور وبابل 
وبلاد اليونان لتزبين قصره . وما يؤيد هذه النظرية وجود كتابات باللغة البابلية 
والعلامية. والفارسية على صعفرة منقوشة بصورة الملك دارا موجودة ق جهة 
« بيزوتين منالواظ » وقد أدى العذور على هذا الأثر إلى التمكن من فك طلاسم 

اللغة , المسمارية .٠‏ 


عمارة المقابر ب 
ولا يقل اهمام ملوك الفرس بتشييد قصوره, عن اهمامهم بإقامة مقابرهم . 
وتتميز مقيرة املك « كورس *» البى شيدها ق مكان قريب من باسر جداى ٠١‏ 
فوق سطح الأرض عهارة فى فن البناء بالحجرٌ . وتأخذ هذه المقبرة الشكل 
المستطيل وترتكز على قاعدة مكونة من سبع مصاطب من الحجر ( شكل 7714) 
وتختلف المقابر الى أنشئت فق عهد خلفائه عن أساوب هذه المقبرة . حيث 
٠ ٠ٌ‏ 0 جه وك كك قعل الك كارا." ...لان وكات تا الترت»بابقهة ميتو زان 
ميديين ومصر يعن . . . لقفد أنجز عمل ياهر فى , سوسا » , . . ليحمني أهور مازدا ه ., 


رشكل 4؟8؟) مقبر الملك كورس 
الثافى . القرن السادس ق . م هن وجدت 
بالقرب من « بامرجداى » 


( شكله؟؟) مقارة الملالى 0 دارا 1 
العظيم منحويّة ق الحبل بجهة «نقش رسم» 


ا الا 
0 
و0 





1 عون 


احا دا لاد 
نمت ذه 





انك 


عير فى ١‏ نقش رسم تصمئويصتطعطةل( » على مجموعة من المقابر المتشابهة منحوتة 
ف الحبلخاصة لوك الفرس . فيشاهد فى ممقبرة الملك ه دارا »(شكله؟؟) 
نحت بارز على واجهة مدخل المقبرة يشبه شكله واجهة القصور . فتظهر ابه 
أربعة أعمدة منحوتة فى الحدار تنتهى بحيوانين رابضين . كا يشاهد نقش 
عثل شرفة يقف فيها الملك فوق منصة محمولة على أيدى أششخاص يمثلون 
البلاد المختلفة اللخاضعة كم الإمبراطورية الفارسية . وأمام الملك يوجد هيكل 
به نار موقدة » وبأعل الجدار نقش لرمز الله «أهورما زدا» على هيئة آدى يتوسط 
قرصاً مجنحاً وبلاحظ أن أسلوب الواجهة ذات الأعمدة مستمد من المقابر 


الميدية ( شكل 73١9‏ ) . 


النحت : 

تدل الرسائل المتبادلة بين الدولة الفارسية ومصر على أن ملوك الفرس قد 
استقدموا المثالين المصريين لعمل تمائيل يجملون بها قصورهم » ولكن للأسف 
لم يعر على تماثيل كبيرة تساعدنا على دراسة فن النحت الفارسى . ويقتصر 
ما عبر عليه على بعض رعوس مصنوعة من الحجر والمعادن لشخصيات فارسية 
غير معروفة ٠‏ كا عر على تاثيل صغيرة آدمية معدنية . ويظهر من طريقة 
نحت رأس لأمير فاربى ( شكل 757) التأثر بالطابعين السومرى والاشورى 
الذى عرف فى بلاد النهرين . 


الفنون التطبيقية : 

تظهر فى هذا العصر عناية خاصة فى صناعة الأوانى الذهبية والفضية الى 
استعملها ملوك الفرسق قصورههم . ويتضح ذلك من إناء شراب ذهى مشكلة 
فاعدته على هيئة أسد رابض ( شكل 7707) ونلاحظ ظهور الأسلوب الزخرق 
الذى تميز يهالفنان الفارسبى ق صناعة هذا الحيوان ء ما نلاحظ اقتياس بعض 
الوحدات الثباتية المصربة ف الزخارف المنقوشة على فوهة الإناء ولقدعتر على مجموعة 


(شكل .م7) يد إناء على هيئة وعل مجح مصنوع من 
الذهبي ومطعم « متحف اللوقر 0. 


( شكل 7١‏ ) أسد رابض من البرنز عر عليه فى مديئة سوسا 
القرن الحامس - الرابع قّّ م « متحث اللوفر » 





( شكل )١8+‏ خم خاص بلملك 
و ذاراء» دبه نش يصور اللك متطيا 
عر بته يصطاد الأسود «المتس ف البر يطاق» 


( شكل ١١+‏ ) موزاييك 
من أَرْضِية قصير بر فاونان ف 
مديئة نا بورى » © ويرجع 
تاريخها إل القرث الدثل 
أو الأول ق .م ويظهر بها 
الملك بي دأرا عه محارب 
المللف ٠»‏ الإسكندر 4 





( شكل ١5؟5)‏ رأس أمير من .حجر اللازورد. ويظن أنها 
الأمير 0 كرو كسةه ألقّرك حامس قّّ مم (انتست طهران» 


( شكل 807؟ ) إناء الشراب من الذهب » وتلاحظ الزخارف 
الموجودة بالفوهة المقتبسة من وحدات اللوتس . القرن الخامس - 
الرابع متيس طهران "2 


(شكل م؟؟) إناء عن الففضة مشكلة قاعدته على هيئة 
حيوات خراق يشيه الحيوان الموجود على جدرات قصر سوسا 





( شكل 4 ؟؟ ) سوار منالذهب ينهى طرفاه بشكل 
حيوان خيراق . وتلاحظ التقسمات اللندسية 
الموجودة يحم الحروان الذهى . كا يلاحظ - هذا 
الوار محمله أحد متدونى الدول كهدية للملك . 
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١)‏ ( 0 عارسات مد يجان بالسلاح 6 زيارف 
من الطوب الحزق الملون الباررّ عثْر عليه فى 
دار مدينة , سساى . ويلاحظ الدقة ى 


التعبير عن زغارف النسيج الذى يرتديه الحنود , 


( ب) وحدة لأسد مجنم و برأسه قرفان» زغرفة 
من الطوب الحزق البارز الملون عثر علها فى 
جدار عدينة « سوسا ع . وتلا مط التقسمات 
الهندسية الموجودة بحسم الأسد الى تشابه 
التقسءات اطندسية الموجودة على سوار عثر 
عليه قى عهد الفرس «٠‏ الأخميئين » . 








( لوحة رقم 5 ) 


باه ؟ 
كبيرة من الآثار الفضية والذهبية ى جهة : أوكسس :0.0 » ووجد من بينها 
إناء فضى مشكلة قاعدته على شكل الحيوان الحراى الموجود على جدران 
قصر ٠‏ سوسا ) وفوهته مزخحرفة بزخارف نبائية ( شكل 8؟؟) وإذا لاحظنا 
التشابه الكبير بين هذه الأوانى والإناء الحبى الذى ذكر من قبل ( شكل )١58‏ 
نستنتج التطور الذى مرت به صناعة هذه الأوانى والأسلوب الزخرق الذى تميز 
به الفن القارسى . 

ومن مجموعة المصاغ الذهبية الى عثر عليها فى كتز ١‏ أوكسس ١»‏ علر 
على سوار تبدو نهايته على هيئة حيوان خراق مجنح ''' به نقسمات هندسية 
(شكل 9؟5) كا توجد يدان لإناء من الأواني الفارسية الى كانت مستعملة 
لوضع الشراب ى متحى برلين واللوفر مصنوعان من الفضة والذهب وهما على 
هيئة غزال مجنح ( شكل ٠7؟)‏ . 

استغل الفرس البرنز فى تغطية أجزاء من الأبواب الحشبية » كا فعل الاشور يون 
بن قبل. كا يظهر التأثبر الآشورى فى صناعة تمثال الأسدى البرنز الذى عثر - 
عليه ف مدينة وسوساه (شكل 771) . 
. لمكن" كزين افكزة عن كيه بحت الى حانت: تتحوزيها لصون ملو 
الفرس مما ذكره الكاتب الإغريى «بلوتارخ» طوعوئسام الذى يقول : «قد استعان 
الإغريق بعشرة آلاف بغل وتخمسماثة جمل لنقل التحف الموجودة فى قصر 
برسويوليس . كا أخخذوا من قصر سوسا تسعة وثلاثين ألض قطعة ذهبية 
وفضية » . 


الأختام الأسطوانية : 
كانت الأختام الأسطوانية «الأكينية؛ من أحسن ما أنتجه حفارو الأختام 
منطقة الشرق الأوسط » فهى تتميز محفر دقيق يشبه الحفر على الأحجار 
)١(‏ يلاحظ ظهور هذا السوار فى أيدى حامل المدايا المنقرشة على اللم . 


فنون الشرق الأوسط 


مه؟ 


الكريمة . وأحسن المواضيع البى وجدت ما بصور مناظر الملك فى العربة الملكية 
وهو بصطاد الأسود ( شكل 779) . ويغلب على أسلو بها الطابع الأشورى . 


ونستنتج من دراسة الفن الفارمى بأنواعه امختلفة أنه اقتبس عناصر كثيرة 
من فنون البلاد الى كانت لها حضارات سابقة فى منطقة الشرق الأوسط واستطاع 
أن يجمع بينها ليضعها ى صورة زخرفية جديدة تناسب الذوق الزخخرق الفارسى . 
وقد عاش الفن الفارسى والأآكينى ٠‏ قرنين من الزمان من أواسط القرن السادس 
. م إلى أواسط القرن الرابع ق . م ونقلت عن طريقه بعض أصول فنون الشرق 
الأوسط القدبم إلى الغرب بواسطة الإغريقيين . وكانت بلاد الفرس آخر قوة 
عرفها الشرق الأوسط القديم قبل الغزو الأجنى للمنطقة الذى تم على يد الملك 
الإسكندر المقدوى ( شكل *732 ) . 





( شكل ١‏ ) فسيفساء مئقولة من أرضية قصر فاونر بمديئة بومى إلى متحف نابولى ٠‏ تصور معركة حر بية بين دار بوس 
الثالث واسكندر المقدونى . وترجع إلى القرن الأول أوالثانى ق . م . منقولة عن تصوير جدارى من عهد الإسكندر ٠‏ 
القرن "اق . م 


بنكو الشاق 
فزن الما لالمّري ف ىالغرب 





لكض 


الباب الأول 
بلاد الإغريق 

تمهيد تار بيخى : 

وإذا ما أنتقلنا من دراسة فنون الحضارات الأولى الى أزدهرت على ضفاف 
الأنبار » مصر ف وادى النيل » وبلاد اللبرين على شطى دجلة والفرات » 
جد أن الحضارة المتقدمة التى تلذهما فى التسلسل التاريخى ظهرت ف الغرب فى 
جزر البحر الأبيض المتوسط وسواحله الشرقية . 

أقامت هذه الحضارة شعوب نزحت من أسيا الصغرى إلىالسواحل الأرخبيلية 
وجزر بحر أيه . وتدل الآثار الى عر عليها أن هذه المضارات كانت متقدمة 
ومركزها جز يرة كريت . 

مهدت الحضارة الكريتية إلى قيام الحضارة الأغريقية ى شبه جزيرة 
اليونات الى كانت تسكلها عدة قبائل بدائية هاجرت إليها . وظهرت آثار 
الحضارة الكريتية فى مبالى مدينة مسينا . 

وتذكر المصادر التارعنية أن أول هجرة إلى شبه الحزيرة كانت فى أوائل 
العصر البرننى » قامت بها جماعات نزحت من جنوب غرب أسيا”2 . ولت 
ذلك هجرات متعددة منذ أواسط العصر البرنزى أى بعد عام 7٠٠١‏ ق0.ام 
لذلك نحد أن الشعب الأغريى الذى سكن بلاد اليونان كان يتألف من مجموعة 
من القبائل أهمها الدوريون والأيونيون . ولقد امتزجت هذه القبائل فى الألف 
الأول ق . م وعرفوا باسم الميلاتنين . 

أغارت على جزيرة كريت من الثمال قبائل الدوريون فى حوالى ١٠٠١اق.م‏ 


لل ( .1963 .كوع:2 نملتقط8 ادق باعع:2) .فا 2.1 معطاطء1 ]1 


1 


54؟” 
واستقروا فيبها + وفى عام ٠١٠١‏ فى . م دمر الدوريون أيضاً الحضارة المسينية 
وضاع كل أثر للكريتيين والمسنيين » وتأئرت هذه القبائل بالحضارات السابقة 
وامتصنها » وأخرجوا من هذه الفنون المجتمعة فنأ جديداً خاصاً بهم بتميز بطابع 
فردى لم يعرف من قبل لدى شعوب العالم القديم : 

وبالرغم من أن مسينا نقع فى بلاد اليونان ٠‏ ويرجع أصل شعبها إلى السلالة 
الأغريقية » إلا أن حضارتهم وفنونهم كانت متأئرة أكثر بحضارة وفنون كريت 
لذلك فى دراستنا للفن الأغربى سنقسمه إلى قسمين : 

الأول : ويشمل فنون بحر إيجة ومسينا ٠‏ والثانى : يشمل فنون بلاد اليونان 
نفسها ويعرف بالفن الأغريى ( الهبلادى ) . 


الفص ل الأول 
فلون بحر إيجه ( كريت ومسينا ) 


منذ قرن مضى لم تكن حضارة بحر إيجة معروفة للعالم » وكان الم رخون 
يعتمدون فى كتابة التاريخ الأغرينى على ملحمتى ( الإلياذة ) و ( الأوديسا) 
اللانى قام بنظمها الشاعر الأغريى ( هوميروس 2١‏ إلا أن الحفريات الى قام 
بها العالمان هير يش شلمان ( ممسصناطء5 طعنعدنع81 ) فى أسيا الصغرى وبلاد 
اليونان وزميله أرثر إيفائر ( دمدءظ سطعخ :51 ) فى جزيرة كريت فى 
أواخر القرن العشرين » كشفت عن مدن فى كربت ومسينا بها قصور وعمائر 
كنا كشف الأول أيضاً عن مدينة طروادة التى شيدها الكريتيون فى أسيا 
الصغرى . 


كريت 


سبقت حضارة كريت كما ذكرنا جميع حضارات بحر إيجه» وبدأ ظهور 
آثار هذه الحضارة منذ العصر البر ونزى القديم . إلا أن الأعمال الفنية كانت 
قليلة » وتقدمت حضارة كريت ف العصر البروئزى الوسيط ٠‏ وكانت تعاصر 
الدولة الوسطى ق مصر » وعرفت باسم الحضارة (المينيوسية ) نسبة إلى الملك 
( مينوس ) الذى ذكر هوميروس أنه كان يحكي فى العاصمة (كنوسوس ) . 
وظهرت القصور ف المدن ( كنوسوس )و ( فستوس ) و( ماليا ) و ( كانديا ) . 





)١(‏ تجو الشاعر هوبيروس فيا بين عامى ٠هم ‏ ١٠م‏ ق . م فى اليلدان الإغريقية 
وألف ملجدتين عظيمتين . الإلياذة يصور فيها بطولة الإغريق فى ممركة طروادة » والأديما 
ويصف مغامرات البطل أوايس واجماعه صحبوبته بنياوفى . 


55 


1 
وكانت هذه المدينة الأخيرة مركزاً مهما للتجارة فى بحرإيجة . وى أواخر العصر 
البر ونزى الذى يعاصر أوائل الدولة الحديثة فى مصر ٠»‏ أزدهرت الفنون المينوسية 
مرة ثانية ا إلا أنها دمرت فى عام ١4٠١‏ ق.م بالغزو الأغريى كا 

دمرتها الزلازل أيضاً . 


العمارة : شيدت ف المدن الكربتية قصور تميزت عمارتها بفن رفيع . ول 

تكن هذه المدن محصنة بأسوار ما عرضها إلى هجوم قبائل الدوربون . وأحسن 
هذه القصور قصر الملك مينوس بمدينة كنوسوس ( شكل 784) . وتميز هذا 
القصر بطراز معمارى متقدم من إنارة إلى وسائل لتصريف الياه إلى غير ذلك 
من أساليب متحضرة 5507 هذه الاستكشافات الى قام بها أرثر 
إيفائز فى عام ١6٠١‏ صدى عالياً كبيراً . ش 

استخدمت الحجارة ق تشبيد قصر مينوس الذى كان يتكون من عدة 
طوابق » وكان يحوى عدداً كبيراً من الغرف الصغيرة ذات السقف المتخفض . 
وكانت الأعمدة الى ظهرت فى الشرفات والدرجات من الحشب . ويعتقد 
البعض أن شكل هذه الأعمدة مستمد من العمود المصرى مما يرجح استعانة 
المينوسيون بمهندسين من مصر "2 . وم يرم المهندسون بأحداث تأثير على الزائر 
بعظمة الحكام فى تصمم القصر كما وجد فى قصور الأشوريين . 

إلا أن أهم ما ييز هذا العصر هو التصاوير الحدرانية الى تغطى جدراله . 
وتتعدد الموضوعات المستحدثة فى هذه الزخارف . ومن أجمل هذه اللوحات لوحة 
عنحف كنديا بكريت تصور مصارعة الثيران. وتلاحظ فى هذه الصورةاستطالة 
فى شكل الأشخاص المرسومين من الناحية اللحانبية . كا أن هؤلاء الفتيان يتميزون 
خصور نحيلة ورقة واضحة . 

ويظهر هذا الطابع المينيسى فى لوحة تصور الملك فى وضع جانى يتمثى 
فى الحديقة مرتدياً تاجا يزينه ريش الطاووس ( شكل 58 ) . 


١ )‏ ( عرفت أسياء اثان مهما © كددوس ود اناس : 





(شكل 4؟؟) 


قسر الملك ميتوس ؛ عدينة كنوسس . 
أكريت 4 ١5٠٠١‏ ق.م 


رشكل 5؟) 
تصوير جدارى بقصر الملك مينوس يصور . 


أميراً » متسف كانديا » كريت » 





54" 
كانت مصر فى عصر الدولة الحديئة قوية يتقرب الملوك إليها بإرسال المدايا 
الثمينة . ويؤكد ذلك تصوير جدارىعير عليه فى مقبرة النيل ( سمنت ) بطيبة 
( شكل 94) . وتوضح هذه الصورة شكل الأوانى الكريتية الى يحملها وفد 

كريت ونلاحظ بين هذه الزخارف نقوش مستمدة من الثور . 

وبطبيعة الحال كانت هذه العلاقة التجارية المتبادلة تأثير على فنون كريت» 
ويظهر هذا التأثير فى لوحة جدارية نصور قط يتربص للانقضاض عل طائر 
فى الأحراش ( شكل 75 ) . ومن المؤكد أنهذه الصورة متأثرة بمناظر الصيد " 
المصرية . 





شكل 2750 
تصوير جدارى بقصر مديئة هاجيا ترياد » حواق 
٠١مولق.م.‏ »2 متحف كلنديا » كريت 


( شكل 09) 
تمثال يعرفك باسم 1 آلمة الثميات اهل الطين 
حر وق ا احل5لق.م : متسف كانديا » كريت 





خض 

عثر فى قصر ميئوس على أوافى خزفية كبيرة الحفظ النبيذ والحبوب ء 

ومجموعة من الحلى الذهبية وأختام مختلفة الأشكال . وتمائيل من الطين . 

وريا يرمز تمثال السيدة الى تليس رداء يكشف عن صدرها ( شكل 719 ) 

وتلف حوفا الثعابين إلى إحدى آلهم ء أو كاهنة . أو ملكة . هذا علماً 
بأنه لم يعثر فى جزيرتهم على معايد . 


مسنئا 


كانت مسيئا فى أول الأمر إحدى مراكز التجارة التابعة لحزيرة كريت.. 
نشأت فيبا حضارة مستمدة من الحضارة المينوسية . وكانت هذه الفترة تعاصر 
الدولة الحديثة فى مصر فى عهد الأآسرة الثامنة عشر حتى الآسرة العشرين ‏ . 
أى بعد عام ١5٠٠8‏ حبى ٠١٠١‏ ق.م. ولقد أحتلت هذه الحضارة مركزاً 
قيادياً بعد نزوح القبائل الدورية إلى كريت . إلا أن حضابتها العظيمة 
دمرت أيضاً فى عام ١1١٠١‏ ق.م على بد قبائل الدوريون . ومن أشبر ملوكها 
الملك أجا ممئون . 

العمارة : انتقلت فنون العمارة من كريت إلى مسينا مع إختلاف بسيط 
فى الأسلوب التطبيى : حيث استعان المسينيون بكتل حجرية ضخمة فى تشييد 
عمائرها ٠.‏ ها قاموا بتحصين مداميم ١‏ 

عثر (شلمان )27 فى: عام 1810/8 على أطلال قلعة مسينا بالقرب من 
خليج كورنث . ومن أجمل ما عثر عليه فى هذه المدينة بوابة السباع ( شكل 
م7 ) كا عر على قبور ملكية تتميز بعمارة متقدمة ‏ ولقد وجدت آثار 
مشامة لذلك في مدينة تيرنز ( عصرم ) , 


)١(‏ ذهب شلمان إلى م هرسارلك » فى آسيا الصغرى للبحث عن مديتة طروادة الى قرأ عنها. 
قأشعار هوميروس ء ويمد أن كشف عا انتقل إلى مسيئنا . 





فتون الشرق الأوسط 


رشكل م؟؟) 


٠‏ بوابة السباع » © مدينة مسيئأ 0قام 


رشكل ومع 
إناه من الذهب ©» .ولق .م » المتسف الأهل » أثينا 





بلغت عمارة المقابر الملكية شأنا عظيماً منذ عام ١٠١‏ ق.م » ويرجم 
العلماء أن المسينيون قد استعانوا بمهندسين مصريين من طيبة حيث وجد تشابه 
كبير بين مقابرم ومقابر طيبة . وكانت جثث الملوك تكفن بلفافات على طريقّة 
ا ا 1 
الى كانت تغطى مومياء ملوك الدولة الحديثة ( شكل ٠١7‏ ) . 

ومن الأشياء الشخصية الى عثر عليها فى المقابر أوانى للشراب ومصوغات 
وأسلحة . وكانت أغلبها مصوغات من الذهب ٠‏ وتدل صناعتها على درجة 
كبيرة من الحودة مما يدل على أن مركز الفنون قد انتقل إلى شبه جزيرة 
اليونان بعد سقوط كريت . ومن أحسن الأمثلة لهذه الفنون إناء من الذهب 
مزخوف بنقش بارز ملخفضص عناظر أشخاص يطاردون ثيرانآً ( شكل 3084 ). 

ولقد استمر ظهور أثر الفن المصرى على جميع تواحى الفنون المسينية . 
ويتضح ذلك ف بعض التصاوير اتدرانية الى توضح مناظر طبيعية (شكل 47 ) 


/ 9 9 / 5 ف 
الفن الإغريى 

تمهيد تاريخى : 

كان الشعب الإغريى فى تلك الفترة يتكون من عدة شعوب متفرقة يز 
منها فريقان : الدوريون وكان مركزهم فى بلاد اليونان + والأيونيون الذين 
استقروا فى جزر بحر إيجه وساحل آسيا الصغرى الشرق ء ولذلك كانت لم 
صلات قوية بحضارات الشرق الأوسط . . . وانتشر فريق من الأغريق بعد 
ذلك إلى الحهة الغربية » وأسسوا مدنا فى صقلية وجنوب إيطاليا . وبالرغم من 
اشترا كهم ف اللغة والمعتقدات والثقافة : إلا أهم فضلوا تكوين ولايات مستقلة 
لكلمنها عاصمة وحكومة وجيش . مث لأثينا وكورنثيا واسبارطة: وربما ساعدت ' 
طبيعة البلاد الحبلية على هذا التقسم . 

تولى الحكم فى أول الأمر الملوك ثم الأشراف ثم انتقل الأمر إلى الانتخاب 
من الشعب + وبالرغم من قيام بعض المنافسات بين هذه الدويلات إلا امم 
أطلقوا على أنفسهم جميعاً اسم الميلينين 7" 

استغرقت فترة تشكيل الحضارة الإغريقية أربعمائة عام من ٠٠١‏ حبى 
٠‏ قق . م وأول تاريخ ثابت لظهور الإغريق كان عام 5لالا ق.م الذى 
أقاموا فيه الألعاب الأولبية . إلا أن قصة الزعامة الإغريقية تبدأ تقريباً ى 
عام 0٠٠‏ ق.م حيث بدأ ظهورهي كقرة فى الغرب تتنازع على السلطة مع الملوك 

)١(‏ يعتقد الإغريق أنهم من سلالة ( هلين ) الذى استقل سفيزة مع قومه بمضر المهاه فى 
طريقها إلى الجبل الذى يسكنفيه الإله ( أبوللو). ورزق هيلين بثلاثة أولاد أده أيو الدوريون 
وإلغاق أو الأيوندون . والشالث أبو اليول ون 3 5ذ كرنا عله الأسطورة الإغريقية بقعة ذوح 


عليه السلام 5 (المؤاغة) 5 


بالا 


ففف 
الفرس قورش . ودارا : وينهى الصراع بين الشرق والغرب بانتصار الإسكندر 
المقدرنى على آخر حكام الفرس بعد إنتصاره على شبه جزيرة اليونان وحكمها . 
وإذا ما أنتقلنا من ناريخ الإغريق إلى عادامهم ومعتقدامهم نجمد أن الإغريق 
وصلوا بدياناتهم وفنونهم إلى مرحلة متقدمة أدهشت العام » وكان الإغريق شعب 
راق اشهر برجاله العظام أمثال بركليس وسقراط وأفلاطون وأرسطو . وكانت 
الفنون منذ القرن الحامس تتبع أراء الفلاسفة الذين كانوا يبحثون فى ماهية الفن 
وأهدافه من الناحية الفلسفية . 
وتدل الأعمال الفنية البى عثر عليها فى بلاد الإغريق على إههام الفنان 
بالفرد العادى ونحر ره من قيود التقاليد الدينية » وهذه الظاهرة جديدة لم تعوف 
عند شعوب الشرق الأوسط القديم اابى كانت تمحى الفردية وتسعى إلى تقديس 
الآهة وإرضائها . 


العمارة : 

قدس الإغريق قوى الطبيعة واعتقدوا أن لكل مها آله يسيطر عليها وريا 
كان لمصر بعض التأثير عليهم فى ذلك 2 كا تخيلوا آلحة للظواهر السماوية كالرعد 
والبرق إلخ . . . وكانت هذه الآلهة بعضها ذكور والبعض الآخر إناث وتربط 
هذه الآنفة صلات القرابة . وتزعم الأساطير الإغريقية أن أسرة الآلحة وعلى رأسها 
كبيرهم زبوس كانت تقم فوق قمة جبل الأهلب . ولقد صور الإغريق انهم 
الذكور والإناث فى شكل تاثيل حجرية كبيرة وشيدوا ها المعابد الضخمة 
ليضعوها فيها . 
المعايد : 

تعتير دور العيادة من أهم مظاهر النشاط المعمارى الإغريى وكانت المعايد 
الأول بسيطة ف عمارامها وزخارفها . فاقتصرت ف أول الأمر على -حجرة مستطيلة 
الشكل يحمل سقفها صفين من الأعمدة ؛ وكانت الأعمدة الأولى من الحشب لم 


ارقف 
تطورت إلىالأعمدة الحجرية + و يوضع تمثال الآخة فى صدر هذه القاعة : وأقدم 
هذه المعابد هو معبد الآطة هيرا فى أوليمبيا ويرجع إلى حوالى 5٠١‏ ق.م . 
ولا كانت الطقوس الدينية تقام أمام المعيد ء نجد الاهمام بتصمم الواجهات 
الحميلة قد ظهر فى معابد الفيرة التالية . وتطور بناء المعبد بعد ذلك فقسم إلى 
ثلاثة أجزاء تفصلها الأعمدة » وننهى هذه الأقسام بقاعة مخصصة للكاهن بحفظ 
فيبا متعلقات المعيد . . وكان الكاهن محمل الهدايا من المتعبدين ويضعها نحت 
أقدام الافة . 


ومن أشبر المعايد المتطورة معبد البارثينون الذى شيد فوق تلال الأأكر و بول 
للآفة أثينا رس +1؟) فى الفيرة الواقعة بين عانى ٠/ا ‏ لاه4 ق.م ويعتبر 
هذا المعبد أبدع معابد الإغريق ذات الطراز الدورى ‏ نسبة إلىالأعمدة الدورية 
الموجودة به » وقام ببناء هذا المعبد المهندسين ( اكتينوس ) و ( كايكراتيس ) 
نحت إشراف الفنان المشبور فيدياس . ولقد شيد هذا المعبد فى عهد بركليس 
فى فترة زعامة أثينا على الولايات الإغريقية . 

شيد هذا المعيد من المرمر الأبيض على مساحة مستطيلة 45 > ٠١‏ مراً 
تقريباً : ويصل الرء إلى هذه القاعدة عن طريق ثلاث درجات من جميع 
الحهات: وبحيط: بالمعبد من جهاته الأربع صف من الأعمدة الدورية يبلغ 
مجموعها 45 ععموداً وارتفاعها ٠١,4‏ مثراً . ويوجد فى أعلى جدران 
المعبد إفريز مزخرف بنقش بارز لقصص تصويرية من الأساطير الإغريقية . 
ونتوج الواجهتين القصيرتين من المعبد من الحهتين الشرقبة والغربية شكل مثلث 
أعلى الأفريز ء قام بنحتها فخر مثالى الإغريق فيدياس . فن الناحية الشرقية 
صور مولد الالمة أثينا » ومن ابحهة الغربية عراكها مع إله البحر يوسيدون . 
وفى الأفريز الداخلى الذى يقع بأسفل السقف نحت فيدباس موضوعاً بصور 
جماهير الشعب تحمل الهدايا لآلهاهم العظيمة أثينا . 

ويحتوى المعبد من الداخل على قاعتين ٠‏ قاعة كبيرة تحوى تمثال الالهة 











(شكل ١1؟]‏ 


(1١)ء‏ (مس)ء (س) الأعمدة الإغريقية : 
)١(‏ الدورى » ( ب) الآيويء ( -) الكورنى 


























ديفا 

نوع من الك جح والذ 1 م إرتفاعه | 
مصنوع من الحشب المطعم بالعاج والذهب اكالم : ويبلغ إرتفاعه إحدى 
عشر مرا . و يوجد خلف قاعة أثينا حجرة صغيرة بها أربعة أعمدة مخصصة للكهنة 
وهدانا المعبودة 2 

والطراز الدورى وضحت معالمه وتم نضوجه فى هذا المعبد . ولقد اختلف 
طراز المعبد الأغربى تبعاً للأعمدة الموجودة به . واستخدم الأغريق فى عمائرهم 
ثلاثة أنواع من الأعمدة الدورى ؛ الأبوقى والكورتى . 


العمود الدورى : 

كان هذا العمود أقدم الطرز الإغريقية وينسب إلى القبائل الدورية » 
ويتميز بالبساطة مع العظمة ويركز هذا العمود على الأرض بدون قاعدة » 
ويضيق ف إنجاه القمة ((ش 74١‏ [) وبوجد يجسمه قنوات محفورة رأسية . 
ويعلو العمود إسطوانة ثم تاج بسيط تعلوه كتلة مربعة يرتكز عليها العتب . 
ومن المعتقد أن شكله مستمد من شكل العمود ذى القنوات المصرى الذى وجدت 
أمثئله منه فى سقارة ومقابر ببى حسن والدير البحرى . 


العمود الأبوفى : 

ظهر هذا الطراز أولا فى انيكا بأيونيا وتراقيا على يد الأيونيين 
وعنهم استمد اسمه ٠‏ ويرتكز هذا الهمود على قاعدة تفصله عن الأرض . 
وإن كان جمال العمود الدورى ينسب إلى قوة مظهره وبساطة تاجه » 
فإن الطراز الأيونى بتميز برقة البدن وجمال التاج المزخرف بشريط حلزوق 
من اللحهتين ( ش 74١‏ س ) وأشبر المعايد الى تنسب إلى هذا الطراز معبد 
الأرْتيون ( عمنطنغطءءءظ ) المشيد على تلال الأكرويول فى الفئرة 471١‏ 
5 ق.م رش 7) ويلحق ببذا المعبد شرفة يحمل سقّفها دعائم على هيأة 
تماثيل لست فتيات رش 51# ) . 


0 





شكل ؟1؛) 
معبد الأركتيون الحهة الشرقية » 


41١‏ - وءغ ق .م تلال الأكرو بول » أثينا 


( شكل *1؟7) 
ثرفة عبد الأركتيون بأثينا » ويحمل السقف دعام 


على هيئة فتيات ؛ .٠غ‏ -م.؛ ق .دم 





رشكل 14:4؟) 


مسرح إبيدو روس ح ٠ع‏ ق .ام 





يقفا 


العمود الكورنى : 

ينسب هذا العمود إلى مهندس من مدينة كوريلث . ولا يحتلف عن 
العمود الأبونى إلا فى شكل تاجه الذى يركب من مجموعة من أوراق نبات 
الأقتاس - ثمائية فى كل صنف- ( 54١‏ <) » ونتبادل الأوراق مع أوراق 
الصف الذى يعلوها . وم يستخدم هذا العمود كثيراً فى عبارة المعابد الإغريقية 
ووجد غالباً فى المبانى التذكارية .' ومن أشبر العمائر الى وجد بها نصب 
( ليزيكرات ) الذى أقم فى أثينا ى الفيرة و" ل 84ل قا م, 

وبالإضافة إلى المعابد أقام الإغريق الملاعب والمسارح إلخ . . . وكانت 
المسارح تقام على شكل نصف دائرة . ومن أشهرها مسرح ديونيسيس الذى 
شيد على تلال الكرويول بأثينا فى حوالى "١‏ ق.م (ش 344 ) . 


النحت : 

كانت القائيل الى :حتت فى أوائل نشأة الفن الإغريى تتسم بشكلها 
الحاف ١‏ وكانت تصور فى أول الأمر الالحة » ثم تطور فن النحت على مر الزمن 
عندما اشترك الشباب فى الألعاب الأولبية . فبدأ المثالون يدرسون أجساد فتيا نهم 
العارية » ومنذ تلك الفترة بدا تقديرهم مال حسم الإنسانى . وينقسم أسلوب 
النحت الإغريى إلى عدة طرز . 


الفرة البدائية : 

تنحصر تاثيل العصر البدائى فى الفرة من ( 550 48٠‏ ق.م) فتظهر 
تماثيل حجرية يبدو فيها تأثر النحات بالهاذج المصرية . ويتضح ذلك فى تمثال 
الإله أبوللو آله الشمس (ش 515 ) الذى يرجع إلى 2٠‏ ق.م وبدراسة هذا 
الفئال نجد أنه يصور شخصاً تتقدم ساقه اليسرى عن اليمتى .ولا يوجد ببسم . 
أى التواء ؛ ونظهر على وجه التمثال تعبير مبتسم . ويبدو هنا أن المثال لم يتوصل 


لديا 
بعد إلى التعبير عن جمال اسم البشرى . ويتضح ذلك بصفة خاصة ف نحته 
لركبى الساقين , 

وجدير بالذكر أن النحات الإغربى قام بمحاولات بعد ذلك لدراسة 
حركات المسم ويتضح ذلك فى تمثال حامل العجل الذى عثر عليه فى 
الاكرويول بأثينا (ش )١45‏ ويرجع إلى الفرة هلاه ٠هه‏ ق.م فنجد 
أله بدء يلاحظ شكل العضلات إذا ما نحرك جزء من الحسم . 

أما تماثيل النساء فى تلاك الفترة فظهرت ملفوفة فى ثياب طويلة وش 7147 ) 
تحخنى شكل الحسم ونفاصيله. ويرم المثال فى نباية هذه الفئرة البدائية بالتعبير 
عن الثياب البى ترتديها النساء فتظهر تائيل النساء فى تياب فضفاضة تتدلى ىق 
ا ثنيات عديدة منتظمة . ش 


فى أوائل القرن الحامس ق.م بدأ المثالون فى فهم وإدراك تكوين اسم 
البشرى ء واستخدموا المعلومات الحديدة فى كل ما نحتوه سواء أكان فى التعبير 
عن الحركة والإحساس أو فى التعبير عن ثنيات النسيج أو فى التكوين . 


الفترة الكلاسيكية : 

يظهر أسلوب جديداً فى تماثيل الفترة الثالثة ١٠م‏ - 46٠‏ ق.م وتعرف بفعرة 
الانتقال » فتحصل على تائيل لأشخاص ف وقفات مختلفة كما يظهر 
على وجوه بعضها شىء من التعبير » ويوضح ذلك تمثال سائق العربة المصنوع 
من البرونز الذى عثر عليه فى دلى (ش 48؟) ويرجع تاريخه إلى الفترة 
(ه/ا4 - 417١‏ ق.م ) .ومن دراسة هذا التمثال نلاحظ أنه يجمع بين السكون الذى 
وجد فى تماثيل الفترة السابقة والحركة البسيطة الى تتمثل فى لفتة الرأس . 

بلغ فن النحت حد الكمال فى تلك الفترة» وانفرد النحاتون الإغريق من 
بين شعوب العالم القديم بالاههام بدراسةجمال الحسدالبشرىف أوضاعه اختلفة . 
وأشهر مثالى تلك الفترة مير ون (دمعبر4ة) ؛ كالامس ونسرداج1ء ببتاغ رس 





(شكل 145 ) تمثال , حامل العجل » بعلاو ق .م رضام » 
متحف الآكرو بول : أثينا . 





)١40 (شكل‎ 


تمثال من المصر الإغريق البدائى لشاب ؛ رما بمثل الإله 


ابولو.؛ 5.٠‏ قٌ مع رخام » متحف ارو بوليتان . بنويورك . 


(شكل 71407) 


تمثال سيدة من العمر الإغريى البداق » 160٠‏ ق . م متسف اللوفر 








(شكل 48؟) 
تمثال سائق المربة » برئز » 
دلاع- الاو ق.م»ء دلى . 


رشكل )06١‏ 
إفريز فى أعل جدار معيد 
البارئيئون يصور جموعة س 
الآطة ») ؟+:ع مهمو 
ق .م غ متحف الأكرو بول 
أثينا . 
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0 ولقد تمكن هذا المثال ببراعة من التعبير عن الانفعالات الى تظهر 
على الشخصيات الى نحت عائيلها . 

بلغ هؤلاء المثالون بالفن الإغريى أرق درجاته الى عرفت بأسم الكلاسيكية 
واهتموا بمتابعة الألعاب الرياضية حبى يتمكنوا من دراسة الانفعالات النفسية 
الى يشعر بها اللاعبون عندما يقومون بحركاتهم النمحتلفة . ويذلك اضفرا 
على تمائيلهم القوة والحيوية الطبيعية . 

ظهرت آثار هذه الدراسة الحدية فى تاثيل الشبان اللذين بمارسون الأالعاب 
الرياضية ء ويرجع الفضل فى ظهور هذا التطور إلى المثال ميرون الذى قام 
بئحت تمثال راي القرص (ش 548) الذى يرجع إلى الفبرة ( 450 - 
46)قف. 1 1 )1 

ويصور هذا المثال اللاعب ف اللحظة الى يقذف فيها بالقرص . فئلاحظ 
إن جسم الشاب محمل عل القدم اليمبى الى تنقبض أصابعها على الأرض ١‏ بيه 
تزحف القدم اليسرى إلى الحلف الحفظ توازن الحسم . وبالرغم من الحركة 
العنيفة الى يقوم بها اللاعب » نجد أن التعبير العام للتمثال يتسم بالهدو . 

وبعد أن انتهت الحروب بين الفرس والإغريق شرع بركليس زعم 
أثينا ( 496 559) . فى إعادة تشبيد ما دمرمن مبالى المدينة . وحشد لمشروعاته 
أحسن المعمار يون وأقدر النحاتون ٠‏ وعين المثال فيدياس الإشراف على 
هذه المشروعات 3 

ويعتبر عصر بركليس العصر الذهبى لأثينا » ويرجع إلى هذه الفترة 
معيك البارثينين وتخارفقة المنحوتة 8 وتبدوا النقوش المنحوتة على الإفريز الموجود 
بأعلى المعبد وكأنها تائيل ملتصقة بالحدار . ونصور هذه النقوش الآطة 
امختلفة وش ١6؟)‏ : كا توضح المعارك التى دارت بينها وبين أعدائها 


)1١(‏ هذا التيثال فسخة رومائية من الرخام قلا عن النحث الكلاسيكى الذى كان عص:وءاً 
من البرنز , 


لكا 
ولقد قام بتنفيذ هذا العمل اللحالد المثال فيدياس . كا قام بنحت تمثال أثنيا 
الضخم المقام فى معبدها بالأكروبلء وتمثال زيوس الموجود بمعبده ى أوليمبيا. 
وكان لنبوغ هذا الفنان أثر كبير فى فن النحت . 

بتضح التطور الحديد فى تمائيل النساء أيضاً » فازدادت ثنيات الثوب 
وتعددت اتجاهاتها (ش 47؟) كا تظهر على وجوه النساء تعبيرات هادئة 
أقرب إلى الحياة ويتضح ذلك فى تمثال للاطة اثنينا يرجع إلى حوالى 415٠‏ ق.م 
(ش١508)‏ . 

ومن مثالى العصر الذهبى الممتازين ٠‏ النحات بوليكليتوس وماءذامابرامط 
الذى أشاد به الفيلسوف أرسطو . وكان موطنه مدينة أرجوس » ويتضح اههام 
الفنازين الإغريق بدراسة نسب جسم الإنسان المثالية والتعبير عن الحمال فى 
عثال حامل الرمح 55م طتمه2 (ش (؟597) . 

وبدراسة هذا التمثال نلاحظ إن المثال بلغ فى تصوير الحسم الرياضى 
حد الإعجازء فنجد به التوازن والانسجام فى التصميمء والهدوء والسكينة ى 
الوقفة . وهنا نلاحظ المثالية الى توصل إليها المثالون الإغريق فى هذه الفترة . 
ولقد اعتبر الإغريق هذا التمثال المثل الأعلى حسم الرجل ١‏ وانخذه كثير من 
. المثالون فى ذلك العصر تموذجآ ينقلون عنه نسب أعضاء الحسم بعضها 

لبعض . 

انتهت الحروب الى قامت بين أثينا وإسيرطه بزعامة الأخيرة . إلا أن 
لفدوه لم يدم طوبلا فى بلاد الإغريق » حيث فقد الإغريق كيانهم فى 
عام لاه ٠"‏ ق .م أمام جبوش فيليب الثانى ملك مقدونيا 7ق .م ومن بعده 
ابنه إسكندر الذى تتلمذ على الفيلسوف أرسطو . 

استعادت الحركة الفنية ى بلاد الإغريق إزدهارها بعد هذه اروب 
وتميزت الفيرة 4٠١4‏ 717" قى.م بهائيل ذات طابع ياختلف عما عرف ق عصر 
المثالان فيدياس وبوليكليتوس . وانتشر هذا الأسلوب الفى الحديد فى الحزر 
الإغربقية وفى سواحل الأناضول الغربية الى استوطن فيها الإغريق . 





تمثال نصى للإلمة أثينا من صنع المثال فيدياس + 44٠‏ .م © 
نسهٌ رومالية 6 متسف شيشيكر ») مدينة بولونيا . 





3# 0 


مق د ناي اكه 
مثال جامل الرمح من صئع المثال بوليكليتوس ٠‏ 
مخ ده ق , م نسخة رومانية 01 


المتحف الأهل » مديئة نابول 


)876١ (شكل‎ 


رشكل 8ه ) 
مثال أفروديت مدينة كنوسس 3 عن صنع المثال برأكتيل » 
لوجع لاوج ق .ام . نسخة رممائية , 


متحف الفاتيكان ع مديئة روا 





(شكل :19) 

مئال أبولو : « سو ركتونوس » من 
صنم المثال براكستيل 

موس د وعم ق .م 2 السخة 


رومانية متحي الفاتيكان 





رشكل ٠ه؟)‏ 


مثال الإله عرس ٠ص‏ 80م ق.م, 


رام . متح ف أوليمبيا . 


رشكل )١6١‏ 
تمثال « أبولو بلفدير» » نسخة رويانية » لوخ دلوم قلم 


متحي الفاتيكان روما 





هم" 

إهم الفنان فى تلك الفترة يتسجيل العواطض والانفعالات الى تنعكس على 
ملامح تماثيلية » ماظهر الاههام بعمل تماثيل لمشاهير الرجال أمثال الفلاسفة أرسطو 
وسقراط . ولقد برز عن مثالى تلك الفيرة ثلاث فنانين : بركسيتل 0165 لدوم 
من أثينا وسكوباس و5وومء5 عن باروس وليسيبوس «ناموزوبررآ1 ٠‏ من 
سيكون . 

يعد براكسيتل من أكفاء محاتق هذه الفترة » ومن أشهر تمائيله تمثال 
الآلهة أفروديت' الى نحتها لمدينة كنيسوس (ش 787) ويرجع تاريخة إلى 
الفترة ٠ه"‏ -٠٠ساق.م‏ ونلاحظ إن الآغة تقف عارية ترتكز على رجلها 
البمى :ها ركاقة 2 "وقد يدها الصرى و رداتها. ويد رلاكسفيل من 
أوائل النحاتين الذين صورا الالهة أفروديت وهى عارية وكانت تنحت قبل 
ذلك فى القرن الحامس تغطى جسدها الملابس . 

ومن العاثيل الى تنسب إلى براكستيل ٠‏ تمثال الإله أبولو الذى يستند إلى 
جذع شجرة يراقب سحلية تتسلق عليها ( ش )١504‏ ويرجع إلى الفئرة #65٠‏ 
8٠‏ ق.م وينسب إلى المثال أيضاً تمثال الإله هرمس (ش 5568) الذى 
يرجم إلى نفس الفترة . ويظهر الإله حاملا على ذراعه اليسرى إله اللحمر 
رسنس رهن طفق بزينا كات عسل .تيده الأخرى» اكير ره اعنطود بدن 
العنب يداعب الطفل به . 

وبلاحظ فى تماثيل براكستيل إن جسم التمثال يرتكز على الساق اليمبى 
بيها يظهر ابلسم المنحى فى وضع راحة من أعلىء وكانالمثال يضنى على تماثيله 
رقة فى التعبير ورشاقة فى الحركة . 

ومن التماثيل الى لم يعرف للآن أسماء صانعيها » تماثيل رمانية منقولة عن 
أصول إغريقية . ومن أشهر هذه الماثيل مئال عرف باسم أبولو بلفدير ( ش65 7) . 
ويصور التمثال الإله مرتكزاً على قدمه اليمنى حمل ردائه على يده اليسرى . 
ومن المرجح أنها كانت نقبض على قوس - بينا تجذب اليد اليمى أونار القوس 
لتسدد رعداً على أفعى شريره . 


فنون الشرق الأوسط 


كما 
ومن العائيل المشهورة التى ظهرت فى تلك الفترة تثال أفروديت كابيتولين » 
وفاثيل سوف كليس وسقراط وأفلاطون . 


العصر اغيليى : 

عرف فن الفيرة التالية #٠‏ ١١٠اق.م‏ بالفن اليليى » وذلك نسبة إلى 
العصرللهيلينى الذى أطلق على الحقبة التى بدأت يموت الإسكندر المقدونى فى عام 
#الاق.م. . حنى استيلاء الرومان على بلاد الإغريق . ولقد تفاعل الفن 
الإغريق فى تلك الفترة مع أنماط فنون البلاد احكومة . 

ظهر طابع جديد فى الفن الإغريى فى تلك الفترة» وانتشر هذا الأسلوب فى 
الممالك امختلفة الى كانت نحت سيطرة الإسكندر وخلفائه خارج بلاد الإغريق. 
فكان المثالون فى هذه البلاد أكثر الفنانين إنتاجاً . ويتميز أسلوب هذه الفترة 
باههام الفنان بالواقعية الى تصور الحقيقية » كما صور الأجسام فى حركات 
عنيفة مختلفة . وأظهر الشعور بالألم أوالحزن أوالحوف . وبدأ الفنانون فى تلك الفترة 
يوجهون اهعامهم لتصوير الفقر ومواضيع كل يوم الشعبية » كما صور الأفراد 
فى جميع مراحل العمر امختلفة . 

ومن أشهر تمائيل هذه الفئرة » تمثال يرجع إلى أوائل القرن الثالث .م » 
يصور سيدة مجلس على صخرة وترتكز بإحدى قدميها على كتف شاب 
يسبح فى النهر ( ش 7517) . وترمز السيدة إلى مدينة إنطاقيا الى شيدت بعد 
موت الإسكندر ء كما يرمز الصبى إلى نهر الأورنتس . ويلاحظ فى ثياب 
السيدة خطوط فى إنجاهات عختلفة . 

ومن أجمل أعمال هذه المدرسة تمثال للآفة أفروديت عثر عليه فى جزيرة 
ميلوس ( ش58؟) يرجع إلى حوالى 7٠١‏ ق.م . ونلاحظ أن الآلهة مصورة 
وهى تتقدم لتخلع ردائها وتنزل إلى الماء . ولا يعرف للا سف المثالالذى قام بنحت 
هذه التحفة الحميلة . 


انتقل هذا الطراز الميلينى إلى الحزرالإغريقية » ومن أشهر العاثيل 





لال سيذة فر 1لا ,ديق طا كي عم الال أيوتشيدس ٠١‏ 


5٠‏ ق.م» نسخة رومانية » متحل الفاتيكانت ؛ روما 





ات 
رشكل مه؟) 
تمثال « أفروديت ميلوس » 0 ٠6٠٠‏ قام. 
متحف الليفر ؟ باريس 


رشكل وه؟) 
تمثال آطة النصرء من سامويّر يس + ٠6‏ قامء 
رخام » متصف اللوفر : باريس 








(شكل )86٠١‏ 
مجموعة مثال الراهب لا وكون وولديه من 
الرشام » صنم المثالين أجيستدر » 
أنينودو رس ٠‏ بوليدو رس » محف 


الفاتيكات 0 رونا 


(شكل ١١؟)‏ 


معبد الإله زيوس فى مديئة برجامون ؛ 
0 ق . م نقل إلى متحف الدولة ٠‏ برلين 








عد - ام 
0 م4 
مقر صاحب المقيرة , 
مأدنة أقامها 3 
يدور 4 
0 ينا . د 
القهود عمديئة ترا كري 
فى مقيرة 
م عليه 3 . 
مر _- 
ارى إتروف 
تعوير 0 





تصوير جدارى رويا عثر عليه ى [ لوحة رقم 8 ] 
مذينة يومبى . بصور زواج ألدو برانديى, 

القرن الأول ق.م نقلا عن أصل إغريقى 

من القرن الرابع .م 


14 
الهيلينية تمثال عتر عليه فى جزيرة ساموتراس عرف باسم « النصر » 
(ش 554 ) ويرجع إلى حوالى ٠ق.م‏ وريصور المثال سيدة مجنحة فى لحظة 
هبوطها على مقدمة سفيئة أحرزت نصر خرييًا . وتلاحظ تأثير اندفاع الريح 
بتأثير حركة الأجنحة » فى ثوب السيدة الملتصق بجسدها . 

ظهر فى أسلوب تلك الفرة تصمهات معقدة مركبة » ومن التاثيل الى 
توضح ذلك الانجاه: مجموعة تمثال الكاهن لا وكون '" وولديه (ش )7١١‏ ويرجع 
هذا العمل إلى الفيرة 1 ١0٠‏ ف .م. ونلاحظ الحركة العنيقة الى يقوم 
بها الكاهن وولدية ق عراكهم مع الثعابين . 

ومن أشهر تماثيل الفترة الميلينة تمثال النيل الذى قام بنحته فنانوا مدرسة 
الإسكندرية » ويظهر النيل على هيئة رجل مكتمل العمر وبعه ستة عشر 
طقلا . 

يظهر الطابع الميلييى فى النقوش الحجرية أيضآء وأحسن أمثلة لذلك نقوش 
وجدت على معبد الإله زيوس الذى أقيم فى مملكة برجامون بآسيا الصغرى 
(ش )5١١‏ . وتصور النقوش عراك الاة مع الأعداء (ش 757) . ويعد 
هذا المعبد بنقوشه من أجمل أمثلة الفن الميلينى فى القرن الثانى  ١91/(‏ 
4 .م) . ولقد أعيد بناء هذا المعبد ق متحف الدولة بيرلين . 

ومن أمثلة النحت البارز الخيليى تابوت الملك إسكندر الذى يرجع إلى الفيرة 
هم ٠٠لاق.م.‏ وتصور التقوش البارزة المعارك البى سخاضها الأسكندر 
المقدوى وجيوشه ضد البلاد الأخرى (ش 7307 ) . 


التصوير : 
اندثرت تصاوير الإغريق الحدارية الى ذكرها المؤرحون القدماء الذين 


)١(‏ أسلت أثينا حيتان لمعافبة كاهن طرواده انذى نصح مواطنيه ألا يقباوا الحصان 
الذى كان تبأ بداضله جيش الأعداء , 





(شكل 757) 
نقش بار ز على جدرات مميد برجامون » 
يسور أثينا تعارك الأعداء . 





تابوت الملك إمكتدر عثر عليه فى مدينة صيدا ء وموم ملع اق م 
يصور أإلك تحارب الفرس »؛ منحف المدينة إسطنبو . ونلاحظ نقشاً بارا 






رشكل 566) 
إناء عن اللزف الإغربى الفرة المبكرة . القرن الثامن ف م 
من أنيكا . متحف المثر و بوليتان . نيويورك . 


5و١‎ 

سجلوا أسياء بعض مشاهير المصور ين الإغريق أمثال : بولينوتوس كهاممهبراوط 
زيوكسيس :دده وأبيل عاموى - الذى كان مقرباً إلى الإسكندر. . . إلخ 
إلا أننا يمكن معرفة أسلوب وموضوعات فن التصوير الإغريى من الأمثلة 
الرومانية الى وجدت على جدران قصور مدينة بومبى . 

ولعل دراسة زخارف الوزف الإغريى الى اختلفت اختلافاً بينا وتعددت 
موضوعاتها » تمكنا من معرفة طابع الفن الإغريى التصويرى . ويمكن ملاحظة 
التطور الذى مرت به زخارف الحزافون فى المراكز الإغريقية أتيكا » كورنث 
بوتياء أرجوس ء كر يتاء قبرص ؛ساموس » رودس - إلخ فى العصور انختلفة . 

زخرفت أوانى الفترة البدائية ( القرنين الثامن والسابع ق.م.) . بزخارف 
هندسية » كاللخطوط المتوازية المنككسرة . كما وجدت أحياناً صور آدمية وحيوانية 
ميسطة مع الزخارف الهندسية . ومن الموضوعات الى رسمها الفنان البدائى على الحزف 
بأسلوب هندسى المناظر اخنائزية ٠»‏ ويتضح ذلك فى إناء من العصر المبكر 
( القرن الثامن) (ش 4؟) مزخرف عوضوعات جنائزية مبسطة وزخارف 

وف الفترة التالية 7٠٠١ 56٠‏ ق.م . يُظهر الفنان اهيّاماً بدراسة شكل 
الإنسان والحيوان » إلا أننا نلاحظ أن اههامه يكون أكثر برسم صور الحيوانات 
الطبيعية والحرافيةمع وضعها فى سطور أفقية (ش 758) . وبيحدث تقدم فى 
فى زخرفة أوانى هذه الفترة » فلا يكتى المصور برسم الخطوط الحارجية لعناصره» 
وإنما يلونها كلها باللون الأسود على هيئة الظلال مع إضافة خطوط محفورة 
وألوان حمراء إايها ولقد عبر على أمثلة جميلة منهذا النوع فى رودس وكورنث 
واتيكا . 

وف أوائل القرن السادس ق.م يقل حجم التصميات كما تحتل الأساطير 
الإغريقية والحياة اليومية مكانها على مختلف أشكال الأواى . وتشتهر كورنث 
ومن بعدهاأ آنا بهذه الأوانى ذات الظلال السوداء (ش 055 . ونلاحظ 
فى هذا الإناء اهمام الفنان بدراسة شكل الجسم الشرع : 





إناء من الحمزف الإغريى ٠»‏ جزيرة رودس © ويظهر به رشكل 15؟) 
حيوانات رطيور . 6+ -506ق . عمتحف الور فرنسا 8 إناء من الحرف الإغريق . لود ء زهو قامء 


المتحف الير يطاف . لندن 





ا 9 2 
7 بيخ جد 


شكال م6١؟)‏ 





شكل 1539 


ندج من الغرف الإغريق لخ ل دغ قا اه 


8 ايم لو عدا 500 00 - 

فدح من خزف الأغريبى 2 م رخرفه باللون الاسود لاصو ل 
. ود 

لجعت الا: 5 ل 

شعهفب لأئر وسكَى روب 0. الوه د بوئيسس إلى مركي , 24 .م 


بتحف الدولة _ ميوئة 
يد 


4 

تعددت أشكال الأوانى الإغر يقية كا تنوعت زخارفها » وزخخرفت بعض 
الأوانى الحمراء بزخارف ظلالية سوداء . وى حوالى /ااهق.م يدأ الفنانون 
بلونون زخارفهم باللون الأحمر على أرضية سوداء » كما استتخدم الأسلوبين 
فى إناء واحد ى بعض الحالات . ومن أجمل تماذج النوع الأول ٠‏ قدح 
شراب يرجع إلى منتصف القرن السادس ق.م ويتوسط الأناء صورة لإله الحمر 
ديوئيسيس مضجعاً فى مركب ( ش 7017) . 

ولقد انتشر أسلوب اازخرفة باللون الأحمر فى القرن الرابع ق.م كا وق الحزافون 
على أوانيهم . ومن الأوانى المنقوشة حارفها برسوم حمراء : طبق يرجع إلى 
حوالى ١٠48ق.م‏ (ش 78) تزخرقه أسطورة إغريقبية . 


اليا بالشاق 
الرومان 


تمهيد تار يخى : 

سكنت شبه الحزيرة الإيطالية فى العهود القديمة . قبائل كثيرة كان أهمها 
الإتروريون الذين هاجروا من ليديا موطنهم الأصلى بآسيا الصغرى ٠‏ واستقروا 
فى الحزء الشهالى من إيطاليا ف المنطقة المعروفة الآن باسم توسكانيا . أما فى الحنوب 
فكان هناك مستعمرات إغريقية على السواحل .ع كما وجدت بها بعد ذلك 
مستعمرات قرطاج 1 وتكون من اختلاط هذه العناصر امختلفة مع الإيطاليون 
الأصليون وأشهرهم اللاتينيون الشعب الرومائى . 

امتد نفوذ الإتروريون جنوباً بعد ذلك + واستطاعوا فى القرن السادس أن 
يبسطوا سلطانهم على إيطاليا بأكلها ما ى ذلك روما الى أنشأت فى حوالى عام 
اهلاق .م. إلا أن أهل المديئة الرومان قاومواحكامهم ونجحوا فى طردهم من روما 
وأقاموا جمهورية أرستقراطيه يحكمها الأشرأف ومجلس الشيوخ . وكان هناك 
نزاع دائماً بين الحكام , وبين الحكام والشعب .وخاضت روما حروباً ضد الإتروريون 
والإغريق الموجودين بالأراضى الإيطالية . وتمكن الرومان من السيطرة على 
إيطاليا وأدى ذلك إلى إندماج الإتروريوت كليه فى الحضارة الرومانية . 
وانتهى الأمر بانتصار روما عليها وأصبحت سيدة البحر الأبيض المتوسط . 
تدخلت روما فى شتئون الدول المستقلة الواقعة على سواحل البحر الأبيض المتوسط . 
وتمكنت فى النهاية من الاستيلاء على تمتلكات الإغريق فى شبه الحريرة اليونانية 
وف الممالك التى كانت تتبعها فى الخارج وأسست الأمبراطورية فى عهد أغسطس . 


نكا 


الفص لالأول 


الفن الإترورى 
تمهيد تاريخى : 
عاصر بروغ الحضارة الإترورية فى إيطاليا » العصر البدائى فى بلاد 
الإغريق » واستمرت دولة إتروريا قائمة فى الشهال حبى القرن الثالث ق.م. 
وبدأ الفن الإترورى ف الازدهار من أوائل القرن الحامس ق.م. ولقد تأثر 
الإتروريون بفنون آسيا الصغرى وبلاد الشرق الأوسط القديم ٠‏ فأدخلوا فى 
إيطاليا فن تشيد القباب والعقود » وهذه أساليب معماربة لم يكن يعرفها الإغريق» 
فى الوقت الذى برع فيها أهل بابل وأشور ومصر . 


العمارة : 

تميز الأتروريون بمهارتهم فىفن البناء . وأظهروا هذه المهارة ف المبانى الدينية 
مثل المعابد والمقابر . وعثر لم على معابد ترجع إلى القرن االخامس ٠‏ ومن 
المعتقد أن تصميمها كان على شكل قريب من المربع ولا تختلف فى تخطيطها 
كيرا عن المعبد الإغريى البسيط . ولم تستخدم الحجارة فى عملية التشييدء فكانت 
المادة المستخدمة الدقشوم واللبن» أما السقف فكان على هيئة جمالون. لذلك 
زالت كلها فيا عد! الأساسات الحجرية . 

وبظهر بواجهة المعبد رواق به أربعة أحمدة على صف واحد أو ثمانية 
فى صفين ٠‏ ويوجد بالقسم الداخلى ثلاث غرف على صف واحد ليوضع فيها 
الالهة الثلائة الى كان الإتروريون يعبدونها . وهى أسلا فآلهة الرومان جونو 
وجوبتر ومنيرقا . وتدل الآثار التى عثّر عليها فى معبد أبرؤلو بمدينة فى » 
على أن سقفه كان يعلوه أربعة تماثيل بالحجم الطبيعى من الطين المحروق تمثل 


415 


ذا 


الآلغة ( شكل 54؟) ومن المرجح أن هذه المدينة كانت مركزاً مهما لفن النحت 
قَّ المَرن السادس ق.م 3 


ويتميز العمود الإترورى ببدن أسطوانى أملس يرتكز على قاعدة » ويشبه 
تاجه تاج العمود الدورى ؛ ولقد تطور إلى العمود التوسكانى بعد ذلك . 

كان الإتروريون يعتقدون بأن موتاهم يرجعون للحياة فى المقبرة لفترة من 
الزمن » لذلك اعتنوا ببنائها وزخرفوا جدرانها بالتصاوير الحدارية . وكانت 
المثة توضع فى تابوت من الطمى المحروق الأحمر ٠‏ وزينوا جوانبه بنقوش 
بارزة تصور الصيد والاحتفالات والرقص . وثيتوا على غطاء التابوت تماثيل 
تصور صاحب المقبرة وزوجته فىجلسة مضطجعة وكأنهما يشركان فمأدبة 
( شكل )77١‏ . وكانت هذه الهاثيل تصنع أيضاً من نفس مادة التابوت . 


التصوير : 

أئاجت لنا التصاوير الخدارية اللى وجدت فى المقابر معرفة حياة الإترور يون 
وأحسن مجموعة هذه عثر عليها ف مديئة « تاركوينا وترجع إلى العهد الأول » 
كنا عير من العهد التالى علىمقابر فى مدينة أورفيتو . وعرفت هذه المقاير بأسماء 
الصور والمناظر الموجودة بها . فنجد ف « مقبرة الفهود» مثلا ‏ نسبة إلى صورة 
فهود الصيد” ‏ مناظر الاحتفالات والمآدب بما تحويه من عزف ورقص 
( لوحة رقم )٠/‏ . وتمتاز رسوم الراقصين بحركات منظومة متناسقة » كا نجد 
فى مقبرة الصيد مناظر صيد الطيور والأسماك من الزوارق الى تجرى على سطح 
الماء ( شكل )171١‏ . وتتميز هذه الصور بالواقعية والحركة مع بساطة 
ف التنفيذ . 

استخدم المصور الإترورى ألواناً زاهية قوية فى تصاويره نما بعكس حيوية 
ومرح على المقبرة . كا حدد شكل عناصره بخطوط سوداء خارجية ملا بعدها 


(شكل 59؟) 


معال الله أيولو» من مديتة فى + 


٠ع‏ ق . م , متصف قيلاجوليا روما . 





(شكل ١7؟)‏ 


تابوت عثر عليه ف مدينة شيرفيترى 580 ق . م . متحف فيلاجوليا » روما 


تصوير جدارى عثر عليه لى مقيرة ٠‏ مدينة تاركويتاً يصور 


4 
المساحات بأ كلها » ولا يظهر أى نوع من الظلال فى الصور الى ترجع إلى 
الفترة الأول . 

أجاد الإتروريون صناعة المعادن وعبر هم على قطع معدنية لرؤوس 
آدمية وحيوانات وأوانى تدل على براعتهم فىاستخدام هذه المادة . ومن أشهر 
هذه الاثار الذئية الى أرضعت روبولوس «داادددهه أبا الرومان وأخيه ريكوس 
تنتدمعه (ش 709/7 ) , 


)١(‏ أضيف تمثالى الأطفال فى عصر الخبضة . وتذدكر الأساطير أنهما كانا توأمين لابنة 
ملك ألبا . إلا أن عمها المغتصب المرش #غى عليبما بالموت . فوضمهما الرسول إلى جوار شجرة» 
وكانت تالى ذثية لإرضاعهما . . وعندما كيرا انتقما من عمهما فقتلاه ثم شيدا المدن . 


الفصرا/مت) ل 
الفن الرومالى 


تمهيد تاريخى 

كان الرومان فى أول حكمهم منشغلين بالحروب مع جيرانهم الأقوياء : 
م بتنظيم أمبراطوريتهم بعد أن انتصروا على الدولة الإغريقية ومستعمراتها . 
واكتفوا بنقل ما رأوه يتفق معهم من فنون الإتروريون وفنون الإغريق . 
فتعلموا إنشاء القباب والعقود من الإتروريون الذين استخدهوم ف أعمال اليتاء. 
كنا أخذوا عن الإغريق أساليب الحضارة والفنون . فبعد أن استولوا على 

يلادهم ا يستخدمون الإغريق ليعملوا كربيين للجيل الرومانى الحديد : 
وهكذا انتقلت الثقزفة الإغريقية وفنونها إلى العائللات الرومانية . وظهر طابع 
الفن الرومائى فى أواخخر القرن الى ق.م » ووصل إلى قمة إزدهاره فى أواخخر / 
القرن الأول ق.م. واستمر مزدهرًا حتى أوائل القرن عه افصمحل عقب 
انتشار المسيحية . 


العمارة : 
ائخذ الرومان من آلحة الإغريق آلهة مم واطلقوا عليها أمهاء رومانية » 


وأقاموا هما المعايد ٠‏ إلا أن الشعب الرومالى 03 يكن دبى قُّ المرتبة الأول ذلك 
لم يكروا من بناء المعايد ) بل كانت العمارات المدنية هى مضهار عظمتهم : 


المعايد : 


شيد الرومان معابدهم على شكلين . الطراز الأول معبد مستطيل الشكل , 
مستمد من المعبد الإغريق إلا أن به بعض الحلافات ء ولقد وجدت آثار لأمثلة 


#6 


لل 
منه فى روما تهدمت جميعها . إلا أن الآثار الموجودة فى نخارج نطاق إيطاليا 
فى المستعمرات الرومانية لا زالت .محالة جيدة » ومن أمثلة ذلك معبد بعلبك 
الذى أقهم للآله باكوس بتان 1 فنعب .وعد لك ملاينة ٠‏ ذيم ») يجنوب فرنسا 
عرف باسم « المنزل المربع » ( شكل 730) . 


وطراز المعبد الثانى هوالمستدير الذىيقامعلى مساحتدائرية حيط بهاالأحمدة 
ومن أجمل هذه الأمثلة معبد البانثيون الذى شيد فى عام لالاق.م . بروها . 
ولقد أعيد بنائه مع بعض التغيير فى عهد الإمبراطو رهادر بان (/111--178م) 
عام لم : 


يعتبر معبد البانثيون من أجمل ما. صممه المعماريون الرومان ( شكل 
) ويتكون حاليدًا من بناء أسطوانى مغطى بقبة نصاف كروية مفتوحة من أعلا 
بفتحة مستديرة ينقذ منها الضوء . ولم تكن هذه القبة مرجودة فى أوائل عهد 
إنشافه . ويتساوى إرتفاع مركز القبة عن الأرض مع قطر الإسطوانة . ويوجد 
بجدران المعبد من الداخيل ست حنايا بزخر كل منهامودان اوضع تمائيل الآالهة 
فيها.ويواجه المدخل حنيه كبيرة مخصصة لثال الإله جو بت ركبير الالهة . 


ويتقدم باب المعبد رواق به ست عش ر مود . ثمانية فى الصف الأول وأربعة 
فى انصفين الثانى والثالث . وتعلو هذه الأعمدة تيجان كورنشيه . 


ولقد استخدم الرومان فى عمائرهم الأعمدة الأغريقية الثلاث الدورية 
والأبونية والكورنثية مع إدخال بعض التغييرات البسيطة عليها » كا أضافوا إليها 
العمود التوسكانى والعمود المركب . ولأن الرومان كانوا يفضلوا المبانى العالية نجد 
أن العمود الدورى القصير لم يستتخدم عندهم . كذلك ل يستتخدموا العمود الأبونى 
وفضلوا عليه العمود الكورنى لكثرة زخارف تاجه . 


)١(‏ عرف أسم ممم الْبانْتَمِون وكان يذعى فاليرى أوستينيوى عدء 053 عوععاديا 


0-3-4 








المبالي المدنية : 

بيهًا كانت العمارة الدينية أهم مظاهر الفنون عند المصريين والإغريق جدأن 
الرومان وجهوا عنايتهم إلى تجميل مدنهم عباى يستخدمها الشعب . فشملت 
القصور والحمامات وساحات اللعب والمدرجات والأسواق ( الفورم ) والبازيليكا 
وأقواس النصر والأعمدة التذ كارية والقناطر والكبارى . 


القصور : 

شيدت القصور الفخمة ف المدن والعاصمة روما وزخرفت جدرانها بتصاوير 
جدارية ملونة . وتدل القصور الى عثر عليها فى مديئة بومببى القريبة من نابول 
على مدى الفخامة الى كانت تتميز بها هذه القصور . 


الحمامات : 

كانت الحمانات عن أكر المشدات المددية ‏ وكان ملحق- بها حجرات 
للاستحمام مجهزة بالمياه الساخن 3 وجد بها صالات للعب وللمعحاضرات 
ومكتبات للدراسة ومن أشهر هذه الحكمامات حمام الامبراطور كركلا 3 الذى 
شيد حوالى عام 11" م 


المسارح والمدرجات : 

شيد الرومان ملاعب ومسارح كثيرة اقتبسوا فكرتها من المسارح الإغر بقية 
كما شيدوا مدرجات كبيرة يتبارى فيها المصارعون . وأشهر هذه المدرجات 
الكوليسيوم ( شكل 778 ) الذى شيد ى عهد الإمبراطور فلافيو فاسبيان وابئه 
تيتوس فى القرن الأول الميلادى . وهو بناء مستدير تقريبًا » ويحيط بمكان اللعب 
مدرجات من ثلاث طبقات . ويوجد بهذا المبى ثلاث أنواع من الأعمدة » 
الدورى وتنظهر فى الدور الأول ٠‏ والآيوى ويظهر فى الدور الثانى » والكورنى 
ويظهرق الدورالثالث . 





رشكل 97#؟) سبد رومال مدينة نم فرنسا ٠‏ عرف 
باسم المنزل المر بع القرن الآول الميلادي . 


؟ " «لواقة 


عم 





) 0/٠ و(شكل‎ 


د شكل ١‏ ) 


حمود الإمبراطور تراجانث » روما. 54١1م‏ 





الأسواق ( الفورم ) : 

كان الفورم هو مركز المدينة يجتمع فيه الجماهير والحكام والقواد وجميع أفراد 
الشعب . وكان القواد والحكام لخطبون ف الخجماهير ويناقشون الشبان . ثم 2 
المكان إلى أقسام شيد فى جزء منها البازيليكا . 


البازيليكا : 

إستخدم الرومان البازيليكا لعرض مشا كلهم على هيئة قضائية نحكم بينهم 
كنا اجتمع فيها رجال الأعمال والتجار للنظر فى أعمالهم . وكان تخطيطها على 
مساحة مستطيلة قسمت إلى ثلاثة أقسام بواسطة صفين من الأحمدة . ويوجد 
المدخل فى أحد الأضلاع الصغيرة من اللتهة الشرقية وله عدة أبواب . كما يوجد 
فى صدر المبى على حور الباب الأوسط تحويف نصف إسطوائى مغطى بقبو 
تملس فيه هيئة التحكيم . ظ 


الأعمدة التذكارية : 

كانت الأحداث التارئخية سببدًا فى إستخدام الرومان لأعمدة إسطوانية . 
سجلوا عليها انتصاراتهم بنقوش مصورة . ومن أجمل هذه الأحمدة عمود 
تراجان الذى أقيم فى عام 17١1م‏ ( ش 775) اء ويزخرف العمود من اللحارج 
نقوش بارزة محصورة داخل شريط يلت حول العمود بشكل حلزوى» وتصور هذه 
النقوش انتصار الإمبراطور على رومانيا فى عام ١١‏ م . ويتكون العسود من 
تمانية إسطوانات من المرمر مرضوعة فوق بعضها . ويوجد داخل العمود سلم 
حلزوؤى يصل إلى القمة . ومن الأعمدة المشهورة عمود الإمبراطور ماركوس 
وو يلين الذى شيد فى القرن الثانى . ويوضع فوق العمود عادة تمثال الإمبراطور . 


أقواس النصر : 
اهم الرومان بتشييد أقواس النصر تخليداً لعودة الإمبراطور المنتصر ٠.‏ ويتكون 


مم 
القوس من بناء حجرى عال به فتحة أو عدة فتحات على شكل بوابات . وهذا 
إبتكار خاص بفن العمارة الرومانى . وأقدم هذه الأقواس المعروفة قوس تيتوس 
ويتكون من عققد واحد . 
ومن أحسن الأقواس الرومانية ٠‏ قوس الإمبراطور قسطنطين الذى شيد فى 
حوالى "١8‏ فى . م . ويظهر به ثلاثة عقود متجاورة أكبرها القوس الأوسط 
( شكل 777) ويزخرف الواجهة من الحهتين أربعة أعمدة من الطراز الكونى . 
ويوجد فوق كل قوس من الأقواس الحانبية ميداليتين بها نقوش بارزة . 


اللحت : 


اهتم الرومان بنحت تاثيل لحكامهم أمثال الأباطرة يوليوس وأ كتافيوس 
وأغسطس .. الخ. وإستعانوا بالنحاتين الإغريق الذين حضروا من بلادهم بعد 
فتح الرومان لبلاد الإغريق . كا نقل الفنانون الإغريق نسخنًا حجرية لاثيل 
النحاتين الإغريق الخالدين أمثال فيدياس وميرون ... الخ وزينوا بها قصور 
' العظماء والحمامات والمسارح.. الخ. وبذلك نشأ عدد من المثالين الرومان نحت 
إشراف الفتانين الإغريى لتلبية طلبات الطبقة الغنية والمثقفة . 

ومن أشهر العاثيل الشخصية تمثال أغسطس الذى يوضح شبه وشخصية 
القائد فى زيه العسكرى ( ش 57/8 ) ويتضح فى هذا التمثال إهمام الفنان 
بتوضيح عظمة الإمبراطور وقوته .2 وهناك نوع من الماثيل الرومانية تتمير 
بالواقعية والفردية » ومن أجمل هذه الأمثلة رأس تمثال الإمبراطور هادريان » 
ويتضح فيها الشبه الشديد الذى يطابق ملامح صاحبه ( ش 7١9‏ ) . 


النحت البارز - 


بلغ فن النتحت البارز أحسن درجاته قْ العصر الر وماتى » وإستخدمت هذه 
النقوش فق تخرفة المشيدات المدنية الى تمجد تاريخ الرومان كأقواس النصر 





رشكل م)؟ ) 
تمثال الإميراطور أغطس » رغام » +٠‏ ق .م 
متحف الفاتيكان 0 روما 


((شكل اباا) 


رأس ص الرخمام تصور الإمبراطور هادر يان » متحف الأهل » روما 





(شكل ١8؟)‏ 
نمت بار رز وجد على قوس نصر 
الإمبراطور تيتوس ء حرالى 
ا 2 رعما 8 . ويلاحظط 
الإمبراطور وجنود: يحملون 
غنائى من المعبه اليهودى . 





ب 
والأعمدة التذكارية . ومن أمئلة ذلك ما وجد على قوس الإمبراطور نيتوس 
(ش 8٠١‏ 1؟) حيث سجل الفنان صورة الحنودالر ومان حاملين الغنائم من المعبد اليهودى 
وبظهر بينها الشمعدان ذى الأفرع السبعة الخاص بببى إسرائيل . 


التصوير : 

إستخدم النبلاء الرومان المصورون الإغريق فى تزين جدران قصورهم . 
وأحسن الأمثلة عير عليها فى مديئة بومبى الى دمرها البركان فيزوف . وتشمل 
هذه التصاوير عل موضوعات مرية فى متاحاثك مداغلة متعددة تقطن" الخداز 
بأكله رش 58١‏ ) وزتشمل الموضوعات قصص من الحياة اليومية والأساطير 
الأغريقية . كما تشمل على مناظر طبيعية للحقول والحدائق ( ش ١85‏ ) 
ونظهر فى هذه المناظر فى بعض الأحيان خلفيات معمارية تساعد على معرفة 
شكل الفصور. الرومائية . وبمكن اعتبار هذه الصورمن أحسن الأمثلة الى توضح 
فن التصوير -الأغريى أيضًا [ لوحه رقم 4 ] . 

ولم بكتى. الفنان الرومالى يفن التصوير الحدارى . بل عمد إلى زخرفة 
الأرضيات بالفسيفاء ومن أشهر هذه الصور موضع عير عليه ى بومبى يصور 
المعركة إلى إنتصر فيها الإسكندر على الملك الفارسى دارا ( ش*77؟ ) . 

ولقد برع الرومان فى نحت الأحجار الشبه كريمة >رضوعات من القصص 
الرومانية . ويتضح ذلك فى قطعة مزخرفة وضوع اسطورى . ((ش 78# ) 

وعلى العموم يمكن القول بأن الفن الرومانى الذى ظهرت شخصيته فى القرن 
الأول الميلادى ٠‏ بدين كثيراً إلى الفنون الإغريقية والأترورية . وإذا كان 
الإغريق قد ظهرت الثالية فى فنونهم نجد أن الرومان محثوا عن الحقيقة والواقعية . 





22 لبجم سليييد اوهومد 





1 ا 
ا ددم 
تدا المتحف الأهلل . روما 
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بموضوع يصور انتصار التيير . القرن الأول 
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. ترجمة دكتور ميخائيل إدراهم - مراجعة محرم كال - مكتبة الأنجلو‎ 
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. ١488 -ف موكب الشمس - الدكتور أحمد يدوى - مكتبة الحنة التأليف والتشر‎ 4 
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مراجع أجنبية للفنون الاغريقية والرومانية 

قتطصساه0 رععة عتامع معلاء 2 عطذ أه ععناملبعك5 عط ,عاءععمددل8 ععطع81 . 
!196 ووعرط لإأأوع الم لآ 

.2 لعولا ملل ووعوط وسملط/! عط1' رعسكضتهم طلععنت) رعممعاط وعطسوععط . 
.965! عاعمبرمعلة عم[ لتم وسقعطة نزعة1]1 .أعة آه موئواط ,لق 8 ممفعمهل . 
965! جملضمآط ,تغستطاع1/ة .عتتمتصط عع مصه عصمكظ مولعل ععلطق عا . 


مملدمآا مجلصقفاط لبسو ,وممكسمتوط بومتتمظ لقع ,مصتامدظ تستمعهعصتاة . 
,1969 


.3 طاعمبومع ]1 روعللة ,عوسمتتصلود8 موعكبضاظ :مسساكمدك14 ممتطمالوط . 
.65 معلمما يووععظ مملتهط2 ,اعم غاعء 2 أو عاممط لصم بماء035 ع«عغطع 1ه . 


بإ ومع حتلم نا علهلا رواعء:2) عط كه كهام أدعقة لتر عنام لباعءة عط - 
.50] ووععط 


#بااعء1لطعنمف تسحتحيت 1 ته عاععءت) أو عأممطلصفط ث .للمصمدنا مموععطمكظ , 


ووعع2 مسعتطالا عط] ,عستسملدط موعكناصاظ ممه تفقصمط ,رمتسعة مملتمعية , 
1953 رمنلا معام 


عوعظة ,أعث اطعءتعمفلمة علممعختطععط كه والعدرماءعباعمظ عخقناصيهيا .10 
62|] وقعم2 ونعطأعصرمعط ,عأمع ديلا 


873 ممصماط ,مإلصمط أنهو8 عترم لأعملكا عل كم بضملوتط عمسمعط .لا 


«مجعوء2 لشف لءصلعم5 .كهرم كه دتلعمماعبء مشا عتسسعاظ ععوعقعط عذال .1/2 
1936 لعولا برولم 
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0 
مراجع أجنبية 
3200-15 حننه! انف مدتاميعظ امعاعصة 1ه أسمعدسوماعبت2آ1 راتدونت لعمل1لم 


0 راطا 0ه :| 


نطق .1 .آ76 بعسبنععع ا لطوعةف مملأمريظ له لئاط ثم :ععلصدعلم بصبحلد8 
1954 2123) ,كولل1 010دمدك 

عام نريكا :0 ععتمائتط'! عل وتععرظ .عناولتمتعتطعء عام وآ .2 رعمماط ملاممع و8 
0ن ,1 .1 


و#عصطلمء5 ,اعم .لع .مضه أمبووظ أن مادا هم الوتوعلط .معصيول رلععممعا8 
4و1 علهلا بعل 


195 عالعسصظ ,عاميهوظ مع عد[ عل كانطع0, مآ تامدمدة) 
.لم7 2 متعقفم يهط عمد'! عل علونع'! 2 «أمدعءد علمم كارع ت7ناع100 ع 
1927-5 5أموط 
تك مغصتة8 سكتامرهظ ‏ امعاعصة :281.1 عدلخ ععمعلعد0 هت .54 مصتل معمتجوط 
و2265 معنعلطن) كه براأممء تتدل1آ 
11 ,اونا دمعتقصخداظ [أه عمستغصلج2 [ومسك4ة عط بممتالة معتعور 
كلم 5ع 21166 هل[ ع0 يسمعغطصه عل كععيفمهم وو سس 
.1465 قلعو ,أعطع 1/4 101105 ,دسمدعحط2 دعل معطغط1 ها تحدرتكة .”1 معامقطة 
1944 2150 .كلقة0© وناك أله بلإمطلد! 
.1925-26 وملنجطة آله كع ممع عط :13 ,رم ]لصوم 
0 المقتام رهظ ,ممعفصسف مالظ 0 عسنصتدع؟ أوسسكخ عط1 - 
وملجممآ بوإعاعمة 
و1970 مث 01 بإنم 115 وو زاءع2 عط ب 
166 معط .ستولسضمآط اند ,لاعهوبر امعاعهمق عطة بيتصسوحهة© تمتعطهن 
أت المع ملآ المعمع م84 لصة أمعحية ‏ :شط د ماطلصة» لمعو مين 
185 برعم مموع اط 
-2001م[حة معلا .أموهوظ اصعتمم أو اعةق عطاك :عاريدم 11] 


بععل8 ,كعاصمة)؛ دعل اع «سمعطصم فعل ععستمع8 ,عامووظ .معتلصد/ا معبوول 
650 الإأعتعم5 عنطمم © عإرملا 


دما ,ووعء صمل تقط2 .عمبروظ ا«عصصلط .31 عه ععمم8ة .12 
ع5 بأصغط!2) اممماد برط ,)ا ,ممتاصلوط ممنموظ :مممعة ممامفائلء11 
العملا بعل 


عاتلعم امعله'! عل عاصدهم دعا ,6قأن “)ع مروظننآ :مولع رع لصولا .ل 
.1946 «متغتللعء .ممه (11 بمععمدع 


.1929 كلجه”1 ,.قلمم ع بعاطوعظ "!| اع وماطبرظ 2.١‏ ,أعغصم كل 


عام 


"1 


ل حتتوظ رعامنروظ حت غعمه "| عل عاومعمعع ععلمعكتاط :متعم مدا 
) قاعد عتأعطعة1آ .مموعقط8 اننكل ممم اء عذلا :لآ عن ,عمبهعوإاملة 
.1918 أمظ أه م115 م :." رعمممم 
لاملصمآ .أمويظ عمعتعصة أه كلصن لسد ععة ه156 ب 
.00) صقا تسصعدل8 عط ,رصملصصة ,امف 200 نجرهئذ11 سمحتامجووظ .ذم ,العطتدر 
102 
.1947 معلهت) .كام 2 5اامصممطلوعع:11 :ظ.ل ,ااعطتن9) 


ب4أه نط عسغصتدط مه عمبفملباعة معتام رهط آأه علط مه :اللا ,تورك 
.1949 وماكوظ8 .الله .220 رتسملع متكا 


أن باماسلط صفعتاء2 ,اأموهظ العاعصةق لله عسساءععغتطععةف لصه مث عط1 ب 
05 ,ع67ط1د8 بكطاممظ ستتجمء2 بجع 


معطلم هنل «مائله ‏ ,عستتملوط كه وعمسامع0 غمعت عط" عطاق وتاز 
.+1954 علعولأا ببع ليوط ,وتاعدة2) بمداماة 


106 مدعا" معلكث ,دملهمط .عءسممادعة علارمن) نط)اساعظ وطمل 
1064 وعالعصمظ8 ,قسعللع 34‏ عمصه 13ل ,عامه) عحشهذا :كنددان) اعوىتلا 


-بج]!! ,كاموظ دتبجمع2 ,بعمتتعاد كه رومامعقطععة عط :..للا خطوصطلة , 
.1940 لسقاعدظة ,رطعم ووذ سمم 


نالا كله معنوعط) اأوبرمآ عط" .“زوروامعقطععة ذه مامت عسفعاظ فى /لاءن تممع 
مخصعم0 امعاعصة عط أأه عنساعع 1 تطععةق ممه أعث عط]1" :.11 ,متمد 
.1955 ©تمصقلدظ رماوممظط ستتهمء برش كه بورماملط مووزتاءط عط صر 


بلتولل لسدج كسداللك1آ أممظ مدعل عط؛ صة صسمح كز ان أه طراظ ع1 ب 
151 تاملصمصل 


0 1968 عملا معلا ,مموعموظ اه لنط .كممتعتصعمط8 عطل" :ب معلمة]1 فلقصم 
بوه9: 281211 ته ممسحرقطت ,رمملصدمط أمعصدصع2) عسماكل :د13 سول 


© مانمط) بممقصمآ بققطللة لمج «عصدنك 5ه بودمائئا لح : ز. للا سآ) عد1كا 
110 كنالم ااا 


كمه دعسفط1 افو حفعلط أنمعلعمة عط له ععمث عط1 :صمناعذ لتإواآ 
انا 


.و-8و8 ممقصما .وام ملل ركمتقصطع 8 كذ مص طععصللة ؛ لمملهآ 
جوة: نملصصة رطعي 3دل1 أه كاده مستصمكط ب 


مملمصم ,دموقن]ط مضه كعتسصقط؟ ,خرمالإطفظ مسد اععصك1 بعدلهم وموم 
10960 


61و١1‏ كتعدو رعقصزلامة) عتعتطتآ سصتوكمق سب 
1959 كعوظ راأعنقطعيعاة ,رعلمع اهن ء م10 أمظ -ب 


قن 


.ه196 كتموط رتمطتالجه0) بعتطتفعط1]! «فصسة -ب 


راوسا مصهل غمد'آ عل عرزمأملط : (وءلعقطن)) معتصتطن اك (مععرمء2) امعدط 
884 بعأأعطعةة11 ,معد يعتحووقة اع +0210 .11 .1 


تع عتممامتطعع صصوظ امف موتنن2 أن لإعنصير5 م : (مسحطمتا .ة) عممط 
تالومع زوتآ لم05 لمملا بموللع مملصمآ1 (7آ[ ,لمم امعوععط عط ها 
1998 كجعط 


2 لتفصدط!]221) عتعتةتطاآ .5ع0تصفكقوة اع معطاعو2 : مسمسطكي كل 
1969 لتقمصستالد عمتوعطن] بعومم ل 


١01‏ إأذعنا005) عتدطدهاة[ عط م1 كعص 1 افع زلجدظ عط بصو ”ريوع“ ب 
.لمماعصظ .0غآ .ترصمت لمج روات لمقخطع1؟] 


بخلصنط0 لطة هتكمنظ8ه طعرده5 ست عاة5 لمستمة ع5 :.1 لتمطعزكة ,ععبئنامادد][ 
1929 كفورظ لوللومعتالمل] مماععصاعط 


هه ععطة؟ انث تقلع تنا كه اأمعسدتمماعنه128 عطط :.آ بط عزك ,لؤعامم كلا 
1955 تاهلصدمة ععطج”1 


.1954 ع«ممطتتامظ ,كاممظ موعلاء2 جمملدمة .قعء05210 عط أو .111 م 
1054 غ11 26 :101 ه52 ل 
1061 علعمئل؟ بع للل.عم] رقع طستلأطياظ موعن .عفوظ 81001 عط كم أية م18 - 


طبع بمطابع دار المعارف ١‏ 


